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مجلة علمية شهريه الكترونيه مجانياء 
تصدر عن المجلس العام لليدوك والموؤسسات المالبك الإسلامية بالتعاون مع مركز أيحاث ففه المعامالات الإسلامية 
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تغيير قيمة النقد من منظور الاقتصاد الإسلامي.. 
السياسة النقدية والمالية وأثرها في تحقيق الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي.. 
أنظمة سعر الصرف والنمو الاقتصادي - دراسة نظرية -.. 

الزكاة ودورها في توفير السيولة من خلال إعادة توزيع الدخل.. 

أهمية ثقة دافعي الزكاة في قطاعات الزكاة الناشئة دراسة استكشافية.. 
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إدارة الموقع الالكتروني 


الصفحة | 2 110 أ. لاع ل . /الالالالانا 


العدد 47 | نيسان/ أبريل | 2016 


<3 


3 


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


تدعو أسرة الجلة المختصين والباحئين والمهتمين بنشر وناسيس علوم الاقتصاد الإسملامي إلى إثراء صفحات الجلة بنتاجهم العلمي 
والمبداني ؟ سواء باللغة العربية» أو الاتكليزية» أو الفرنسية . 

تقبل الجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإسلامي جميعها » وتقبل المقالات الاقتصادية اللي تشاول احوامب 
الفنبة ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي . 

إن الآراء الواردة في مقّالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها » ولا مَل رأي الجلة بالضرورة . 

الجلة هي منبر علمي ثقَافي مسقل يعمد على جهود أصحاب الذكر المتوقد والثقافة الواعبة المؤمنين بأهمبة الاقتصاد الإسلامي . 
ترتبط الجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إسلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنحاح تطبيقّاته العملية» كما تهدف 
إلى توسيع حجم المشاركات لشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين . 

يحق الكاتب إعادة نشر مقّاله ورقيا أو إلكثرونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئّة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك . 

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس محرير الجلة على البريد الالكثروني: رابط . 

لزيد من التواصل وتصفح مقالات الجلة أو تحملها كاملة بصبغة ](]8 يمككم زيارة موقعها الالككرونى» ومن أراد التقاعل فمكه 
زيارة صفحتها على الفيسبوك» أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية لااعغ| © حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة 
بدشر الأخبار مباشرة من قبلكم . 

قواعد الدشر: 


و تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفئه ومنصبه. 8 عند الاستشهاد بالقرآن الكريم؛ تكثب السورة والابة بين قوسينء أما 
الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة (صحيحء حسنء» ضعيف) 8 يجب أن يكون المقّال خالا من الأخطاء التحوية واللغوية قدر الإمكان, 
ومنسق بشكل مقبول» ينم استخدام نوع خط واحد للنص ‏ العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من 
استخدام تقشاث الخط الغامق أو الذي نحه سطرء والجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والنتسيق على أي حال © أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية 
صنحات كحد أقصى قياس 4ل/ بهوامش عادية 011031 يستخدم فيها الخط ©8131 11201610031 بقياس .1١‏ #5 يجب 
عدم ترك فراغات بين الأسطرء ولا يوضع قبل علامات النتقيط فراغات بل توضع بعدهاء أما نوع خط الحواشي 18010211 /الاء لاا 115065 
بسامن .١١‏ 
مع تحييات أسيرة- جل اللقتصمار الإسالاسي العالمي وفريق حماييا.. 
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ا ل ات فلار 
دور رأس المال البشري في دعم عناصر رأس المال الفكري 

التفاعل الحضاري فى العمارة الإسلامية والعمارة الغربية 
الواقع الاقتتصادي والاجتماعى للموارة البشرية دن شمال إفريقية 
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الهندسة المالية 
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اأمرخز الإسلامخ المرواج للمصاللة والناهم هيثة النسوة المالية 
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والمؤسسات المالية الإسلامية 5005| 321 0م ىام83 


018411 - التطوير المهني 


يتبع المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تأسس بموجب قرار من الجمعية 
العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. من أجل العمل على رفع المستوى المهني للعاملين ‏ الصناعة المالية 
الإسلا مية. ووضع القواعد المنظمة لخدمات التدريب والإشراف على إصدار شهادات اعتماد للمؤسسات التدريبية والمدربين والحقائب 
التدريبية. وكذلك إصدار شهادات مهنية متنوعة أهمها شهادة المصرك الإسلامي المعتمد. 


الشهادات المهنيك : 

.١‏ شهادة المصرخ الإسلامي المعتمد 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 الآسواق المالية 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المعتمد # التجارة الدولية 
غ. شهادة اشاس الإسلامي المعتمد ‏ التأمين التكافلي 
4. شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 التدقيق الشرعي 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المتقدمة # التدقيق الشرعى 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعمتمد * المحاسبة المصرفية 
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شهادة اللاختصاصيى الإسلامي المعتمد أ إدارة المخاطر 
. شهادة التدريس والتدريب 4# المالية الإسلامية 
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الديلومات المهنيك : 
.١‏ الدبلوم المهني 4 المحاسبة المصرفية 
". الدبلوم المهني 4 التدقيق الشرعي 
*. الدبلوم المهني 4 التأمين التكافلي 


غ. الدبلوم المهني 4 إدارة المخاطر 

4. الدبلوم المهني المتقدم ش المالية الإسلامية 
5. الدبلوم المهني 4 العمليات المصرفية 

. الدبلوم المهني 2# التمويل الإسلامي 


.١‏ الماجستير المهنيى التنفيذي 2 المالية الإسلامية 
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تغعيير فيمء الحفد من محظور الافتصاد الإسلامي 


رئيس التحرير 


لقد وس الفقه الإسلامي حاجات الئاس على مرّ الغصور واختلاف الأمكنة؛ وإنّ سببّ هذه الصلاحية أن الأصلَ في 
1 نه بكر ل با وات رم د لامي عت الها رن مسر رين اقرف سد سرد 
كان الطرف شريكا أم حكومة . 

إن أصل النقود والأثمان هما الذهب والفضّةٌ» يقول حَجَةٌ الإسلام الغزالي - رحمّه الله -: "من نعّم الله تعالى خلق 
الدراهم والدنائير؛ وبهما قوامادنيا وهّما حَجَران لا منفعة في اعياتهما؛ ولكن يُصطر لحل انيما (إحياء علو 
الدين: 45 / ؛ )» وقد ذهب الغزالي إلى استثناء المنافع ك ( منفعة الزينة )؛ وذلك أن أهمَّيةَ كونهما أثماناً خلقة 
أكبرٌ بكثير من كونهما حلي وجواهرٌ للزينة؛ فأغلبٌ الئاس يتّخذونُهما زينة إلى جانب استخدامهما مخزناً للقيّم؛ 
فيبيعوتها عند اللزوم» كما لم يتطرق الغزالي لدخول هذين المعدنين بعضّ الصناعات؛ لأنّ ذلك لم يكن مُتاحأ 
د 

ولم تمنع شريعة الإسلام من انّحاذ الناس غير هذين المعدنين كنقد يتعارفون عليه؛ بل تركت ذلك لصالحهم؛ وقد 
ذَكَرَ النْبِي صلَى اللَّهُ عليه وسلَّم في حديث الأصناف السّنّة سلعا رائجة تمُثْلُ أثماناً يتعاملٌ بها الناس في بُلدانهم ك 


و 


(الملح ) بوصفه السلعة الرائجة في البلدان المشاطئة» و( البر والشعير) في البلدان الزراعية وهكذاء فقال: "الذهب 


٠ 


بالدّهبء والفضَّةٌ بالفضّة والبرَ بابر والشعيرٌ بالشعير» والتمُرٌ بالتَمّرء والملحٌ بالملح» مثْلاً بمثل» سواء بسّواءء يدا 
يَف فإِذًا اخْتَلَفَّت هذه الأصناف فبِيعُوا كيف شْقْتَم ذا كان يدا بِيّد (صحيح مسلم). 

وشرّع أميرٌ المؤمنينَ عَمَرٌ رضي الله عنه انّخادَ جلود بعض الحيوانات ك( الإبل )؛ ليجِعَلَ منها نقداء أوقفّه في ذلك 
غلاء تعر الصفاعة فى يه لعميير للق الكلد قمر غير قادل للنقليد بميفولة قال رسي الله غود "احتته أن 


أجعل الدراهم من جلود الإبل» فقيل له: إذا لا بعيرَ فأمسك ( فتوح البلدان» البلاذري» ص 559 ). 
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الت ل 


مرح سح رسي ايض السي ‏ طري ا ام سر ب 
وعلى مصالحهم,. ك ( تزويره وغشه) رس ذلك ب( كسر النقد ) وأسماه ( سكّةَ المسلمين) . روت علقي بن 
عبد الله المزني عن أبيه قال: 'نَهَى رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم عن كٌسر سكنّة المسلمينَ الجائزة بيتهم؛ إِنّا من 
بأ . وفي رواية أخرى : "أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم نهى أن تكسَّرَ سكّة المسلمينَ الجائزة بَيْتَهِم؛ إِنّا من 
بأس أن ؛ يُكسَرٌ الدرهم فيَجعَلَ فضّة أو يُكسَرٌ الدينارٌ فِيَجِعَلٌ ذهب" . 

والكسر هنا قد يكون ب( قطع) أو ( قّرض) جزء من أطراف النقد» أو يكون ب( تشويه وقرض نقش السكة ) 
لإخراجها من كونها من المسكوكاتء أو يكون ب(إذابة المعدن) الذي يتكون منه النقد فيخرج عن كونه نقدأ 
متعارفا عليه» وقد يكون الكسر ب ( ضخ نقود مزيّفة أو مَغشّوشة) كما يفعل بعض امحتالينَ والسراق» وقد يكون ب 
وم ناي ريق الم لمعا سرت ارد ارارق والم ا سي لابين إن عله سرام باز تسق على 
الناس أعمالهم؛ لأن كمية النقد المتداولة 7 تصبح أقلّ من حاجاتهم فيّصير نادرأ ويرتفع سعره نسبة للأسعار التي 
تقاس بها السلّع والخدمات» ومن نّم ترتفع أسعار الأشياء المئيسة: ويفشكل النظسم الاقتتصادي. وقل حصل ذلك 
في مختلف العصورء ومازال يتكرر» والدافع لذلك هو طمع بعض الناس وحكامهم سعيا لتحقيق ربح على حساب 
غامة لفاس : 

إن تخفيض قيمة النقد ( قياسا على ما سبق بيانه) يكون بتخفيض سعر صرفه» وهذا عمل ( غير جائز)؛ لما فيه من 
ضرر وإضرا ر؛ فانخفاض سعر الصرف مقابل باقي العملات فيه ضرر واضح. وفي الأعم الأغلب ما يكون مؤشرا لبَدء 
عر ل يك ل ص را ع ار ل ل ل ل لي ل لل ارد 
ف( تنخفض القيمةٌ الحقيقية لسعر الصرفء ويتدهور ميزان الدفوعات ) . 

افك يقوم يالك اذاي هين جار وما هن .9 ك اسهامرة الضرق وأو جار مقياريين يشترون وبيعون الحدللات أو 
اسه صنَاعٌ يذِيبونٌ النقود المعنيِّةَ وهذا يشابهُ في الأثر فعلَ تدخّل البنك المركزي ( ممثل الحكومة واللاعب 
ليواي ا لور د بعر اعرف ل الع ريك اشن ال بي الفا قير على شق لص نه شين امراك لخصضه 
ك و( استخدام احتياطياته النقدية ببيع العملات الأجنبية لحماية سعر الصرف» أو بتحريك سعر الفائدة, أو مراقبة 
سعر الصرف»ء أو اتّباع سياسة تَعدّد أسعار الصرف» وكل ذلك يُسمّى ب( التعويم غير النظيف ) . 

ناذا عدالتك السلظات الشقدية مله باليفاك الركرى ) أببعاذ صترفها على أساس مسغرئ ها تلكه .من الجعياطياق 
ذهبيّة ونقود أجنبيّة» أو حسب رصيد ميزان مدفوعاتها المحلّي؛ لحماية مصالح مواطنيها ‏ باستثناء استخدام سعر 
الفائدة لخُرمة الرّبا على الجميع -؛ فذلك قد يكون مقبولاً لأغراض حماية الصالح العامٌ؛ لكنّ هذه السياسات تحتاج 
(بيئة ) تّتِيحٌ توفْرٌ معلومات اقتصادية كافية أمامٌ قطاع الأعمال» وإل فستكونٌ الإشاعات مصدر معلوماتهم التى 
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تجعلٌ السلطات النقدية غير مُتحكّمة بآثار سياساتها. وفي الأحوال كاقّة لا يجب أن تهدفّ هكذا تعديلات إلى 

تحقيق ربحيّة للبنك المركزي؛ لأنّ ذلك غيرٌ مقبول» فهو بنك مُحايدٌ تملككّه الحكومةٌ نيابة عن الناس. ويُسْارٌ في هذا 

المقام أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي وبخاصّة الدولارَ الأمريكي لم يَعْد يمُثّلُ قيمتّه ذهَباً؛ بل صار ديئاً في ذمّة 

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد توجهه لإصدار النقود من الدولارات على المكشوف دون (غطاء ذهبي ) ليَسَدٌ 

النقص الحاصل لديه إِثْرَ الأزمة المالية العالمية ٠٠١.‏ م وما تلاها. 

- وقد تستخدمٌ السلطات النقديةٌ (التعوبم الحر) الذي يسمحٌ لقيمة العُملات بالتغير (صعوداً وهُبوطاً) حسب 

حالة الأسواق» وهذا نظام يسمحٌ للسياسات الاقتصادية بالتحرّر من قيود سعر الصرف؛ وهذه هي ال حال الأفضل 

والأكثر عدلاً. 

إن العخ فيط يؤدي إلى آثار غنديدة مننها: 

- تآكل مدخَرات الناس الذين يدخرون نقودهم التي أصابّها التخفيض» فتكون أذيتهم بمقدار التخفيض والكمية 
التي يملكونها. فيفقدون جُزءاً ما ملكون جرَاءً ذلك فتمثلٌ النقودٌ التي بحّوزتهم كميّات أقلّ من ( السَلّع 
والخدمات ) قبل التخفيض . 

- تضرر أسعار سلّع وخدمات البلد الذي انخفض نقده؛ حيث : 

با تنخفض قيمةٌ السلع والخدمات المنتجة محلياً تجَاهَ باقي العٌملات لانخفاض ( قيمة المعيار) الذي تُسعر به 
الأشياءً ما يجعل الميزانَ التجاري ( لبلد تلك العملة ) في حالة فائض تجاه تلك السلع والخدمات؛ بسبب 
(التوجه نحوّ التصدير) - فيما إذا كان البلد مُنتجاء ولديه ميزات تنافسيّةٌ ‏ ومثالٌ ذلك: الصراع 
المستمر بين ( اليوان الصيني والدولار الأمريكي ). وهذا ما جعل المنتجات الصينية ذات قُدرَة تنافسيّة 
سعريّة عالية في السوق الأميركية؛ لأنْ تلك السياسة ( خفّضّت سعرها) مما (زادَ من عجز الميزان 
النجاري الأميركي مقابلَ فائض الميزان التجاري الصينى ) قََْادَ الاحتياطى النقدي الصينى . 

“ا ترتفع أسعارٌ السلّع والخدمات المستوردة ( في بلد تلك العملة )؛ لارتفاع سعر صرف شرائها بالعملات 
الأجنبية؛ مما يُسبّبْ سلسلة ارتفاعات في الأسعار لمْحليّة فيكوثٌ ذلك عاملاً في إيجاد تضحُم مؤذ. 

6 ترتفعٌ أسعارٌ السلع والخدمات المنتجة محلَّيًا تجَاهَ باقي العٌملات إذا لم يتمكَّنْ أصحابّها من تصديرها؛ 
لأنْهُم يرغبون بتعويض: (1) ارتفاع بعض مكوناتها المستوردة من الخارج؛ ( ب ) تعديل مستوى الأسعار 
للمحافظة على : ( ثرواتهم )؛ و( مستوى معيشتهم ) برفع أسعار سلعهم وخدماتهم المحلّيّة حيث تسمح 
بذلك ظروف العرض والطلبء إذا كانت تلك السلع والخندمات غير مرنة؛ ك (الخبز» والحاجات 


الأساسية» واختفاء أية بدائل لها)؛ وبذلك يكون تخفيض سعر الصرف مؤذ للناس» ويسبب ضررا لهم . 
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ٍ 
فيا 


إن تسعيرٌ النقد ( امحل ) يخضع لشروط التسعير نفسها في الفقه الإسلامي؛ ف ( الأصل ترك الأشياء تعومُ حسب 

حاجات الناس والظروف الحيطة دون تدخل مُخل بشروط التباذّل)؛ لقوله صلى الله عليه وسلّم: '" دَعُوا الئاس يرزّق 

اله بعضّهم من بَعض" ( صحيح ابن حبّان ) . و"'التعويم لخر سياسةٌ تندمي لقواعد التسعير" . 

ف( الغَلاء والرّخْص ليس ممنوعاً كلّه؛ بل ذلك مرتبط بأسباب نشوئه؛ ويرى القاضي المعتزلي عبد الجبار وت 4 

هت ٠١54‏ م) أن أسباب الرخص قد تعودٌ ل: 

ه كثرة الشيء: ك( الوفرة ) مُثلاً. 

هج زيادة العرض: وذلك إذا احتاجوا إلى متاع آخر فباعوا الشيء فُرخص» وكذلك إذا تلفت البهائم فازداد عرض 
علفها. وبذلك تطرّقَ ل( أثر الجوائح» وأثر تبدل عادات وأذواق المستهلكين) . 

ج. قله الخاجة: كل( تقضان الطلب) يسبب الاكتفاء أو 9 تغير عاداث وأذواق ) المسعهلكين . 

ج قلَّة امحتاجين: >( الوباء والهلاك )؛ أي: بسبب انخفاض عدد السكّان . 

بينما رد القاضي أسباب الغلاء ل( عوامل السوق» أو بفعل فاعل)» فعوامل السوق : 

5 قلّة الشيء مع الحاجة إليه. 

و كفرة المحتاجين إليه. 

ه زيادة الحاجة والشهوة: لأسباب (عدم الإشباع)» أو تغيّر عادات الاستهلاك ك( التَّرّف ) . 

يم الخوف من ترك تحصيله: ك (العامل النفسي» وتوقّعات المستهلكين) . 

أمّا التي تعوذ لفعل فاعل: فقد تكون من عند الله عرّ وجل ( ظروفٌ خارجةٌ عن الإرادة ‏ آفةٌ سماؤيةٌ - )» أو بفعل 

الأئمة وعواهر سياسة )» أو مسيب آريات المنتجافه رعوائل التضادية 5( الاجتكان). 

إن التسعيرٌ سياسةٌ اقتصاديةٌ استثنائيةٌ يتم استخدامُها عند وقوع الاحتكار» وفي حالتنا هذه: احتكارٌ النقد هو 

المقصودء والتسعير سياسة تلجأ إليها بعض وحدات السوقء فإذا ما وقعوا في الاحتكار تم التسعير عليهم بغيةَ رفع 

الظروف الْمصطبَعَة لمنع الضَرّر عن مصالح الناس» فإذا ما ارتفع الاحتكارٌ توقّفَت سياسةٌ التسعير؛ لانتهاء ظروف 

التنلاعب بالعرض والطلب . 

وهذه هي ( مَهِمّةٌ ممحدسب السوق ) أي: البنك المركزي في حالتنا؛ حيث يتدخَل بالرقابة لمنع التلاعب ب( ظروف 

العَرض والطلب» وترك الأمور حسب حاجات الأسواق الطبيعية )» فيزيدٌ عَرْضّه (أي ضَّخّه) للنقود إن ازداد الناتج 

امحلّي والضّد بالضدء ويمتص السيولة بوسائلَ (غير سياسة الفائدة الربوية لخُرمٌتها) ك(استخدام صناديق الاستثمار 

والصكوك ) مُثلا . 
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لقد تصدى الاقتصاديون المسلموت الأوائل لمثل تلك الحالات بسياسات نذكر منها: طلب ابن تيمية - رحمه الله 

تعالى - من القائم بأعمال السوق ( والمصرف المركزي هو من القائمين على السوق ) التدخل: ك ( منع البائعين 

لا 00 وكذلك منع المشترين إذا تواطّؤوا على أن يَشتركُوا فيما 

200 الله ) عير فى الات مسر زلازماعه والمجاعات» والاضطرار إلى طعام الآخرين» والاحتكار 

والحصرء وحالة التواطؤ بين البائعين» أو بين المشترين ) . 

فكيف يكون السعر العادل ؟ 

قدم كل من ( ابن ة وأبي جعفر الدمشقي ) أسلوبين يساعدان في تحديد السعر العادل؛ 

5 ف( ابن تيميةً) أوضحّ كيفية معالجة تقاطّع المصالح بالتسعيرء بقوله: إذا امتنع أرباب السلّع من بيعها مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير؛ إلا إلزامها ب 
(قيمة المذْل) فيجب أن يلتزمُوها بما ألزمّهم الله به. آم آليّةٌ تحقيق ذلك فيقول ابن تيمية رحمه اللّهُ تعالى : 
31 00 0 عير م م 5 1 5 1 . واو ' ً 0 ١‏ 000 
ا ا ا ستيار ل 00 
ا الأسعار وبالتالي (انتعاش الحركة العجارية) 00 5 يأك الباعين على ابيع بسع معي هو 
لنظر إلى التكاليف فإنه يؤدي إلى . فساد الأسعارء وإخفاء الأقوات» وإتلاف أموال الناس" | 

© م أبو - جعفر الدمشقي رت /35” ه ح- 65م) فيرخ 3 وحخايد السعر العادل, أو هس سعر المثل» أو القيمة 
المتوسطة) يخضع للمعايير التالية : 
١.سؤال‏ أهل الخبرة الثقات عن سعر ذلك في بلدهم . 
؟ . مراعاة العادة أكثرٌ الأوقات المستمرة؛ حيث تكون ظروف الاستقرار. 

١‏ . مراعاة الزيادة امتعارفة» والنقص المتعارف في ظل حالة الاستقرا واس سان جرارم 
وانخفاضها في مواسم م أخْرى أمرٌ طبيعي ك « سعر اللحمء وسعر البيض ) مثلا 

؛ . مراعاة الزيادة 0 والنتقص النادرء التي تُعبر عن الاستثناءات والتي لعز بسب طاروف طبر تطبيعية د 
والزباق) الذي يضيب المتهاتك أو حمس الناين.. 

مك لا يعدن لك بيد 

عات لاف القن عي لأخوان الى علييا اجر الجا ف للد المت بن سرف أن مين رين راودو 
وكثرة أو اختلال ). 
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باه اسل لكين برا السو عر ادل لساري 

يقول أبو جَعمّر الدمشقي رحمّه الله تعالى في ذلك: ( إن الوجّة في تعرف القيمة المتوسّطة أن تسأل الثّقات الخُبيرين 
عن سعر ذلك في بلدهم على ما جَرَت به العادة أكثرَ الأوقات المستمرة» والزيادة المتعارفة فيه» والنقص المتعارّف» 
والزيادة النادرة» والنقص النادر. وقياسَ بعض ذلك ببعض» مُضافاً إلى نسبة الأحوال التي هُمٌ عليها من ' خوف أو 
أمن » ومن توفرء وكثرق» أو اختلال . وتستخرج بقريحتك لذلك الشيء 'قيمة متوسّطة» أو تستعملها من ذّوي 
الخبرة والمعرفة والأمانة منهم؛ فإنّ لكل بضاعة ولكلّ شيء ما يمكنْ بيعٌه قيمة» قيمةً متوسطة معروفة عند أهل 
الخبرة به ) . 

إن الأصل في النقد- مهما كانت طبيعته - أنه سلعَةٌ» بها تقاس الأشياء؛ ليتم تبادلهاء وبها تحفّظ القيم؛ لذلك 
وَجَبّ أن يبقى حياديًاً في عمليات التبادل» فلا يَدَخْلٌ هذه العمليات بوصفه سلعة كغيره؛ لأنّ ذلك يخرجه عن 
حياديّته . فإن كان ابد من ذلك فينطبق عليه شروط بيع الصرف . 

وهنا ينّضحّ تماماً لماذا اشترط الفقه الإسلامي في بيع الصرف توافرَ شَرطي (المجلس والتقابض ) في الأثمان؛ فعّدم 
التقابض : يعادل عملية الضخ : في السوق بنسبة ( الكمية وزمن التأخير)» وهذا مفسد لسعر صرف ذلك النقدء 
بسرت را جا عن فيتس ساد ل ل ع اسل سه لسرت سرب بلي ليرد دكي 
عرض النقود من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي» للمؤلف ) 

إن الاستقرارَ النسبي لسعر الصرف هو عامل جَذْب للمستثمرين؛ لما يحققه 
والتعويم 0 

(1) تحقق مو اقتصادي إيجابي» و 

(ب) معدل تضحْم منخفض» و 

( ج) رصيد إيجابي لميزان المدفوعات» و 

(د) معدل بطالة منخفض؛ لذلك فإِنَ ( التعوم الحرّ هو الحل العملي لتصحيح الخلل بين العَرض والطلب )؛ وإلاً فإِنَ 
السوق غير النظامية ستأخذ دورها لتصحيح أي خَلَلِء والتصحيح قد يمر بمراحل (مؤذية للناس» ومضرة 
تفاحي رهداها يحب 4ه 

وعليه فإِنٌ تَرّكَ التسعير - التدخَّلَ - واللجوءً إلى تعويم سعر صرف النقد تعوبماً حَرَأَء مع اللجوء إلى التدخّل 
سح ست ا سر ا ل صر صر وا ا 
تبقيها ضمن ما يسمَى ب( الظروف الطبيعية ) ا او رس 
المُدى صلى الله عليه يسلي "كلت راع وكُلَكُم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع» وهو مَسؤول عن رعيته 
والرجل راع في أهله؛ وهو مَسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زَوجهاء وهي مّسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع 


بن بو 
لمعف م وك 


من استقرارٍ سعري في الاقتصادء 
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في مال سيّده؛ وهُو مّسؤولٌ عن رعيّته» والرّجل راع في مال أبيه وهو مَسؤولٌ عن رعيّته» فكلّكُم راع وكُلَكُم 

مسؤول عن رعييته ( صحيح الجامع ) . 

فليتق الله عر وجل الناسٌ جميعاً على حد سواء : 

© الموظفون الحكوميون؛ لأنْهُم أجراء عند حكوماتهم ورعاةً لأموالهاء والحكومات تعمل بنظرية الوكالة عن الناس 
وهي أجيرة عندهمء 

ه. التجارء كالمضارف والموؤفسات والشركات والمسستمرين الأفراد: 

» المشتروت والبائعون» الذين لا يغلب على سلوكهم امتهان التجارة . 

فجميعهم رعاة مسؤولون» ولابد أنهم مَوقُوفونَ أمام الله عز وجل وهو سائلهم عن كل شيء ولو بلغ مثقال درق 

در خَيْرا يَرّهُ 79 4 ومن يَعْمَلَّ مثْقَالَ ذَرَةَ شرا يَرَهُ 88 4 ( الزلزلة ) . 


حماة ( حماها الله) في الأول من رجب ١477‏ ه /الموافق التاسع من نيسان أبريل 5١١٠م‏ 
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الإبداع والاتباع في تحريم وتجريم "الخمر والمسكر" 
سوس الدخر الافتصادي 


محمد ياسر الدباغ 
مدقق لخوي 

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله واهب الإنسان الفطرة والقلب والعقل» وجاعل الحواس منافد الإدراك وميزان 
التفكير وُصولاً للسلامة والسرور والسعادة في الدنيا والآخرّة» وصلَّى الله وسلَّمَ على نبيّنا مُحمَّد ‏ سيّد العقلاء 
وإمام العلماء» ومُربّي الحكماء وعلى آله الثبلاء وصّحبه النجباء وتابعيهم الألبَّاء وعَلينا مَعَهُم برَحمّتك يا أرحم 
ده 
بادىءَ ذي بَدءِ لا بد من تعريف ( الخَمر والغَول والسكّر) لغة واصطلاحاً ره 
الى : 
خَمرَ اشتكى من شرب الخمرء وخَّمرَ المكان كَثْر فيه شرب الخّمر» وخامر به استترء و"الخَمر" ما أسكرٌ من عصير 
العني» وسحيت يذلاك للها تخطى العقلء قال ابن سيداة» "إن الثم عقيقة إكا هي للعنيه وعيرها مق امسيكراتة 
يُسمّى خَمرأً مُجازا" . والْحَمرَةٌ: ما خالط الإنسان من سَككْر الْحَمر. قال رَسول الله صلى الله عليه وسِلّمَ: ' كل مُسسْكر 
خَمَرٌ وكُلَ خَمْر حَرامٌ' وقد نقل الإمامُ ابن عبد البَرَ رَحمّه اللهُ تعالى قول الصّحابة: "أن الْحَمَرَ كل مُسكر؛ سواء 
كانت من العتّب أم من غَيره وهو قول أهل المدينة وأهل الحجاز وأهل الحديث كُلَّهِم. 
والخمر: الحقد» والحمُرَةٌ: أخلاطٌ من الطّيب تَطلي به المرأة وجهها ليَحْسَسَ لونهاء وَجَاءَ في المثل العربي ) :حمر أبي 
الروقاء لا تَسكر) يَضَرَب للغني الذي لا قَضَلَ له على أحد ولا إحسان . 
06 
عند الحنفية: هي النّيء من ماء العتّب إذا غلا واشنَّد وقَدَّف بِالرَبّد؛ أي: رَماه وأزاله فانكشّف عنه وسكّن. 


4 


وعدل الذالكية: حمر ما نخد من فصير العنيه ودحلنه الشدة الطرد»والعارت : لغ يقد تمتري عقر الانسان 
من ( سَكْرِ أو سّرورء أو سّماع ).. وعند الشافعية: الخَمرٌ حقيقة ما يُنََخَدُ من العتب مّجازٌ في غَيره كذلك عند 
الحنابلّة والظاهرية, 

وعند الجعفرية: عصير العتب الذي اشتد وأسكرء وعصير (العتب والتمر أو الزبيب أو الحشيش) إذا غلا واشتد 


ولاس لين رك شاط اف قي ير يي وم لان ب الا ص اليس در 
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الما بك بوكر افر ووو 5 بايد من اللشراب سَكْرا وسكا وسَكُرا وسكرا وسَّكدّرانا: غاب 
عقله وإدراكه فهو سكر وسكران وهي سَكْرانَة وسّكرى» وأسكره الشراب: أزالَ عقلهء وسَككّره الشراب: بالغ في 
[لسكاره. 
2 طيييه انق و لخداحيه من شري | لمك رده يسدر ١‏ نميا ون اللكتب أن العضق أن القوة او الس 
وعند الحنفية: سَرورٌ يزيل العقلَ فلا يَعرفُ به الأرضّ من السماءء» وهذا القول يحمّلَ على السّكر الموجب للحدء 
وحَبّلَ في العقل يؤدي إلى هَذيان في الكلام: 
وعند الشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية مثل القول الثاني عند الحنفية . 
والسّكر: كُل ما يسكر من خَمَر وشراب؛ وقد وَرَدَ في الحديث النبوي الشريف : عن ابن عباس رضي لَّهُ عنهما 
قال ًا حرمت الخمرٌ مشّى أصحاب رسول الله بعضهم إلى بعض وقالوا حُرْمت الحمرٌ وجُعلت عدلاً للشّرك 
( الترغيب والترهيب ) والسّكران ضد الصّاحي وجمعه سَكْرى سكارى وسكارى وهي سَكْرَى وسكرانّة . 
وعند الحنفية : ( هو الذي لا يفَرق بينَ الرجل والمرأة والسماء والأرضء ومن يُختلط بكلامه ) وعليه الفتوى. 
المسكر: اسم فاعل من أسكرٌ الشراب فهو مسكر إذا جَعَلَ شاربّه سكران» أو كانت فيه قوة تفعل ذلك . 
وعيك الظااغريةة بهو كل ظراب: كان الإكدا ريه بسك العدامن الداس؛ للالك الشتراب مبيدك سراد )شيو متكر من 
ينه م لم يكن طبخ امم طبخ ذهب بالطيع أكثره ملم يذهباً. 
ردير :ناليس مقرو شيو ا نامى لكين لان اشبون باد باصن رايد مدو ظاف رنري ان 
يبقى في سُكْر الغفلة دائماً. قال الشاعر: 

مَن أسكرته الخمر في سرعة, فمًا عليه أن صّحا من خَجَل 
الغول: ما يَنشأ عن الْخَمّر من صداع وَسَككْرء وفي التنزيل العزيز: لا فيها غُوَلَ ولا هم عَنْهَا ينرَفُونَ 40739١‏ 
العوانافع اندر عد الفا رناب الع عر 4 1 قدا لو به عدف رد نهار و نان قاننه اشم إتامريا 
فَدَهبّت بعقله أو بصحة بَدنهء وغَالَتهِ الأرض: هلك فيهاء وتغول الأمر تناكر وتشابّه وأشكلء وتَغولت المرأة: 
تشبّهّت بالعُول في تلوتها . 
إشارة: (الحَمْرٌ: خ: خْبْت النَّفْسء خَبَلَ العقل» خَلْطُ الأمور» خَبَّطاَ عشواىء خزي الدنياء خسَّةٌ الطّبّع» خَسارةٌ 
المال» خيانةٌ الأمانة» خداع الأمّة» حَيبَةٌ العمرء م: مسكرء مَرْلَقَة مرْلْة مَهِرْلَةٌ مَهِلْكَة ر: ركس» رجزء رجس ). 
( السكر: س: سَّفه نَفْسء سثر عَقَلِ) تبات أن سوس نَخْرٍ ك : كدب أماني» كَلال جسّي كَلاحَة وج 5 
روقانفوقاف ورذيل؟ )عرز الكون : قدله النمس» قوايد اللعصبيةة عش الانةه غرر الأسيرة ع عي لعفا راي انال 
عط الإسانه» فلك القلي» عذتي الريف.و: وعر عفد ب الدرع ومن المع وعد الشيطان» 
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لا يخمّى على إنسان عاقل أن "الخَمرَ أصل الرذائل' ؛ وقد قالَ الصادق الكصدوق محمد صلَّى الله عليه وسلَّمَ: الخمر 
م الخبائث فمّن شربها لم تُقبّلْ منه صلاثّه أربعينَ يوما فإِنْ مات وهي في بطنه مات ميتة جاهليّة (المعجم في 
الأوسط)؛ 
إن "الإفتار” طريق إلى ارات المهلكات» و" الف - شرعاً - هو الذي إذا شرب حمّى الجسد وصارَ فيه فتورٌ؛ وهو 
ضَّعف وانكسارٌ (عون المعبود 7/517+0) وقال الخطّابي رحمة الله تعالى:' كل شراب يُورث القتورَ والْخَدَرَ في 
الأطراف» وهو مُقَدَّمةٌ السكرء نُهي عن شربه لثلاً يكو ذريعة إلى السّكْر' ( مُختصر سنن أبي داوود للحافظ 
المنذريّ ص 759 ) وهو النَّسُوةٌ عند أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى؛ ف ' كل ما خامَرَ العقلَ فهو خبيث محرم 
في شريعة لله عر وجل ويعاقّب مُرتكبّه في الدنياء ويعتبَرٌ جريمة يُعاقب عليها القانون الإنساني؛ فالتخدير مهلك 
للمال وإنْ أخذ منه القدّرَ القليلَ إلى جانب أنَّه لا فائدةً منه؛ بل ( خَطره عظيم» كثير المضار) قال الله تعالى: "ولا 
تلَقَوا بأيد يكم إلى التهلكّة' (البقرة: 196). 
وإِنّ ما يفتَرٌ البدنَ حَرَّمَهُ الشارعٌ الحكيم وقد جاءً تحريم الْخّمر في الآيات القرآنية بشكل تدريجي قال تعالى: “يا 
ايها الّذينَ آمَنُوا إنّما الْحَمْرٌ والميّسِرٌ والأنْصّابُ والآزلامُ رجس من عَمَلِ الشيْطان فاجِتَنبُوه لَعَلّكُم تُفْلحُونَ”( المائدة : 
)2 
وإنّ كلمة "اجتنبوه' أوسّعٌ وأشّد وأبلغ من التحريم الذاتي للشيء؛ لأنّها تشمّل تحرم ( الشارب والشاري والبائع 
والصانع وكل من يِشجَعْ على ذلك وَيُرَوَّجّ لذلك). وقالَ صلى الله عليه وسِلّمَ :' كُل مسكر حرام وكُل مفتر 
حَرامٌ'(رواه أحمد وأبو داوود بسند صحيح» فيض القدير: ١‏ / ج 5/3507 ). وقال اللّهُ تعالى: ويحل لهم 
اللَّيبّات وَيَحَرم عَلَيّهِمِ الخْبّائث (الأعراف:  ) ١510‏ وقد أصدر الإمام محمد حستئين مَخلوف رحمه الله تعالى 
دا ا ري ا لي ري ا ني احم ور ول تاريسم 
إقامةٌ الحدّ عليه إذا كان ممُسلماً يَعتقد حَرمَتَها؛ فإن اعتقد بحلّها حكم بردته» وتُطَبّقَ أحكام المْرتدٌ عليه والْحَد هو 
010 
وينبغي تعاونٌ المجتمع ( أفراداً وأسراً وأمّة) للحَيلولّة دون تفشّي هذا الظاهرة (امْحَرّمَةٌ شرعاء والمذمومة إنسانياء 
ون ناي ىر سراد اليه ل رميس ولي مطل موي واس رار 
وللّه در الناظم الناثر الكاتب الشاعر عبد الرحمن الملّاح الحنفي المصري في تخميسه للاميّة ابن الوردي القائل : 

أبعد الدنيا وَرحل) عَن قُربهًا: مل ١‏ كَمَهْم وم حْصُلَتْ في حْبهَا 

واهجر الراح و( حل ) عن شربها واثرك ( العَادَة) لا تَحَفَل بها: المرأة الناعمة 

مس في عز وَتُرفَع و( تل ): يعظم درك 
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وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلَّم : م 
ري بعر اسمهاء يعرّف على رؤوسهم بالمعازف والمُغَنيات» يَخْسف الله بهم الأرض» ويَجِعَلَ منهم قرّدة 
وَحَنَازِير” أخرجه ابن ماجه في سَئّنه وإسناده صحيح . 

وقد حرّمٌ الإسلام الحنيف التداوي بِالْحَمَرِ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلّمَّ: إن الله لم يجعَلٌ شفاءًكم في حرام ( صحيح 
ابن حبان )» وقال عليه الصلاةً والسلامٌ: إِنّها ليست بدواء ولكنّها داءٌ (صحيح ابن حبان). ولا يجوز للمسلم 
شرب الخَمر إلا في حال الاضطرار؛ ك ( العَطش الشديد» وحال الإكراه الْملّجأ؛ لقوله تعالى : فم اضْطُرٌَ غَيْرَبَاغْ وَل 
عَاد فَإِنَ ربك عَفُورَ رحيم (الأنعام: ه4١‏ )» وعدم وجود وسيلة أخرى تمنعه من شرب الحرامء ويح شور 
القليل لنْع الضر وأن يكوث القرارٌ في حال المرض بذلك صادرا عن طبيب ٍمُسلمِ ثقة مُوْمَنِ على علّمه وطبّه ودينه 
وماق أضسرة شتوك دراي رون عتسهياة جاده رمال » ومان وجري 0 . 

قال صلَى اللّهُ عليه وسَلّمَ: لعن اللّه الخمر وشاربّها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وا محمولة 
إليه وآكل ثمنها (المهذب ) . 

وقال عليه الصّلاةٌ والسلام: مّن شرب الخمرٌ شربة لم تُقبَلَ تومه أربعينَ صباحا فإن تاب تاب اللّهُ عليه فإن عاد لم 
تُقَبَلَ تَوبِتَهُ أربعينَ صباحا فلا أدري في الثّالئة أو في الرّابعة فإن عاد كان حقًا على اللَّه أن يُسقيّهُ من ردغة الخبال 
يوم القيامة (الصحيح المسند )» وَالْخَبالَ الهّلاكُ قال اللَّهَ عر وجل: لَوْ خَرَجُوا فيكّم ما رَادُوَكُم إِنّا خَبَالاً (التوبة: 
) والْخَبّلَ فسادُ العقل والأعضاء؛ وكأنّ شارب الصاوتم امجتمّع كالعضو المصاب بالسّرطان أو الٌُصاب 
بالتخثر التّاجي وهو تلط الدّم ة في الشرايين التاجيّة» أو التشمع الكبدي بتعاطيه امْحرَم فتعطّلت عنده مراكزٌ الشعور 
ومُنافكٌ التفكير والإدراك فلا يأتي بعَمل مُفيد؛ لذا لا يُنفع مّعهُ إل العلاج الكيماوي أو الككّي» وكما قيل: 'آخرٌ 
الدواء الكى" . 

كم من شارب أصابته التصاصةٌ والفقر والحاجة وسوء الحال؛ فشتان شتان بينَ إنسان عاقل عملّه كشريان الخير 
يبن غافل اله كشريان الشر, 

أمّا جائزة مّن أطاع اللّهَ تعالى ولم يَشْرَبٍ الخَمرَ في الدنيا فإِنَ الله عر وجل يُكْرِمَهُ يوم القيامة؛ فقّد روى عَمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جَّده عن النْبِي صِلَّى اله عليه وسلَّمَ أنّه قال:" .. ويؤتى بالرجل الصّالح قد حَمَلَهأي حَمَل 
القرآن الكرم - حَفظ أمْرهُ فَيَمَثّلُ لهُ خَصْمَاً دُونَهُ - أمامّهُ - أي ليمنّع عنّه فيقول: يا رب حَمَلمَهُ ياي فَخَيْرَ حَامل؛ 
حَفظ حدودي» وعمل فرائضي واجتتب مُعصيتيء واتَبَعٌ طاعتي فمًا يال يَقَذْف لَه بالحجج حتى يقال لَه شأنك به 
فَيَأَحْذَه بيده فمًا يرسلّه حتى يلْبسَه حلة الإستبرق» ويعقد عليه تاج الملك» ويَسقيه كاس الخَمر'( الجواهر اللؤلؤية 
في شرح الأربعين النووية للإمام محمّد بن عبد الله الجرداني الدمياطي الشافعي / ص 1١‏ ) قال الله تعالى: لآ فيها 
غَوْلُ ولا هم عَنْهًا ينرَفُونَ 8 47 4 الصافات» وقال تعالى في وصف جزاء أهل الجنة: طُوف عَلَيْهِمْ ولدَان مُحَلَّدُونَ 
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ذه د ذه 


ف( 1١‏ 4 يأكواب وأباريق وكَأْس من معين ف9 ١8‏ 4 لا يصدعون عَنْها ولا ينون ١4‏ 4 (الواقعة 8ع وفال جر 
جلاله :" .. وأنهار من حَمرَة لدة للشاربين 5 لمحيل .)١‏ 

إن أشربة ( الخمرَء والمسكرء والمفتر) تفتك ب( الفرد» والأسرة» والأمةء والبشرية ) جمعاء؛ لم لا وقد قن رسول له 
فلى الداعلية وسلم كدير اللكريعايك الوتئنب الستيد قال : إن مدير القمر كعايد الأرقان «حلية الأولياء)؟ 
كيف لا وقد جعل امْخَمور ( الخمرَ أو المسكر أو المفتر) وسيلته وطريقتّه وغايتّه؛ إما ( تلذذا بطّعمها المقزز اللاذع ), 
اواو اشاح يناريا كينا فيد أذ اماك الع عار درن ان ات يا وار 1 الكترقن ركه قال أقير 
المؤمنينَ أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "الفُجورٌ من شيّم الَكَفَارِه والكافر فاجر جاهل» والشهوات 
تَستَرّق الجَهُول» والشّهوات سُمومٌ قاتلات" جاهلٌ نفسّه وفاجر بِسَّفَههء أو( تهربا من هُموم الحياة الدنيا - حسب 
ونيم تنو سي ام طايت ون جاه لير ل دار بقار 

إن تعاطي (الدمر والمسكر والمفتر) فيه ذهاب العقل والصّحّة» وتتَكْرٌ لفطرة الله التي فَطْرَ الناسَ عليهاء وخَرق 
لعادات المجتمّع الطاهر النظيف الذي يسودَه ( الطّهِرُء والعفاف» والصّفاء» والنقاء) حيثٌ لا رذيلة ولا فُحشاءً (قولاً 
وفعلا وسلوكاء فردا وأسرة وأمّة) وكّمَ أضاعٌَ شارب الخمر أمواله» وهّتكَ عرضه» واستباحَ أعراض النساء والعّذارى, 
وأعرض عن فرائض خالقه ومّولاه ورازقه؛ ف سرق» واختلس» وخَّدّعء وراوَغٌ» وزاغٌ)؛ فأزاغَ الله عر وجل قلبه وأفسد 
عقلهوطاض له الاي لل و ان رار د سس سماراس باريد 
التقوى» فاترَ الطرف» كالح الوجه؛ متحيرٌ العقل؛ مُظْلمَ القلب» مُسترخي البطن» سميناً ثقيلاء مُترنحَ الجسمء 
ا دي لي اتسين م خبط عشواء يأتي ما يأتي بجهالة ٠‏ لو نال شهادات دنيويّة مزيفة واعتلى 
كراسي التدريس والتربية» وصار من رجال الأعمال؛ بل الإهمال؛ كسلان ويكأنه (دونجوان) مرضي الشيطانء 
مغضب الرحمن جل جلالَه واوا كرتي اقوما ارب ادر نولازي سيد سا اا علي وسار 
لكان (أهدى سبيلاً وأقوم يد د القرآن الكريم دستورٌ حياة» وسئة رسوله المصطفى دليلاً؛ لكان من 
( العقلاء والأتقياء السٌعداء )؛ ف( في الحلال ما يُغني عن الحرام» وفي الطَّيّب ما يغني عن الحَبيث» وفي الماء العنذّب 
القرات ما يروي ظماً العطشان؛ وفي أشربة الفواكه الدواني ما ينعش النفس» ويطيب النفّس» ويثلج القلب» 
ويَسْرَّحَ الصدر» ويغذي البدن» ويزيد القطن ذكاء وفطنة ) ْ 

أمّا على صعيد الأسرة؛ فكّم طَلَقَتَ الزوجةٌ زوجّهاء أو طَلبّت الطلاقَ عند انخامي أو القاضي؛ لأن زَوجَها يَسكّر 
يا ل يي ا اا ا لا ا 
لزوجته وتَّفلّته؛ وكما قيلَ: (الخمرٌ بريد الخّنا - الفُْحْشِ قولاً وعملاً وسّلوكاً)؛ في حين أنّهِ يهدرٌ الأموال» ويدمّرٌ 
العلاقات ( الروحية» والعقلية» والجسمية ) بأشربة يزعم ( امْحَدوعون والمخادعون ) أنها أشربة ( روحية؛ بل حَوائية ) 
فيها ذْلّة الشارب لا لذَّةَ الشارب» وفيها أن الشراب المسكر يصيب متعاطيه بداء (الخحَشّم) فينتنَ ريح خَيشومه 
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وتُخالط دماغّه فتُسكره» وصارٌ الأولاد ( ذكوراً وإناثاء أطفالاً وفتياناً) ضحيَّة إجرام أبيهم السفيه بتعاطيه المشروبات 
العوليّة الكحولية» وضارت أميرة البيت أم أولاده ( كسيرة القلب» جريحة الفؤاد, هد مشغولة اليال6 
على مستقبل أبنائها فلذات كُبدها الحرء وثمار قلبها الحنون؛ فتفككت الأسرة» وتشتت عرى امحبة بين الأسّر 
فيكون بذلك قد ضيعٌ طاقات الشباب» وحَرَمَ حنان البنات في سبيل نهضة أمّة تسعّى لنيل رضا الله وإسعاد عباد 
اله 

قال تعالى : خسروا أنفسهم وأهليهم يوْمَ القيّامّة ( الشورى : ه؛ )» فأخزاه الله وأهانّه على مرآى الأشهاد؛ فصار 
صاغراً ذليلا بّعدَ أن كان مُتشدقًا بُطرا متنطّعا متكيراً. 

ا ا م الال اك 
ال جور والعَسّف فتَعَْسّفْ في سلوكه؛ فكان مجرما غَسْوما وقد جاءً في المثل العربي: "ليس أمير القوم باللكب- 
الحب- الدع" . وقد ورد في الحديث الشريف: لا يَدَخْل الجنة خب» ولأ بخيل ولا مان ( سنن الترمذي )؛ ولم لا 
وقد قال تعالى :قل هَل تُتَبَقَكُّم بالأَخْسَرين أَعمّالاً 4 ٠١١‏ 4 الَّذِينَ ضل سَعيهم في اليّاة الدنيًا وهم يَحْسَبُونَ 
نهم يحسنون صنعا ٠١ 5 9١‏ 4 أولثك الّذينَ كَفَروا بآيّات ربهم ولقّائه فُحَبطت أَعمالْهم فلا قيم لهم يَوْمَ الْقيَامَة 
وزنا ؛ ٠١٠‏ 4# ذلك جَرَاوْهم جهنم بما كفروا وَاتَحَذوا آياتي ورسلي هزوا 5 ٠١5‏ # سورة الكهف . 

وإن امور أو السكران؛ أو شارب المفترات) - أيَا كانت ( شرقية أغ خبريية ): ييا سي حيوايا 
و او ع 0 دان الا ا ا ا او لوي 
غشاوة لهذا عطي 61 سورة البقرة. ‏ 

وهدة الاشرية الضره عن الإنييان ختارا كتور وى عدار يعانعد ا فك الله ومفيعا عياد اللهى وانقتر: الخد وحدر 
فلان فلانا غَدَرَ به أقبح العَدر وفي الحديث الشريف :ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشةٌ في 
قوم إِنا سلط الله عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إِنا حبس عنهم القطر ( الترغيب والترهيب ) . وقال تعالى: وما 
يَجَحَد بآيّاتنًا ا لح بور 0 0 0 
ياه د لاي متائع حيو بل حنيئة فس ول ويف حسام 0 
اقتصادهم» وتزيد كروبّهم» وتكثر مشاكلهمء وتهتك حرمتهم» وتشتت أسرهمء وتدمر أمتهمء وتعغضب ربهم 
وخالقهم سبحانه وتعالى؛ فكّم من بلاد اختبّطت فيها الأمور فوقعت فيها الفواحش والمنكرات» وكثرت فيها , 
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م ما م اه لر راش دم سش 2ه لقا لل ترس ره اه سس سا ابر ىه ار تر ار 


الكوارث والغارات قال جل في علاه: الْيَوْم نَختم عَلَى أفواههم وَتُكَلَمَنَا أبديهم وتَشهد أُرجلهم ما كَانُوا 
يبون 9 58 # ( يس ), فهل من مُعتبر ( فرداًء وأسرة» وأمّة) . 
ولله در العالم الربّاني القائل : 
لاسي ميري لبي 0 في طلم لاني 
لعلّك في القيامّة أن تَمُوزي بطيب العيش في تلك العلالي 
اللهم الهمنا رُشّدنا وكَفرعنًا سيئاتنا وأصلحّ بالناء وأعذنا من مضلَّات الفتنَ ما ظهّرَ منها وما بطن أللهم آمينَ. 
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الأخاديمية العالمية للبحوث الشرعية 


7 عألمهاذا عه؟ لع وعم لاع رمعدع؟ ان عاذ اعدهأمممعاما 


أ أومع صططذأاطح6وع 


التاحطكا لإاممصصطم 06 ععمصوصاع عامواذا 10١‏ لإممعلوعقم اععوعودوع8 طو حطذ أهمه تاومععغما ع1 
م 35 (ا/االاا8) 513/ا 1/1313 05 >اموظ8 أجغمع) عطخ لاط 2008 ,لوالا مه ععذذاط3غ]د5ع 5ثن/ذا 5848| 35 
2 35 3215 8/اذا .د5علادذا 0ع31اع؟ طة أقطذ 00 ع تأذناء10 ,رضنا أ كأكطا أعنوعوع؟ ععموطآ عامم قاوذا 
0 5عأ0لأد 5ع63|1)/ع0طنا 360 (05/انا0/) كلنلاعاألا طة*0حطكذ م1 عولعالثامكا 01 /ا0غ]أ5وممعم 
اهأاعصقصآ عأممناذا عطا ماطة هلك عطخأ مغ عماواءء عكمطغ /إ|أجأععمدعء ردعنباوذا 0121م طعآخاومم» 
مأاغأمعصممماع/اء0 [2غ]أأم3» محصتباط 01 عطامعطأعمعء 5 عطخ 305/لام] دع لاطأ غأمم خ5اذا ./11أ5لا0 ما 
5م 5ع10/ا10م 3150 ]| .ع5معملاء طوقطذ أمقناعاع عطخا عومألأ/امام لإ ع306ط1] عاممطقاذا 
2302125 300 015غ]3أناعع؟ ,315أ0لاء5 ر5اع 013618150 3220851 أصضعملطعع3عممء /عغأوعمع ه1] 
15 لأعناماط! .35طع3 [35023طغع]ط| 0طة علأد5ع0 ه00 عطخا مضأ بعباعه0131 0م طععوعدع دن 
0701م 10 كولألة ث/كاذا رعنباع013160 أنوبنئععما1اع]ض 5لام 180 360 طعنوعدع ومارععممام 
5] )| .ع©32ط]آ عأممطواذا 01 5ع031طناه6 عط أمموعئلاء كباطةا عطة مطكامم وطلاك عصهة مهكقن/امططا 
0 ع 3000 أععمو5ع2 31لاألاطط رعلباع01310 300 طععنوعدع؟ ععغأوععع طكأأنها أقطخ ععمم)اذأنامع 
5 ععطاأك .لإ1أك5لالطأا [تأعطمقطةآ عاأممقاذا عطخ 01 لإ أامناصصمء أوذاماع عغطخا متطخاى ععععمع | آنا 
لإأطعاط لمق طلفخامضا-ااعنةا 3 ,رقألاها محجدكام 0دتمصحطه/8ة انا .أمعظ لإط لمعا 5 43كاذا ,رمم ذامععما 
لإأعطاقط كذننوامطءد طأوققطذ أصضعطامم/م لإط ععل0اناع هؤاة ا اذا دامطاءد5 طأوخطك مع]أععمدء) 
مع طءاأعطك ,رطقت 4-اخ4م طأاجذ طتأط محصط 865013 انا ا اأاعطك 8313 03140 عطهل/8ة نا >الاأج0] 
ل “اأعطك ,ط003ناط6 باطخ مطعع32ا ال801 5383 أابا0طق3 انا ءاأعطك رأعنوعاع أام 030تط7/106 .انا 
اأط835 ناما رضقطعه8 طلط وكام خآ أمهل ماما .1م22 ,ه2معماعما 1313١‏ أمكنلا انا ,لاطناوندلا مطح ألم 
05 اأاعصمنهم0 485 اذا آ0 5اعط ماعط لاج ع3 عطننا أككاة-ام 0تصمطهطهل/طا اااي اما 031101 ,لالإأام 
.500115 

ر5 !01368110 ]300585 أضع (لاع2838ء /مع31عاع 101 05زه]3ام ذناه311/ا 0ع10/ا0م كقط 8 5اذا 
00658 عط غ3 طغهط ردعباع01310 300 طعانوعدع؟ دألا كضواءأطاع30ع3 ,15م0غ]3أناعع؟ ,315اماء5 
ادنااععااع]م 5لام 21801 60ة لطعنوعد5ع) ومماعع20مام طعنامعطا .اعناء| أهمهلأومععأاما لمهة 
للاعط مغأطأا ططأكامصا3طلال0 320 3]05/ا0لطآا ع0018م0م مغ 5ز لركاذا 01 ططاج عطخآ ,عبيعه)1ت01 
0مة طعنوعوع إعأوعاع لكألا أحطا لعمومأوالامءع أ غ| .ععصضقصط!آ عأمواذا 01 5عم2هل0صناهط 
اهماع لاإلأكنالطأا أتأعصمقصآ عاممطواذا قلط ]أنه عععممععء لانامنلا ممتأأامعمععم؟ [ونآألاط رد5عباع01310 
ع1 لا نا مط 600 
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2/5 15 طعنا هآ موزدذأأل/اا 300 داهأذألا 8 ]اذا 


علاعألاع3 10 .عع مقطا عاممطقاذا صاععخمع طععوعودع؟ طو مهطكذ تعأطعءعم عط ع6 مغ ذأ ممأوأن/ا كل 8 ذا 
.كاطآ |1أانا؟ 0غ موادصكاط 5]ا 5أع5 للقركاذا مموأذأنلا دأطا 

31 د5عألاقاع3 885ذا - 5اع3685502م لإ1أ5لا0طآا 300 5ئأأمعمةاء طة لجطذ 05 مم 6ضوعععغما 
لا 1أ5لا0طآ 360 5لاعملاء ط13قط5 330028 5لوأوولاء015 طةقطذ5 ع38الامعمء مغ لمعغ]دانامطته] 
1لنواأذا !0 5د5ع2ع31/3 360 عولعاللامطا ع]3مأدطعوذأل عأعطغاب؟ عطا مآ 310 عصة كاعمه اع هام 
ركأمعلاء 5]أ لأعنامطاطآ ذا لوأوذاطط كاطخ داذأام لامءعع3 م1 د5عبادمع/اج 5]أ عمم مك .لإاالجطماع ععصدوصا 
ا؟عطاخاعع10 كعماء6 طعلطنةا ,(عادذا) مصابممع كذزوامطءعذ طوءهطكذ (3مه3]6معع]ما عطخ 35 لاعبيءك 
عط ز5عغ]3غ5 لع]آاملا عطخا 35 132 5ه ملطام] 5وامطءذ طأونخطذ عاطدأنامعء /إااهمهلهمععاما 
15 إعطاعع0غ كوصائط طعاتطننا ,(للاكعال/اا) 33غ2 دكنلا ط3 لاك طقنلا حكاءعل0مع) ط33ا723نا/ا 
معاطننا ,(مالاذ) لموأددناءؤ5انا 018301طناه80 عأعع3غ5 عط ز5واع368580م 360 35امطء؟5 اوجمماعءم 
ع0 5لام/1ع(7الاط 300 لإماع3630 360 لإلماممضمعع ,ل/ا1أ5نالطأ طععللااءع6 مدع عط د5عع0 مط 
0م أوعه0| طغأأانلا 5طماووع5 عباع01310 2320 ك5كع15ال|ا3ت1] ,ر5معط5ىا(م/لا 35 طآعنلادك د5عهطاغأعمم 
322ص عاممقاذا عطخا صا طاأللاماع كنا0 0 صضعطع؟ء! .كضه انا أ كما عطة د5ع]أو5اع/اأطنا أهمه0وطعع]اما 
ع6 لاأمه طقء طعاطنلا أع5-عقضامط 360 2ه3]0غأمعء0 ع1058ل0نمممدعمء 3 عمأأنامع؟ |[أأنلا لإ1أدبا0ما 
ع عأمنناكا مه عولعانثامطكا 10 وو5عع360 لاكدء لإ مع/ا0 

3 0ع/إادام كقط اذا - عع32طآ عامط قذاذا مأ أمعممماعن/اء0 (3غأأمدء محصتيط (5غ0غ عم اجاعععملاك 
عأمنواذا عط©آ 1ه 5مع30ع) عاناانا! عط عمامماآناوء لام أمعممامماعن/اء0 62|1أأم3»ء محصتاط ما عام ]أن 
أمع31] 8اذا عطةا طأعنامعطآ عالادمم»اء 360 ععلعاللامكا عغ3بامع30 طاأانلنا لإلأولالماً ععصمهصاا 
511021 320 5طاع]اطا ردعع315] اضرع لاع038ط3ط 136 هلك كلثاه|اج | .لطونع0م أمع مطامماعناءع0 
5555 300 ك5أمعنلاء ,رلأعاوعوع مآ ع10315ع3185م مغ وإعطععوعوع, 4لكاذا مأمز مغ كنلاوااء] 
5 31105 !0 55ع27ع]3/لا3 اأعطةا د5ع35ع061| كلط]ا ./ا1أ5لا0لطأ ع©32قطآ عأمواذا عطخا مغ لمع]جاع 
1 303طاع]ئطأ 0م32 طوأاكلا71/3|3 5ع طامءعاعنلا عمطامطواع0م كلط] .لإا1أدنالطأ عطخ 01 كمعععمم»ك عصة 
مأناه50 ركعطناءعطغاعلا >كانا الامقصاعء6 وصلامءع] ك5أمعل0نا5 ل0عغ51مط كقط 4لاذا ,غ031 10 .كاأمعل0ن؟5 
15 ل لاأ5 0ع700181/31 320 0ع355156 كقط 0830م ملأطذ3امطعد طهومجطك 45 اذا .عاأء ,وع1 آم 
ر00265]3ضا ,رطد5ع83028130 ,روامعع ]ألا ,ر0مةأأقطآ ,0هم3ل عنألباعما 5غ 4أضملامه ؤلاه321لا لطمءم]آ 
ع عأمنقاذا ما مهتاقعبالء ,عطواط عناكالام 0غ 513/ا1313/! 300 طقذا رصهغد5ا كا ةط رحصاطع) 

عط لإا عع00دعع., لاإأطعاط ع3 و5اعم3م طععوعودعء 48لاؤا - ك5لععمم أغأع اهم عط©خا مغ أموععاع 
دلناط! .1315أه0لاع5 طأوأقخط5 300 5اع/إ3ام /ا1غأ5نالطأ طغأانلا أخصعمطععدعممء عو5م1ء 5خ 0غ عنال /ا1غأ5لا0 لاا 
5ع طأونقطكذ ]0 5طاععمم عط©آ ذووع300 0غ دمع ]اننا لإأأجءأاععم؟ ع3 5اعم3م طعنوعوع] 15| 
3 أطع"الاء 315 ,لع00016م ك5وط ثمذاذا .لإ1أكلالطا عط 0لا دعناوذا أصع ملعم ماع13 10 مضه 
0 360 طاذأاعمع 12) ععمدصاء عأمقاذا 01 [3طاباهز 3|1م3]60مععغما 848اذا ر5اءعم3م طععروعوعم 
101١210 7+‏ ع أ(رواوا عطخا ذأ عأمم أ لإاأاهوأععمدع) اهمه ععمععع]ع 10 ر(عناوذا عأطهم 
5 ]| اطلام ععطخأه 0طصق دع مأجدع 3م /كطتاع انا 40 م١0‏ ,5001 لاع 00601705 بك دوعءامأعمزمرم 
© ©5/011112ا عطا .5م380 أمعدعم 300 د5عأءع318 ,كدعطألعع066)م ععمععع]مم» عمأوأام لام 
أ5ع6188 5885| 01 ممه 35 عع(0 [داءع3 15 ١6001])اع]‏ 006101870105 010 وعأامأع مط - رررع]ويزو 
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معع5 علاوط د5ع35طع ئناه .عل10/خال| ملكا /ا1أ5لا0لطآا ععطقصآ عأموقادا عطخا مغ كصه تابط خممء 
رلطواعءا رعالطع روع81 053 عماألنااعما دعأ لأطيامء (56) <«أكد-/)1آ مقطخ عمط ملمءع] مععع6واوءم 
5100 85طكا لإ عأط43 مغصا ل0ع31اكصمةآ مععط كجط اهمه عط ملإاأمعءن0 .48لا 300 30303 
عط زعكنامط عطاأطذأاطنام 25303عء2 06312060 3ز53 .21 لاط عع38نا328] دادع مه00طا عمة لإأأئماع/اأملا 
8 .2016 ,رعضنال لإ 3١/311361‏ معام طم ع5 مغ لع1]ععملاء 15 5001 ذ5أطخ 01 مه5]ألء ل0ممعع5 
رطدأاعمع مغ عأطوءثق3 «مامءع] 5م5001 عنضملأع5 /1م0غ3اباعوع؟ 01 5ضه ثانا امدع؟ 300 كسباا0/ د5ع31ادمة] 
اذا رأامطك ما ./ا1غأ5لا0طا ععمهط] عأممداذا عطخا مأ ععمعألباة عمكاهعم؟ عأاطهخ4-ممم عطخا ماعط 60 
عأمطقاذا عغطة مغ عمكأاداء١‏ (كمنااامر) كنلاءألا دج لحطكذ 10 عولعاللامطكا 01 لا05101مع 3 35 365 
“/ل1أ5لا0طأ ع6 30 صا 

مقاط عناأءلا60م 05 أعصبامعع طعلط عط مأوخصاحم 4اذا - كعطألصآ طععمعوع؟ مأا 0113117 طكابم 
7030 كقط ثركاذا ./ا1أ5لالطأ عطآ مغ أموناعاعء؟ 300 ع/131مطاناج ع6 لانامن/لا أهطخ معم3م ناه 
أاعع01 طعنامعطخ ععطااعء ومع او علطن دع/31أمأا أعنوعدع؟ كلام ةنا لاأعنامعطخ غأاع1] ععمعوع]م 15| 
أهاعناع5 .أعا هم عطخ طأانلا م30 الاكدم» ذلاهنام اطم» طم[ 0 لإأأكبالطا عط آه أمعمعاامناما 
اعاع5 مع1أدنعك مغ أأهخأع0 ص[ 0ع01نن5 ع3 عأوطنلا ج 35 لإلأكنالطأ عطا عصماواعءم© دعباوذا 1131 ه50 
300 عع31آآما كوط 4 اذا ,أعباد كث34 ./1أ5لالطأا عطخآ ه10 املفاعماقء] ععنوعاء 3 300 كدهاناه؟ 
رع152356] عأمنطواذا مه طععوعوع., اللأطعواكطأ 300 انأاعدمصما لاأطعاط 01 دعملا 5لاه301/ا 0ع6 0001م 
اذا رأمعوعم غ4 .أعنوعوع؟ طق ' قط 1160مم3 300 ذأوغأمع مطدعصن؟ عطا مه طغأهط عماعأكهطمممع 
لا 1أ5لا0طا ععصقصةآ عأموقاذا عطخا 1ه 5اماععم5 معطا مه دعكنعم]1 لإاأملهمط 5أاععزم)م طعروعوع] 
عط 05 ممرهك م32 للاماع8 .|3131 300 خأع301م [ذغأأامت3ء عاممطواذا ,عمكاصمة6 عتم ذاذا لإاأعصوم 
/13غأ5لال0طأ عطخ مض[ عنص مط اأعطخا مو خذاذا لام 0عطذأاأطيام 5اعم3م طعنوعدع؟ أموناعاع) 

11101715 ©11 0710© 11ل/ا! 171١ 801١|)أ11© ٠١‏ واوا 0# 01 156 :ا0وط 6خ ٠0ل‏ 801/109 
300 لإأاع/ا0م 05 أعع[زطباد عط مه /عم3م لع1ء غ51مطم عط©آ - لك الاكناما أل0زه/لا 31لاكق )انا لا 

عطآغ ضا 0ع05م0م أعلممم عغطا .5أهطانامز عألعاع3630 03[1ه3650ماعئمأ كاه ةلا مأ عمكام ةط 

01 /إغأ|أطأ55م0م كللامطد ونلا رأهمه51قلا لطأهصة2تطكا 01 أدععع]ما عطخا لعمماهع ععموم 

.8 امع مطعام مما 

* 5أولإ|ة2مث مث :(ل'3لالا) عكامطمء<ظ أوععغ3|أدلا ج01 بإ ااأطجعع:60]مع لصح دكعمعم ألماظ8 عط1 
مات ,30 طامط خطبا/اا مول 1/3 انا لام كعنااععم5نعء2 أدجعع١|‏ 300 نلاها عأمطذاذا حصمم] 

عط ه10 ععمععع1ع) طاأوطم 35 لأعكنا عماعط ذأ )عم3م عط - م1355 3ط تطك © ام اوهلا 

عطاخ ,10 5ضه]ناأ50 للاعط 05|1528م0م 3260 عمكاء3خ] مأ عع أمططه) م230 أمممءوللط نلاجا 
“/511لا0 لاا 

*؟ لطن3صطتطك لإط عءمعلاناع أدعل“أمصع >انكاند 0ع835 لإ أأباوع مآ 30”دللا 01 مه5اقء1اممم 
عدأططهءه أومع36|أدنا 3 05 لإ ااأطدهع2:م؟مع 360 د5دكعمعمص الصاظ عط1 ممه عوخطءاهلل/ا 
0 6'انا /إ6 د5عنااععم5رعء2 أدوعا 300 'لاقا عأمنقاذدا ممع ذأولإاحمق مث :(ل'3للا) 
له1501/ا480 طة*نجطذ لإ معدلا - م3553 323طتطذ © 31606دلا طأحمطكاةك ,0دمطامم خطنا/ا 

ع2 ع عع 35 513/ا 37/1313 م0 5د ططامطاهم0 لإ أأإناعع5 عط 01 |أعدنام) 

*؟ انا ,لمكا ةطابام ةماما 32غ5لا /إم ع10ألت:1 #اعرمع عمأام0 ما كئنعععمصروموط طة مر جطاك 
4101 لإ معدن - 0321لا ضوللا 300 ممصصازناك مطهك اا .انا ,ردصم هطهللة مود/ا 
/لا13 01 ع302لادذاأ 15آأ ما 
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360 05غ]3اناوع؟ رد5اع/إ!3ام /!5]1لا0طآا ,ك0 3أءعأماءع30ع3 لإط 30م لإاع10ن/ثا همد5اج ع3 5كام0 885 ذا 
10١2‏ ذا 300 66001١‏ اع 5 6010م0 000 دءأماأء مط - ورع]ونزى |١026‏ عأراوادا عطا .د5عولنباز 
عطخ صا معأكء لااخأمععع؟ طاخأه0 معنن عع موماع عأرروادا ١ا‏ 0 تامءذاممم ١5 00 11١‏ )وا |6001 
عد5ع1 .526 [1) 4 [2015] اعطمل كى 80 مود داعل|اأنا8 10-//ا!| ١١‏ 80 عأ أنررواذا عادو انزو لاا 01 عدوقء 
ماأعنوعوع م[ ع/1ع01138طآناج 35 طأوعأمأحط مغ ث4لاذا لام معا31غآ لع03مم3 عط 01 /لاعا 3 عاج 
1111007 

320 30عطنقعم؟ (3 زع:3 طعاطنها رد5عناتاععءز00 عنم أآباه؟ 485 اذا طأانلا عملا ما الج ععج عدوعط[1 
ععأعاللامطها 0 د5عءعالامدع] طأعاممء (0 رعع مقطا عأممطواذا ما طععوعوعء طوثقطك مغ1امم3 أعبامودمء 
ما ع856ع03م طوققطذ ]0 أمعمممماعن/اعل عطخا ه15 دعبامعن/اج عل]الامام (© رععمهصةآ عأممداذا ما 
ع3 عأمنواذا مأ أععمدع؟ اوبغألاط 300 5380أصضمصلقط ع38316م20م (ل 300 ععمهصةآ عامط واذا 
005 


80/1501 طةأنقطك :/ل30] اناك 0» 5158| 


3ك أ3تصمه]3طعع]ما عطخ لاط لععطؤاأاطةغد5ء و5قنالا (8كع1) .عط8 .للد لإعمج]انادومه 88]ذا| 
انا .]م2 ,نط0 أصمعئالء 5]| لاط لعا عمة (4ظذا) ععمصوصاءع عأمواذا م1 لالصعلوعءقم8 طععروعوءع8 
00 عونمعناء| مغ عاق ذأ 58ك)| رب4اذا 01 ططلعاة لإعم 3 الناكصمه عطخا عمواعظ .لمستطكوط .0/0 أوعطكم 
6أمنقاذا مامع30ع)! اهماع 3 35 513/إا13|3/ا 01 طأعمدعء 5 عطخ 3150 300 ع5قععماء طو “م جطك 885 ذا 
1010م مغ عاطق صععط كوط ,رطالا لإاعصضق]الاكممء أصضوعطاأنا 300 نلاعم 3 اعباط ]اج ,8ك))| .ععصموصاا 
عطخا صا ععصقصةآ عأمواذا 01 دع األاقاعء3 أمعمممم)اعن/اع0 أدخأمعم خنل0صنآ 15١‏ د5عءالااع؟5 لإعم3]الاكمم» 
0011© مغ زع3 ود5عن/اتاعع ز00 5الاع 0 3 الاكطمم) 8اذا .|3503 مععٌئمأ مصة لإأاوعما اغأهط لإ1أدبا0صما 
1636 عاأممطواذا 01 لماع عطخا صا دعءعالااع5 لإعمو]اباكمم»ء طج'أقطكذ 58 أل1لا0ام 01 ودع وأوباط عط 
5 لأعلاد ©326ط1آ عأمطقناذكا مه 5ازمنلا 01 طهتأاداكصمق] عطخ مغ لمعغؤداع ددع ماكلا أعبالدمه 610 
مطععوعوعء 435 اذا أع 0311 300 ع]0(0لهم]م مغ زعاء ,داعم 3م عع معرع]صم» رد5عاء318 ,60015 ,د05ننا 0 
م0 د5علاعزاع6 /ا30م مام عطخ أجطخا دع]أ/الاع3 02 دعددع(أكلاط اع0]5 /ا30 علاكالام 10 300 آلا مآناه 
10 0عغ3اناعادء مععط كقط 320 مضه لمعماع/ا360 عطةا طأأنلا مملأععصضصمم ما مع الوا مرع0مبن ع0 
عط 05 لام رعاط3غ01م عمم ععلمعء عه زآه عنباةنا عط ععمخطمع بإاأغأمععء ألما عه /إأغمعم ل 
!0110نا؟ لاملا 5اع01 ,48 اذا 35 بالإأتامعء طاعنودعد5ع 5008 8 .لإأاعم0)م 01 ودع( أؤلاط 5لا 3م لامع 
ا ططقط [أتطوأودع01م 300 علالأعع1عء مج صا دعء ألااع5 لإعم3]الاكدم»ع 

01 5510 ا مطاططه 3215م ططم) عطخ ما ذا د5عأعمعع38 /019غ]3اباعوء؟ 10 ١|منثا‏ /ا1 301/150 د5ع10ن/امام 8ك0ن| 
3 11 لطأ 0ع/اام/اما 50اج 5آا 8ك0ن| .(ع]مغ) ل0صبط أمعلأنامءط دععله0اممصطغ 0م3 (ل/ادذ) 513/ا23123/١‏ 
لا31أآعصمه/طا مواعه1 3 غ10 عصمل عطماعط لاإاأمعابكء ذاآ طعلطنها أعذىم عصمكامج8 عاممداذكا لقاعم 
.01 ابام 

:ع0ناأعطأ دععالااع5 /301/15013 /إع 32 اناكمطه © م اذا 01 عمرهمد5 

1. لإخاعم0ه2 8512 :35 لأعلادك 025]لا]لدكطأ 35023|5طاع]آم|ا ,10 لإا(هؤأنلا30 ع58ألالامع)م 
رلقطقئع8 553/ا151/13|13 0360هم0) عع330لا6 6]أ0ل0ع1) ,لغا عه دأكىم أمعصخوعن/ام| 

.]© ,30طاع5 51/ا1/13|3 2335 مللا8 رمحطءع8 كلثم 0/1/1 ) 
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2 >اصوظ ملم :35 لأعباد 005للا 051 [3اع30ط1آ عأممطقناذا 10 ع امات عدبامط-ما عم أل ألاممم 
]© ,52/31 امج رمحطعع8 كثا/1 286 ,عاممقاذا 

3 :35 لأعلاد كطه نا أ6كطأ لاأوامعء م1 أنممعء /طع وعدم مأ عمتاةه360اامء 0 عمةأ 0000153 
16م خاذا طواكلا13|3/! ,(عغ|ثل/اا) عغمع [تأعمصدوصاءع عاأمواذا [جمه6ومععغم| اكلا حا2ت/ا 

ع© ,(مطاأعمهلا) كك م03850طنامع أمعممامماعناءعما عاطمصممءعع 

20 علالأععآاء طق ١ط[‏ دعءع]ألااع5 لإعمق]انادممح أأاعملاد ع10/ا0م 0غ لعع3ع016ع06 5 دكن | 
عطغا ركاعطعنوعو5ع إمامع5 لععمعنمعملاء 01 طروعغ 3 ط1]أللا “عصصومط أهمم]أووع1ه00م 
©أمت 3 اذا ضأآا د5عءعألااع5 32513502] 300 2156 أت رطأعنوعدع) ,لا1 301/50 دعل ألامام أمعططذأًا ]5ع 
15 لعع]3اعء طة“خطك 0مة ععصضوطاا 


لإ١|أطأووععع86‏ أجط610 :/5101م0مع5 ععولغ1/نا201»>ا 5]8ا 


ع8لعالنثامطعا 01 أمع مامهاع/اءع0 لاوصطتاط 300 31أء50 305/لام0غ لإأنال اأودعاطاء 5885| 01 ع ]انا /ا8 
امه 0ق ععمماع/اع0 كط خلذاذا رع|0أود5ع3626 3500ء1أطنام 5غ]ا عمكاهقط 300 ععصمقطص1] عأمواذا 1ه 
امم عطا .( اا )١١‏ لام أأدممع85 عولعاللامككا ععموماع عأامطواذا ل0غاادء 1م أ5ممع, ععلعانثام كا 
كام ذاعء72 .انا أاذ 32آا ,513/ا13|3/ا هعدجعء١‏ عاصوظ 05 أممعع/ا00 لاط ععطاعصياجا /إ|اجأء01 5ثنلا 
360101 طعوع)! 10 لإ اانا !0م00 أدبامء طأأأانلا داعكلا 5ع10/ا0م [3غمم !| -| عا .2013 صا 4212 
الج 10 5د5عع36 5ع10/ا10م غ] ,لا01غ51ممع, عولعاللامطا ععطقطةآ عأامواذا مه ك3 .عع مقطآ عامم قاوذا 
لااأصعضبء أوغمم ااا عط] .ئاعم3م/015غ303ا1امء 5غ 0مق 4ؤاذا لاط 0عع016ه/م 15وأمع36مط 
38615 500 اع/01 ,35نان اناا 0دع/05ث/ااآ0/ 1600 إع/ا0 ركطقتاقءأاطنام 5 643ؤا| ]0 || كطأوغامم» 
ع6 مغ 31/311361 أأج ممم لصة كصاعغ أواعمهصةآ عأطوعةم ممه طؤأاومع 0ه حابأ لمعم مام 
15 ,335اءع1«طاع3630 ,015غ]3أناقع؟ رد5إأعلع0وعو5ع6 رععمعللآ .5اعد5ن |اج لاط لماع هع5 
13 ع أمنطاقاذا مه عولعاللامض ا 55ع3262 مغ م301 ع3 10منها عط ععناه |أج لمامع] .عاء ركأمع0ن]5 
5 35 11قط5 01 د5ع]الاعام مامه عطآ طأأننا 0ع003106ع3 عمط ممرمععط /إ|ا1جب030ع5 لعومة 
.لا أ5نا0طا علطا مغ عماماومعم 

اللا عصمملاصة مغ ععطهصةآ عأمواذا مغ مداع طمه0ادصءم]آما عغ3غ1أء13 مغ ذأ ع5ممالام ع1 
-!| عط] .5أاعملاء /0511ا0ط! 01 55015ع01م طاعنلاء 0غ ععطقطآ عأمواذا آه ععلعاللامصا اهستصتمم 
300 315مع3م غعع مغ ع1ا536نا ذا |013م عطخ ددع اعطأاعصضمط أمعممماع/اء0 م[ أععزم/م 3 15 مااع 
,ب3أ5/ا1313// ططامع] 2015 طأ كلااعألا علا ممغ لعنلاأاععع) كهط غ| .ععصمقصآ عأموادا 01 أمعغامم 
2031 غأجع61 300 3أ5ع002ما ردوعغ53 ععغ]أملا ,رممواعم| 
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الأخاديمية العالمية للبحوث الشرعية 


72" عأدمهاذا عه1 لإروع وعم راءرمعدع؟] جات عاذ أاعدحهأمممعتما 


تأسيّس الأكاديميّة العامَيّة للبحوث الشرعيّة المعروفة باسم إسرا 


أسست إسرا عام ١٠٠٠م‏ من قبَّلٍ البنك المركزي الماليزي كمركز أبحاث في التمويل الإسلامي للتركيز على المسائل 
ذات الصلّة الشرعية . 

تقوم إسرا بدور خزانة المعرفة للدراسات تُواكب القضايا المعاصرّة وخاصّة تلك المتعلّقة بالمسائل الشرعيّة في صناعة 
التمويل الإسلامي» ودّساهم إسرا بتطوير الموارد البشرية في مّجال التمويل الإسلامي؛ حيث تدهم بالخبرات ذات 
الصلة الشرعية» وتُوقْرٌ -أايضا البيئة لاندماج أكبرَّ فيما بين الممارسينَ» والباحثين» والْمُنظّمِينَء والأكاديميينَ عبر 
البحثء والحوار في المحافل امْحَلْيّة والدولية . 

تَهدف إسرا من خلال أبحاثها الرائدة والدقيقة لتشجيع الابتكار, والديناميكية؛ لتوسيع حدود التمويل الإسلامي» 
ومن المتصور أن المزيدٌ من البحثء والحوار سوف يَولّد الاعتراف والاحترامٌ المتبادلين من قبّل المجتمع العالمي نحو 
صناعة التمويل الإسلامي . 

قود برا الأسقاد الو كدو ر محفد أكرع الدع معد نشاتها؟ ييدان لبذ كتور مسيعة كييرة والعترام كمير بين 
كلوه التق حي و يقد ترد سر الس عر مها لقي قا ار ري 1110 رمتسمو مسي مما عر رس 
الدكتور محمد داوود بكر والشيح الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم والشيخ الدكتور' محمد علي القاري 
والشيخ الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو غدة والشيخ نظام يعقوبي والدكتور يوسف طلال ديلورنزو والبروفسور 
الد كتور جوني تامكين بنْ برهان والدكتورٌ بشيرٌ عليو والدكتورٌ ذو الفقري محمد البكري . 

لقّد فرت إسرا العديد من المنابر لتعظيم الاندماج فيما بينَ الممارسينَ» والباحثين» والمنظّمِينَء والأكاديميينَ عبرَ 
البحثء والحوار على الصعيدين امْحَلّي والعالمي . 

وتهدف إسرا من خلال أبحاثها الرائدة والدقيقة لتشجيع الابتكار والديناميكيّة؛ لتوسيع حدود التمويل الإسلامي» 
ومن المتصوّر أن المزيد من البحثء وال حوار سيولّدٌ الاعتراف المتبادلَ ضمي المجتمع العالمي للتمويل الإسلامي . 
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رؤية إسرا ورسالتها من خلال نشاطاتها 


تطمح إسرا لتكون مركرّ الأبحاث الشرعيّة الرائد في التمويل الإسلامي» وتضع إسرا أهداقّها لتتئاسّب مع تحقيق 
هذه الرقية: 

يرمز الحرف الأول من كلمة إسرا إلى التكامل فيما بِينَ علماء الشريعة» والعاملين في الصناعة : 

نُصاعٌ نشاطات إسرا لتشجيع ال حوار بينَ عُلماء الشريعة» و العاملينَ في الصناعة» والمساعدة في زيادة المعرفة» وتّشر 
الوعي في التمويل الإسلامي على المستوى العالمي» ومن بين هذه السَبّل لتحقيق هذه المهمّة تستضيف إسرا المؤتمر 
العالمي لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية (1551) الذي يجمعٌ علماءً الشريعة- ذَوي السمعة الطيْبّك حتّى 
من الأماكن البعيدة» كالولايات المتحدة الأميريكيّة؛ والحوار العلمي الشريعة الإقليمي ( 1/1511 ) الذي يجمع 
العلماءً» والممارسينَ الإقليميينَ في 

جنوب شرق آسية» ومناقشة المائدة المستديرة الاستراتيجية ( 51510 ) الذي يطمح لسّد الفجوة فيما بِينَ الصناعة, 
والاقتصاد, والأكاديميا وطرق أخرى عديدة مثل: ورشات العمل والتدريب» وجلسات حوار مع جامعات, 
ومؤسسات مَحَلَيّة ودولية. 

إِنّ تحقيق تو هائل في التمويل الإسلامي سيتطلّبُ نوعاً من الحوار التوجيهي والعَقليّة لا يمكنْ الوصول إليهما إلآ من 
خلال سهولة الوصول للمعرفة حول التمويل الإسلامي. 

يرمز الحرف الثاني من كلمة إسرا إلى تضافر تنمية الموارد البشرية في التمويل الإسلامي : 

تقوم إسرا يدور حيوي في تنمية رأس المال البشري من خلال تجهيز قادة المستقبل في صناعة العمويل الإسلامي 
بالمعرفة» والانفتاح الكافيّين من خلال برنامج إسرا لتنمية المواهب؛ حيث يتيح البرنامج لمتدربي الإدارة الشرعية, 
والمتدربينَ الداخليّينَ والطّلّاب الانضمام لبحاثي إسرا للمُشاركة في الأبحاثء والأحداثء والمناقشات الْمتعلّقة 
بصناعة العمويل الإسلامي» وهذا ما يَزِيدٌ من وَعيهم مختلف قضايا و اهتمامات هذه الصناعة مع الأخذ بالاعتبار أن 
هذا البرنامج يُرَحَّبُ بالطلاب الماليزيينَ والأجانب» وقد استضافّت إسرا حتّى الآنَ طُّلابأً من المانية» و المملكة المنّحدة 
البريطانية» وهولنداء و جنوب أفريقية إلخ . 

هذا وقّد ساعد وشجّعَ برنامج المح الدراسيّة الشرعيّة لإسرا طُلَّاباً من مختلف البلدان- بما فيها اليابانُ» وتايلاند؛ 
ونيجيرياء وبنغلاديش» واندونيسية؛ والصين» وباكستان» وإيران» وماليزيا لْمواصّلّة تعليمهم العالي في مجال 
التمويل الإسلامي 
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يرمزٌ الحرف الثالث من كلمة إسرا إلى التناسب مع احتياجات السوق : 
تُعتبَرٌ أبحاث إسرا ذات درجة عالية من قبَّلٍ صناعة التمويل الإسلامي؛ لاندماجها الوثيق مع لاعبي الصّناعة و 
لبا ل يي ل يبا ا ا لع حب ست ات يس ب اي ل يد ص سن سب ده 
الماع 
أنقّجت إسرا إلى اليوم 8 ورقة بَحيّة ومجلة "إسرا الدولية للتمويل الإسلامي"' (؟1١)‏ عدداً ب( اللغة الانكليزية 
و( ٠١‏ ) أعداد باللغة العربية و(١١)‏ كُتب مّرجعيّة (وخاصّة كتاب "النظام المالي الاسلامي: المبادئ 
رساك ) وأكثر من ( ٠‏ ) (نشرة //مجلّة ) وغيرها من مطبوعات متضمنَة مُؤتمرات ومقالاتٍ وعروضاً . 
يعتبّر كتاب "النظام المالي الإبسلامي : المبادئ والممارسات" من أكبر مساهمات إسرا لقطاع التمويل الإسلامي في 
أنحاء العالّم كافّة» وقد سجّلّت م: مُشْترَيات من أكثرٌ من 51 ) دولة ومن بينها كوستا ريكاء و تشيليء وإيرلنداء 
وكنذأة:والولأيات المحدة الأمريكية: وغيرهم. 
وتمت ( ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية ) من قبّل جامعة الملك سعودء و( اللغة الإندونيسية ) من قبل . تقومُ أيضأ 
إسرا بترجمة فتاوى وقرارات الهيئات الشرعية والتنظيمية من '"اللغة العربية إلى اللغة الإنكليزية'؛ لمساعدة الجمهور 
غير الغاطق بالعربية في قطاع التمويل الإسلامي. 

باختصار تعتبر إسرا بمثابة خزاتة الكعرفة للفتاوى والآراء الشرعية المتعلّقة بصناعة النمويل الإسلامي . 
يرم الحرف الرابع والأخير من كلمة إسرا إلى الوثوقيّة في نتائج الأبحاث- تحافظ إسرا على إنتاج أبحاث 
عالية الجَودة؛ لتكون (مُوئوقة ومتعلّقة) بالصناعة : 
أظهرت إسرا وجودها من خلال المبادّرات البحثية امختلفة؛ إِمّا من خلال المشاركة المباشرة بصناعة التمويل الإسلامي 
أو الاستشارات المستمرة مع السوق . 
وتقومٌُ إسرا بدراسة عَميقة للعديد من القضايا الشرعيّة المتعلّقة بالصناعة كَكُلَ؛ لإيجاد حُلول أفضل أَطْر عمل 
أكثرٌ وضوحاً لهذه الصناعة» وهكذا فقّد بدات إسرا وأنتجّت أنواعاً مختلفة من الأبحاث الْمْئّرة والثاقبة حول 
التمويل الإسلامي المركرة على كل من الأبحاث الشرعية الأساسية والتطبيقية» 
كر مشاريع إسرا- في الوقت الحالي- البَحثية بشكل رئيس على ثلاثة قطاعات في صناعة التمويل الإسلامي وهي 
المصارف الإسلامية وأسواق” المال الإسلامية» والتكافل. 
قرا كُتب إسرا على نطاق واسع من قبل الأكاديميينَ ولاعبي الصناعة والهيئات التنظيميّة والقضاة. 
وهذا كُلَّهُ بها يتماشى مع الأهداف الأساسيّة الأربعة لإسرا والتي هي : 

. قيادةً وإجراء الأبحاث الشرعيّة التطبيقيّة في التمويل الإسلامي‎ .١ 


2 


١ 
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ا إثزاء شوارة المعرفة فى مجال العميويا الاسالامى 
. توفيرٌ السبّل لتطوير» وتدمية الْممارّسات الشرعيّة في مجال التمويل الإسلامي . 
؛. نَشْرٌ الانسجام والاحترام التبادلّين لممارسات صناعة التمويل الإسلامي . 


شتركة اسرا للاستشارات الاسعشارات الشرعية 


أسسّستْ شركة اسرا للاستشارات ( 1518 501 .810 /1 01051016310 ث8/خا15 ) من قبل الأكاديميّة 
العالميّة للبحوث الشرعية بقيادة رئيسها التنفيذي البروفسور الدكتور أشرف محمد هاشمء وكونها الذراع 
الاستشاريّة لإسرا تُعَدّها قادرة على الاستفادة من خبرات إسرا الشرعيّة» وقوة ماليزيا كونها القائد العالمي في مجال 
التمويل الإسلامي» وعلى الرغم من كَون شركة اسرا للاستشارات حديئة ونابضة بالحياة؛ إلا أنّها قادرةٌ على تقديم 
الخدمات الاستشارية للنشاطات التطويرية الأساسية لصناعة التمويل الإسلامي على الصّعيدين امْحَلَي والعالمي . 
كنك شرك ع اعفار شاي تسد اعمال تقوم الشديات الامدهار - الشرع فى بجال العيري 
الإسلامي» وإجراء الأعمال التجارية الْمتعلّقة بترجمة مواد التمويل الإسلامي؛ مثل الفتاوى» والككّتب» والكقالات» 
والمؤتمّرات» والأبحاث وغيرهاء وتّرويج سرب عاتم أبحاث إسرا ومتابعة الأعمال والنشاطات التي درك 
بأنه يحكن القيام بها بتواصل مع ما ذكرٌ أعلاه, وتم حسابها ادر أو غير مباشر قيمة اروم أي 0 
أعمال أو تمتلكات الشركة . تقدم إسرا كمركز أبحاثٍ يتمتع بالقوة خدمات استشارية د بطريقة فعالة 
واحترافية . 

توفْرٌ الشركة للجهات التنظيمية مقل الشركات ارتكاب ماليزيا (1/ا551) وصندوق الادخار التوظيف 5 ]طعاع 
كما تُشاركٌ شركة اسرا للاستشارات حاليّاً في صياغة قانون مصارف إسلامية جديد لإحدى البلدان. 

تَكرّس شركة اسرا للاستشارات جهودَها لتقديم خدمات استشاريّة متفوقة بطريقة فعّالة واحترافيّة» وتّوفْرُ الخدمات 
الاستشاريّة» والبحوث» و التدريب» والترجمة في مجالي التمويل الإسلامي, والمسائل الْمُتعلّقة بالشريعة الإسلامية 


مع فريق من كبار الباحثين ذوي الخبرة . 
خزانة إسرا للمعرفة : إمكان الوصول للعالّية 
طورت إسرا خزانة المعرفة على شبكة الانترنت والتى تدعى خزانة المعرفة في المالية الإسلامية (أ-فكر) بحكم 


وانجب إسرا الاتعللاقى اه السهية الالحعوافية والبقيرية المعرقة بالعمويل الإسلافية» و فكين الوصول لفشور ندمو 
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إطلاق البوابة رسميّا من قبّل رئيس البئك المركزي الماليزي د . زيتي أختر عزيز في سنة 7١11‏ م. توف بوابة أ-فكر 
فُرّصاً مُتساوية لُستخدميها ا التمويل الإسلامي» وتُوفْر الوصول للمواد كاقّة التي تنتجها إسرا وشركائها؛ 
وذلك لكونها خزانة المعرفة في التمويل الإسلامي» وتحتوي بِوَابةٌ أ-فكر حاليًا- على كامل منشورات إسرا: أكثرَ من 
و2 افقورى | قراي» و اكاقر مين + قا مالم ومتلافية لهات المالدة ها للغكين العررة و لاد كلبرت كر هذابوا كدر 
جد البح متاح نيدان قل ااسنخديي كاذ ؛ ويية افا الباحنين وزو سمي )و كادفي بر مارم 
والطّلّابُ وغيرّهم من أنحاء العام قاطبة قادرونٌ على الوصول للمّعرفة في التمويل الإسلامي وتدريجياً سيُصبحون 
أكثرَ إلماماً بتعقيدات القضايا والمسائل الشرعيّة المتعلّقة بالصناعة . 

إن الغرضَّ من ذلك هو "تيسيرٌ الوصول للمّعلومات المتعلّقة بالتمويل الإسلاميّ للأشخاص كاقّة' ؛ سواءً من لَدَيِهِم 
الحد الأدنى من المعرفة بالتمويل الإسلامي» أو كانوا أساتذة وخْبراءَ الصّناعة . 

إن مَشْروعَ -فكر هو مَشْروعٌ تنموي على الرغْم أن البوَابة ُستخدمٌ للحصول على مواد ومحتوى التمويل 
الإسلامي؛ علماً أن أعلى نسبة مُتصفّحينَ للبوابة في سّنة 7٠١١‏ م كانوا من ماليزياء وإيرلنداء والولايات المتّحدة 
ار نين نر يي سادق يهاب السحدة: 


للمزيد من المعلومات الرَّجاءِ الاتصال :0131© ©1635م 0310 لم]أمأ ع مم رمع 


]5 [145 00112 77 
151 0121: 51177 
1-1111 02131: 11111 001512.1077 


112101 111152 ساعع 1 ]1 
216 0م6ع23غ21مه 56 لهو ع1 .15114 غ26 غ]2ع72عع113238 عع0ع201171ا ,ع7 [ألاعع2] 
اث وامورةا 


713221121“ 521111 1421162151 


21 0ع21316مء عط 32ج ع]1 .(111!-1) 1148 غ231 3455156326 طع 2 دءد5ع] 
31 212*'1ط1 
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لوعة الفقير بين المفهوم والواقع 


يقولون والقول صدق : إن الأرض تدور حول الشمس؛ فتبزغ في النهار» وتأفل في الليل» 


و ل م ملآ 


أما الفقير: فقد أظلمت عليه الحوائج نهاره؛ ولحدته في قبر معنوي» وجن من قرط العوز» وأحاط به الدين» وقَهَره 
2 4 ل و و 0 7 صو و 0 7 عو عو 


عنه. ويديرون له ظُّهورهمء ويُلوون رؤوسّهم» ويصعرون له خدودهم, ويمقتونه بلا سبب» ويتهموتّه ولوكان أعيناء 
ويُسيؤونَ به الظن» ويَجِهلُونَ عليه ولو كان خَلُوقاًء وإن كان حليماً يُعْرضْ عن اللغو وفُضول الكلام» قالوا عنه: 
ضعيف! بليد! قليل الحيلة! 

303 حواد سق و او عد يس اضرا 

وإن كان شجاعاً جَسورا مقداماء قالوا عنه: أرعن ! طائش! وإنْ تكلم أسكتوه! وأشغبوا عليه! وتجاهلُوه! وإن تقدم 
أخَرُوه! وإن أذنب عاقَبُوه! وإن أذنب غيره جعلُوه المتسبّب! وإذا أقبلَ على الناس بوجههء انفضوا من حوله! وكأنَّه 
وباءً قاتلٌ! وكائّه مخلوقٌ غريبٌ شاذً نزلَ من الفضاء أو خرج من الأرض! وكأنّه مسألةٌ حسابيةٌ ليس فيها إلا الطرح 
والضرب والنتائج الخاطئة . 

فقراءء يعيشون كالأموات! غُرباء منسيّون! والفارق بينهما أن قبورَ الأموات في بطن الأرض» وحالهم مجهول» وقبور 
الفقراء على ظهرهاء وحالهم معلوم ( بؤسء ومَذْلَةٌ وأرق )» لا صلة للناس بهمء ولا يرغبون في وصلهم بخيط المال 
الذي انقطع» وإذا وصِلُوهم فأعطوهمء كان العطاءُ قليلاً! 

فلا غرابة إذن في التعوذ من الفقر ومن عادياته؛ ولولا الله ومن نّم شريعتّه الغراء التي تحرَلكُ ضمائرناء وتربطنا بالفقير 
اوري اسم ري ل مر ل ل كر لس لاض 
الأغنياء. .» لانقَرض الفقراء» و لأصبحوا كالقطط والكلاب ثرمى إليهم فٌضلات الأطعمة على نواصي الطّرقات كما 
فى للعرابل وو لعهو نك سحاوياك التمافة مواق طعام للمعد مين . 
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ومن أبلغ ما قرأت في وَصف (الفقير) قول الثعالبي -رَحمه الله تعالى--: ( يرتضع من الدهر ثدي عقيى عاثرٌ لا 
سه سم أيسيبر مقي لذأ ينتض + قلدزالت عق الألاءء وانغالت عليه الاذواء جاء بوجه قد غْبْرَ فيه الفقَر 
وانتزف ماءه الدهرء وقلّم أظفاره العدم».. جاءنا ببّدن ناحل» ووجه حائل» قد نضب ماؤه» وطال شقاؤهء لا يملك 
غيرَ الجلّدة بردة, حي كمَيت» وفي بيت بلا بيت» ويده صفر» ومنزلّه قفرء وغذاؤه التوى» وعشاؤٌه الطوى؛ وإدامه 
التشهي» وطعامه التمئي» وفراشه المدّرء ووساده الحَجَرَء ثوبه جلده؛ ومركوبه رجله,» خصيب العين» جديب البطن, 
واسع المنى» ضيّق الغنى» أفرغٌ بيت من فؤاد أم مُوسى عليه السلام )* . 

وقالوا في الأمثال: (لا فاقرة كالفقر» والفقر في الأذن وَقْرْء وفي الكبد عَقَرْء وفي القلب نَقَرْء وفي الجوف بَقَرْ)) 
وأنشد أُحد الشعراء قائلاً : 

ذا رمال التحروقل حيازه وكناقت عليه ارفيه وسهاره 

وأصبح لا يدري وإِن كان حازم 001 

وكان سفيان الثوري رحمّه الله يقول: ( الصّبِرٌ على الَقْر يَعْدلَ الجهاد في سبيل الله تعالى ) . 

وكان سعيد بنْ عبد العزيز يقول -رحمة الله تعالى--: ( ما ضَرب العبادُ بسّوط أوجع من الفقر)” . 

يمن أظرف ماقي فى الفقرما اله الشاع فى الآبياث انال 

يغدو الفقيرٌ وكل شيء ضده والأرض تغلق دونه أبوابّها 

وتراه ممَقُوتا وليس بمُذنبٍ ويرى العداوة لا يرى أسبابها 

حتّى الكلاب إذا رأت ذا بَرَةَ فت البعنوض لق اذنابها 

بلارافيك شر عه نبحت عليه وكشرت أنيابها 

وعدن نان ل نفد اديكرد سر )ل الفير امات جر كر يام رسي من لسن 
والذلّة والقلّة )» قد يعترض على قَدَر الله ولا يرضى به؛ حينما يرى غيره يُطير في النعيمء ويُسبح في رغد الحياة» 
وهو ينظرٌ إلى نفسه لا يزال راكداً في معاطن الفقر المدقع الذي لا يُحتمّلَ؛ ولذا قال الحكماء: "اطلبُوا المعيشة؛ فإِنَ 
لسار طايه و ايسان در فيه لاون ل يم ران اضاة 


ولم أرَ بَعْدَ الدين خيرا من الغنى ولم أر بعد الكفر شرا من الفَقر 
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وأقول: الفقر لا يقود إلى الكفر فحسب؛ بل يدفع إلى السرقة؛ والاختلاس» والقتل» والاعتداء» والجرائم الفاحشة 
وهذه الجرائم لا متها الفقراء فحّسب؟ بل إل جرائم الأغنياء أعظم خَطرا وأشد تدكيلا بالججمع من جرائم الفقراء؛ 
فإذا ما كان من بين الفقراء من ( يَسرق» ويقتل» ويقطع الطريق) مرة» فبينَ ( ديناصورات الثراء الماكرين الْمزورينَ ) 
م ال رق سي مي بل رسو وس انرا اك و ل مير 
البلد جميعا في سَّنَة» وقد قرأت في بعض الصّحف العربية عن شخص نافذ استطاعَ العبثٌ في مستندات ملكيّة 


4 


موص كح وس مسا ارا ريز اويا كان امار اياج بو الأراكير ي المقطّعة» وبعد 
بَرّهَةَ من الزمان اكتشف أمره» وطالب الْملّاك الأصليُون وبناء على قرار قضائي عاك سر عدي 
الأراضي المبيعة» وإزالة مئات الأبنية التي شِيدَتَ عليهاء وأمّا الشخص الذي افتعلَ هذه المشكلة فلا يستطيع أحد 
في الأرض محاسبتّه؛ لأنّه أفضى إلى ربّه وإلى ما قدام. . فقّد مات تاركاً وراءه مئات القضايا المعقّدة . 

نَحَن؛ بل كثير منّا ويا للأسّف نقرأ ونفهم متأخراء ونعيش في ضباب لا نعرف رأسنًا من أرجلناء ال لسر 
المطابخ الاقتصادية وما يجري وراءً حيطانهاء وتحت طاولاتهاء ونشعر بالألم والحسرة بعد أن يقضي المتربص بنا 
وَطَرّه تماما كما يشعرٌ ضحيَّةُ ( البعوضة ) بحَرٌ لسسّعتها بعد امتصاص دمه . 

تعريف الفقر ومناقشة مفهومه: 

اموا ا لاد إلا سني اراز لوا مك وليه عن العمل لطر عرينة بن اكه وسار سلا 
و يعرك العتماء الف - كما جاء في بعض المراجع , الفقهية- بأنه : العجز عن تأمين القُوت اليومي 

وأريد هنا إيضاح الفقر -بالمفهوم العام ابر الخاص الذي تختلف مدلولاتّه باختلاف ( التوجهات» والمشارب» 
والسّياقات )-؛ ف( الرٌمّادُ وأرباب التصوف ) وجدوا أن العلامة الفارقة بين الغني والفقير تتمّلٌ في أن يجد الأول 
(الغني ) بيت يسكنه» وثوبًا يستره وسداداً من عيش يكفّه عن فُضول الدنياء وقال بعضّهم: الغني مَّن لم يحتج 

إلى الناس؛ فمّن احتاجهم فهو فقير» ولا يوجد في عالم اليوم شخص لا يحتاج إلى غيره؛ حتى أثرى الأثرياء يحتاج 

إلى من يحفظ له أمواله ويديرها من عثرات الدهرء بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى وما أكثرهاء وهذا هو الفقر 
بالمعنى المطلقَ» الذي يصدق على الغني والفقير وما سوى الله الغني الحميد» فما سواه سبحائّه محتاج بشدة إلى 
فضله وعطائه . 

وأرى أنّه من الصعب وضع حد فاصل بين الفقراء وغير الفقراء» و ' دولياً' استنبط العلماء» أو وضعوا أرقاما لقياس 
الفقرء وتختلف الأرقام من دولة إلى دولة» ومن عائلة إلى عائلة» ومن شخص إلى شخصء ويمُثْل الرقم المسمى 
وخط الشقرم الجد القاص ا بين فغة الفقراء .وففةا الأغدياء» وهذ | العصييق بالاضافة إلى العسهه الشرعية مغرف 


الصفحة | 37 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 47 | نيسان/ أبريل | 2016 


مرو يو جوتي اي واس م 
0 221221111 
بدقّة عن الفقر بمصطلحه العمومي, ويقصرٌ عن الإحاطة بخُطوطه كافة-؛ حيث حصر الفقر بأسوأ مراحله, وأولى 
مستوياته وأدقع ما فيه ألا وهو: ألا يَجِدَ الشخص الطعام الذي يقتات عليه ويقيم به أوده؛ اللهم إلا إذا كان 
مقصود الفقهاء التعبير بالقوت اليومي عن الحوائج» والمتطلّبات الضرورية اليومية الأخرى سواه والتي لا يستطيع 
الا بي با ا مد لجاورا ,سل السو ولي مسارياة مااي ايه 
ل ل ثمن المواصلات.. فقير. 

ولست أميل إلى الواف الدي 0 ؛ الفقراء على اجا ( الفلارة البدنية) أو الكتلة العضلية» أ الفبيحة الضهية ) 
فيقّحم الأصحاء بدنيا عنوة في زمرَة الأغنياء» ويمنعهم بذلك من استحقاق الزكاة والصدقة» ويخرج منها من بهم 
لل مُرْمِنَةٌ لا يَقدرونَ معها على الكسب] ؛ انطلاقاً من حديث عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما عن الَنْبِي صلّى 
العليهوسك :لا قل لمان لحي ولا لدي غرة بوي ) 4 وحدييث قود شعها عط دما ولاحد فيها 
لغني ولقوي مُكتّسب )7؛ لأنّه "ليس من العدل المساواةٌ بين الغني والفقير ما دام الأخيرٌ ( الفقيرٌ) عاجزا عن 

الكسب" - لا لأسباب صحيّة -؛ بل لظروف أَخْرَى قد لاص ند يكون قادراً على الكسب غير أنه لا 
يحصل له بالعمل الكفاية التامةٌ» وقد يعجز عن تحصيل وسيلة الكسب ( الوظيفة ) مع سّعيه الحثيث إليها لأسبابٍ 
خارجة عن طوعه وإرادته وقل وكون تاجرا لا تقومٌ تجارتٌه بكفايته. وقد يحصل على معونة وقفيّة لا يقوم معلومه 
منها بكفايته» فهل القدرَةٌ البدنية بحَد ذاتها مانعةٌ من استحقاق الزكاة؟! وهل الإيراة الدوري -ولو قل- مانع بذاته 
من استحقاق الزكاة؟! "القضيةٌ أعمق من هذه الحدود الظاهرة بكثير'؛ ولهذا لم ب مَتَنع النّبي محمد صلى الله عليه 
بح ار ب ع سردي ارت ل قي ار امي محري الال شمر 


١‏ عند الشافعية: القادرٌ علي الكسب لا يُعَدّ فقيراًء ولا يستحقٌّ الصدقة بالفقر» وقالوا: "لأنّ غناه بالكسب كغناهُ بالمال": 

وضد المالكية: إذا ال وما إن جازٌ له أخدٍ الضيذة ؟ ولو ثَرَكَ التكسب لدرا| ال كدر والح 1 

له مُحَمدُ بِنْ محمد لعن ]اب > اي فك الجليل 0 مختصر خلى 5 دار الشكر 15 هف - - 1992م (2/346). الكاساني. علا الذي و 1 
بن مسعود» "بدائعٌ الصنائع في ترد كيفهم الشرائع". الطيعة الثانية 6 ه-1986م» (2/48). البهوتيّ: منصور بِنْ يُونس» "كشافٌ القناع عن متن 
الإقناع", دار الكتب العلمية؛ بدون تاريخ ولا طبعة ٠‏ (2/286). 

2 2 أخرجه أبو داود (2)1634» والثُرمذيٌ (2)652 وأحمدُ (2)6530» والنسائيٌ (2597))» وابن ماجة (1839) كلا هما من حديث ان هريرة رضي 
الله عنه. 

3 أخرجه أبو داو (1633). والنَّسائِيُ (2598)» وابنُ أبي شيبة (959)» والبيهقيٌ في السُننِ الكبرى (13163)؛ وأحمدُ في المُستّد (17972) عن 
هشام بن غروةً عن أبيه عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجُلان: أَنْهُما أتيا النبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم في حجة الوداع وهو يُقِسِمُ 
الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا البصرَ وخفضه» فرانا جَلْدين؛ فقال: :. الحديث, 0 
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بظاهر حالهما؛ بل لم يطلب منهما بيّنة على فُقرهماء ولم يُحَلّفَهُما اليمينَ؛ لأنَ 'الأصل هو الفقر ما لم يغبت 


آنا إذا كان القعدر على الكبيب يفغعف عن العمل أو عن عليه ا ال كار شر 
غنيّا فهو فقيرٌ ولا أحد يَزاودُ على ذلكَ-؛ لكن الإسلامٌ الحنيفّ منعّه استحقاقّه من الزكاة والصدقة ليدفعّه بذلك 
من فراش البطالة إلى ذنيا الأعمال» وبالتالي فإِنّ التفرقة بين مَن يَطَلَقَ عليه اسم الفقير ومن يستحق المعونة الرّكُوية 
ضروري جد في إسقاط المستندات الشرعية على الواقع؛ لكي لا ينقدح في الذّهن وَهَمْ التعارض بين القرآن الكريم 
والسنّة المطهّرة فُنَضَرِبّ الوحي بالوحي فنقول: يجوز له الأخذ بالقرآن ولا يجوز له بالسنّة . 

'الفقر كلمة نسبية تعني أشياء شتّى"» ويختلف مَدلولُها من مكان لآخَرَ ومن شخص لآخَرَ؛ ففي بَعض البلدان 
الغنيّة كز سويسرا) مُثلاً قد يعتبَرٌ فقيرأ من لا يستطيعٌ شراءً مركبة» أو منزل خاص؛ بينما في كثير من دُول العالّم 
الثالث لا يستطيع الفقراء توفيرَ أجرّة وتكاليف المنزل الذي يقطنوته لا تُمنّه. 

سلسم ون الب يشريه ريد اع فصا مي لبط يات امام اك لا ددعو 
- ولو كان بسيطأ - قد يُسبّبُ خَللاً في مقابلة إيراده بمصروفه» فيميل ميزاته ميلا كبيرأء ويؤدّي إلى حرمانه من 
شيء على حساب شيء آخْرَ؛ فإذا ما كان الشخص مُثلاً يُخطّطٌ على أن يدفم جزءاً من مدخراته القليلة لشراء 
(الحقائب» والقرطاسية» ولوازم الدراسة ) لأولاده فإِنّهِ إذا ما ( مُرض» أو تعطّلت أحد آلاته التي يستخدمها في 
عمله؛ أو طراً ما لم يِكُنْ مُتوقّعاً في حساباته) فسيّضطرٌ إلى تقليص كميّة النقود الخصّصة لشراء اللوازم المدرسيةء 
او الاستفعاء ععها والكبة فقاد قاعين تمى الفرواءء أو نفقنات الضراتاة وهدا السعو ومن الققر بع حمها بد 
الفقر الأوّلِي» أمّا خط الفقر المدقع فيتمثّلَ لا بالعَجْر عن توفير الطعام فحّسب؛ بل بالعّجْرْ عن توفير أدنى المتطلّبات 
الأضاف : المعيشة وعلى راسها الكلعا . 

كما أن إيجادَ رفم لقياس الفقر لا يحل المشكلة؛ ل "أن الأرقامٌ تقيس الدفعات والدّخول النقدية التي يحصل عليها 
الشخصء؛ ولا تأخد بالحسبان المنافع والدخول العينيّة والنقدية" التي يحصل عليها بالعمل الإضافيء أو 
بالمساعدات العائلية» أو بالتبرعات» أو بالهبات» والعطاياء ونحو ذلك كثيرٌ؛ ولذا ف "إن تقديرَ مدى الفقر بالأرقام 
يك اها رو حا سردا -لكنه في الأعم الأغلب- ما يكون الغا فيه من ناحية واقعية' . 
'الفقر هو مستوى الدخل الذي لا يكفي للعيش". أو لتلبية الاحتياجات الأساسية» ونتساءل عن السبب وراءً فقر 
بعض العائلات جيلاً بعد جيل! ربما يكون السبب أنّ تلك العائلات لا يحصل أفرادُها على التعليم الملائم, 
والتدريب الذي يؤْهَلُهُم للوظائف ذات الرواتب العالية؛ أو بسبب الفساد الإداري والظّلم الاجتماعي الذي 
يستهدف استبعادَهم من ولاية المناصب الإدارية والتنفيذية» والإبقاءً عليهم خلف الكواليس» وحرمائتهم من التأهل 
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للوظائف ذات المستوى الاجتماعي المرموق» والدخل المرتفع بدعوى أن غَيرَهُم أكثر كفاءة منهم؛ بل ريّما لتَشر 
مضاعفات الفقر واسر وات العانلة: 

إن الفقرّلهُ آثاره الخطيرةً وتعمثّلٌ في ( قلّة التعليم» فُسْوّ الجهل» ضحالة التفكير» تطرف السلوك» سُوءِ التغذية 
خاصّة في ستوات العُمر المبكرة» الكسل والتمول» تعاطي امخدرات» وارتكاب الجراكم» .وفي:البعاسنة العائلية. .)] 
للفقر بَصَّماتّه في العائلات المْحَطّمة» و( الفقر يلد ويُولّدٌ الفَقرّ)» ومن هنا كانت الزكاةً (عبادة دينية» وسياسة 
مالية) شرعية تعمل على إعادة توزيع الدخل من الأغنياء للفقراء؛ لكنّ توزيم المقدار الرَّكَوي الْمتاح الذي لا يكفي 
الفقراءً جميعا على نحو لا يُغني الفقيرَ عن المسألة يبرد قليلاً من حُمَّى الفقر والمسككنة؛ لكنّه لا يُعالجُهاء ولا بد من 
التفكير ب(آلية علمية» وعملية مبتكّرة» أو برامج تمنهجة) للعائلات الفقيرة تكسر حلقة الفقر المفرغَةَ» وتضمن 
حدا أدنى من مستويات المعيشة الكريمة؛ بحيث تُنشيءٌ جيلاً من الفقراء قادراً على الإنتاجية والعمل بكفاءة بالغة 
وفائقة عن طريق ( توفير الطعام الطيب الحلال والشراب الطبيعي الصحي المناسبّين» والتعليم النافع الجاد والتدريب 
العملي الدؤوب الملاءمَينء وتأمين مصدر الكسب الدائم المبارك ). هذه البرامج مجديةٌ ويجب أن تكون على رأس 
الولو اكه :و العكانيق التي يُنقَّقَ عليها قليلةٌ جد إذا (ضبطت بالميزان الشرعي الرداتى وفيس مو وات القابلة 
بالتكاليف الاقتصادية ) المترتبة على بقائهم فُقراء . 

إصلاحات بإمكانها تخفيض مشكلة الفقر : 

ما أسهل إطلاق الشعارات انمق الداعية إلى تكافؤ المُرَصء والمُطالّبة بحقوق (ماليّة» ومعيشيّة) متساوية وعادلة 
لأبناء المجتمع الواحد؛ لكنّ الحياةً الاقتصادية اليومية تسيرٌ بشكل عكسي ومُناهض للشّعارات السابقة جميعها؛ 
فحينَ يَجوعَ بعض الناس ويقترضونٌ لتلبية حوائجهم الأساسية» ولا بملكُونَ ثمن وقود السيّارة» ولا ثمنّ الدواء 
وأجرَةَ العلاج, ولا كُلْفَة كاز المدفأة» يعيش البعض الآخر في رفاهية غير محدودة»ء يسكن في بيت فَحٍْ ويركب 
السيارات الفارهة» ويرتدي ملابس توازي موازنة دولة إفريقية نائية» وإذا شّعَرَإِنَ كان به شعور- بألم خفيف هرع 
الأطباءً برئّة انصال لعلاجه في منزله وعلى سريره؛ والغريب جد أن يُستدعى ( حضْرَتّه) على القنوات التلفازية 
للحديث عن الفقرء ومخيّمات اللجوءء والطفولة البائسة والأنوثة اليائّسة...» لقد أصبحت مشاهد الفقراء برامج 
وثائقية ترفيهية؛ واستعراضات تشويقية: نتابعها بصمت مطبق» ونتعاطاف معها من الباطن, ومنوع عا يان 
أن نتفاعلَ معها في الظاهر؛ للا نُصبحَّ جزءا من تلك المشاهد . 

هذه الفجوة الكبيرة والمستعصيةٌ بين فئة الأغنياء وفئة الفقراء» قدمٌ الإسلام الحنيف الحل الأمثل لها عَبْرَ ( تشريعات, 
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ربانية ) تحبر الأغنياء على اقتطاع جزء من أموالهم سنويًا لتصرف في أوجه الخير الثمانية التي نص القرآن الكريم 
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عليها في الآية السّتين من سُورة التوبة» ثم تَرَّكَ الخيارَ للمُكلّف فيما سوى ذلك أن يتطوّع اختياراً م حض إرادته 

للمُحتاجينَ وبالقّدر الذي يراه مُناسباء وكافاً الشارعٌ الحكيم على هذه الأعمال الخيريّة (الجبريّة والاختياريّة ) بعطايا 

جزيلة ينانّها فاعلّها عاجلا وآجلاء ولو التزم الممسلمون شرع الله عر وجل في الأموال التي استخلفَهُم عليهاء 
وأصبحت الزكاةٌ جَزءاً من النظام المالي للدولة لتم القضاءً على الفقر من أمد بعيد مثلما فُضيّ على نظام الرّقّ الذي 

كان سائداً بين الناس دُهوراً طويلة . 

فمثلاً : في عَهد المخليفة الراشد لالس ل ل سمه الا ار لدرجة 

ان أحد عمال لم يجد فقيراً يستحق الزكاةً! فلماذا ضاقت دائرةٌ الفقر حنَّى أصبحت كسم الخياط ) في عَهِد 

عم ريت يد اميك ريه وأقليات» وشرائح, وفئات) مُتعدّدة من البشر خلال حتب رهم ننه 

لاحقة لعّهده! ولا زالت الدائرة تتوسّع» وتمتد و تمتد» والفقر يتزايد باطّراد . 

لقد ساد في عهده القانونُ الإسلامي؛ فَقَربَ (المستشارين الّوْتمَنِينَء والعُلماءً الخُبراء» وصّنَاعٌ القرار) كُلَ في 

مَجاله- وأجزل لهم العطاء؛ وطَبَّقَ القانون الرباني بؤ عَم و حَرْمِ) على الجميع؛ وسّرى في أنظمة الدولة وكيانها 

سَريانَ الدّم في العروق» وخَيّمَتْ مبادئٌ (العدالة» والمحاسّبة» والتزاهة» والمسؤولية» والحياديّة» والموضوعية, 

والاستقلاليّة) الأرجاءً» وتفيّاً الجميع ظلالهاء وتنقّس الفُقراءً الصعداءً بهّوائها الطَيّب المبارك» وَزفّروا (الهمء 

والتَّعَبّ» والمنّخَبّ)» ونهلوا من مّعينها الماءَ الصافي القرات؛ قُصرْت تبحث عن الفقير ب: لوا ركم 
أجل: لقد عالج الإسلام الحنيف مُشكلة الفقر مُعَالجَة معروفة وسهلة» وربّما ترقّى إلى مستوى المسلّمات» وعلى 
الدولة الرشيدة أن تتبئاهاء وأن تتّخذ ( الخطوات الجريئة» والإجراءات الحازمة) اللازمة لرفع مستويات المعيشة 

للفئات الأقلّ حظاً ومن الخُطوات الني تُوصي بها ما يلي : 

ه محاربةٌ الفساد في القطاعين ( العام والخاص)» والحرص على أن يكون المسؤول نموذجاً في ( الاستقامة» والتّراهة, 
ونظافة اليد )» لا يعرف ( الفسادء وتكديس) الأرصدة الوطنية في الحسابات الخاصّة الشخصيّة» ولا يَعرف 
المستحيل» ولا يُغمضّ جفنّه ليلة واحدة إلأعلى حلم ب( هّدف. وخطة, وإنجاز) . 

ه فرض عقوبات قاسية دون ( محاباة» ولا تمييز) لكل من تسول له نفسه المريضةٌ طعنّ المصلحة الاقتصادية العامة 

من الخلف . 

. ل ا ل ار لي لس ا ل ل لت ا ا يي 
بها الققي: حيث تساعد بشكل مباشر على اجتثاثه من الفقر الطاحن, مع التنويه إلى أمر جليل؛ 0 وهو أن 
الفقيرَ إذا حصل على عَم ل بدَخْل مقبول لا يعني ذلك أنه بهذا الدخل دَخَل زَمَرَةَ الأغنياء وَخَرَّجَّ من طاحونة 
الفقرء ولا يلزم من توظيفه قطع المعونات التي كان يحصل عليها قبل الوظيفة؛ لأنّهِ إذا رفع عنه الدعم الذي 
كان يحصل عليه عن طريق الكوبونات والفواتير المدعومة» فمعنى هذا : أنْ دَخْلّه تبحر قبل أن يقع في جيبه 
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ولم يطرأ بتوظيفه أي تغيير على مجرى حياته السابقة؛ ولذا فإنّه من الأكثر إنسانية» والأجدى اقتصادياً أن 
تياف المساعد اك السابف: بقة إلى الدخل» وأن تبقى على حالها. 

59 ا الرنري يريك 
التوزيعات على الأَسّر الفقيرة لا سيا (المعيلينَ؛ واليتامى والأراملَه نقد دَخْلٍللمُسننَ والكفيفين) 
00 عجَزهم عن العمل وتنا كد حاجتهم | المساعدة) 157 توفير الرغانة 0 بأسعار متدنية؛ 

2 بغ عن در رص د ري" 

. لي 111100ؤض 
المستلرّمات بأسعار زهيدة من السوق . 

هه «العنابة بالضعاعات اخلنةى والوضول بها إلى اعلى دريجات: ( الإنقان: والعمين لتسقل الدولة من دور (الاسعيراد 
إلى التصدير)» ومن دور ( التجميع إلى الإنتاج والتصنيع ) 

ه الاهتمامٌ ب( التعليم» ونَّوعيّته» وتخصّصاته) التي تَخدمٌ بناءً الأمّة من جديد, والحرص أن يكوث مَجَانيَاً ما 
أمكن أو هونا . 

ه جَذب المستثمرين الأجانب من (أفراد» وشركات )), وتحفيزهم على إنشاء مشاريع استفمارية جديدة ممتعة 
بإعفاءات من الرسوه والقراكت لد معينة؛ ( خمس سنواتء» أو عشر سنوات ) مُثلا. 

ه انسحاب الحُكومات من النشاطات التجارية كافّة» وتَرْكُّها لرجال الأعمال؛ فَّهُمَ أفْدَرٌ من موظّفي الحُكومة على 
إدارة هذه النشاطات . 

© اسعترار الحكومات مُدَّد كافية لتمكينها من تطبيق برامجها بّدلاً من مجيء حكومة جديدة تَلَعَنْ برامج 


> سا 
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ه عدم (التبعيّة» أو السّماح بِالتّدخَل الأجنبي» أو التورط ) مع البنك الدولي؛ لأنّه نَبَتْ بالتجربة 0 ار 
بمساعداتهم الإقراضية ل إلا افيد وها وو عن عر اهلها ادل 

رصيّة بالحق : 

إِنَ الله تعالى خلقّئا-جميعاً من تُطفَةء وهي نُقطةٌ البداية» ونهايئنا واحدةٌ» وما بينَ البداية والنهاية حياةٌ يصل 

بعضنا بّعضاً فيها بكلمة واحدة (الأخوَّةٌ ومُقتضياتها )» قال الله تعالى : ( إِنّما المؤمنُونَ إِخْوَة) [ الحجرات:١٠].‏ 

ومن ( توهم» أو ظَنّ) أن ماله ينقّص بالزكاة والإنفاق» ف( إِيمانه ناقصّ)؛ ل( أن الله وَعَدَ المنفقينَ بالإخلاف )؛ فقال 


لبر سم 


سبحاته وتعالى: ( وما أنَفَقَتم من شيء فَهوَ يخلفه ) [سبا : 9"]؛ ولذّلكَ سمَّى الله عر و جل النفقة الطيّبةَ فَرضأ 


حسناً؛ ل( أن القَرْض يرد للمُقْرض )» ولا يَرده الكريم >" بمثله؛ بل يُخَلفُه أضعافا مُضاعَفة» فل المحسن 
يحسن لنفّسه ), ولا يَجَودْ بدراهمه على الله يمن فييك يَدّه عن النفقة خشية الإملاق؛ ما شك في وعد الله 


مس 6 


لب 
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فالغني الذي يَحْبِس ماله في يده لكي لا يصل إلى الفقراء أو يَصلُوهء يزيد ماله في الظاهر؛ ولكن في المقابل تنقّص 
سَعادتّهء ويزدادٌ ضميره ( تعاسة» وجفاء» واكتغابا)» ويفقد مع ذلك الشعورٌ بل الْمتعّة الحلال» ولّدَّة النفْسء ورَغَد 
الحياة)؛ كالمريض الذي يشتهي أطايب الطعام! فإذا ما تَذُوَقَها لم يهنأ بهاء ولم مُرأ! واستحالت في قّمه مُرارة 
يَتجَرّعها من الجوع ولا يكادُ يُسِيعُْهاء ولا يَجَدٌ في المال -كُلّه ولافي بّعضه - لَذَة ولا سعادة! ولو كانت السعادةٌ 
سلعة لاشريت بالقناطير الْمقنطرة من الذهب والفضّة ولا يكلّفُكَ الحصول عليها شيئاًء فيكفي أن تُعْطِيَ -عن 
طيب تأ وسرور خاط رعولا كن ول الي لي عيب اللقير يعض التراهم [ي3.ق الي اران وشعوراة يننا 
ار رس 

اقول للففيرة لآ تعمنى أكثر ها تستحق: ولا تنظر للأغنياء وتأمل أن يكون مستقبلّك كحاضرهم؛ فأكثر ما 001 
الغنى ( وَهَمْ كاذب وَفَقَرٌ مُدْقَعٌ)» و"القناعةٌ هي الحكمّةٌ" التي من أوتيها فَقَدْ أوتي خَيراً كثيراء وهي الغنى الحقَةُ 
والكنز الخالد . . . 

وأنت أيها النَّرِي الفظً! لا تَنبّحَ على الفُقراء» ولا تَقَذْفْهُم بالألفاظ النابية» ولا تحتقر شانّهُم بالكلمات الناهرة» ولا 
تجْرَحَ عَواطفَهُم بطباعك الغليظة التي زادها امال دناءة» وكُنْ رؤوفاً بهم اجَبْرٌ خواطرَهُم؛ واعطف عليهم: وأعطهّم 
من مال الله بقبضة مليكة» واعلم بأن 'منع الجود سُوءً ظَن بالمعبود" ل وانظر إلى مَن هم ذُونَكَ وأسفّل منك! واطمّع 
فيما عند الله من الخير إن أنتَ أحسنت إليهم كما تنظ إلى من هُوَّ أعلى منكَ وتطمع فيما لديه» واحّم ( الضعفاء 
والعراة» والجياع ) من لظى (الفَلّسء والفقر» والشّتات) كما تحمي من ذلك نفسّكء فإِن المسلم لا يبلغ درجة 
الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا ينبغي أن ينظْرَ الإنسانٌ الواعي الحصيف إلى مفهوم الفقر في 
الحياة ( تَظْرَة الناقد البصير) لا ( نَظْرَةَ السٌطحي أو القشوري ) . 

( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة ) وَالْحَمَدَ لله رب العالمين. 
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فضية الإسكان بدول الخليج 


حسين عبد المطلب الآأسرج 


تقضي دساتير دول مجلس تعاون الخليج بعمل الحكومات على توفير (المساكن» والأراضيء أو القروض السكنية 
الحسنة ) للمواطنين؛ بيد أن المنفعة المتأنّيةَ من هذه الخدمات تقتصر في بعض الدول على المواطنينَ الذكور البالغين 
أو على المواطنين ممن تقل مداخيلُهِم عن المستويات المحدّدة . 

ويتداخل قطاعٌ الإسكان تداخّلاً وثيقاً مع مجالات التدمية المستديمة كافّة» والتي تهدف إلى تحسين نوعيّة حياة 
الأفراد؛ باعتباره الخطوة الأولى لتحسين نوعية حياتهم؛ لما يوفره من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزوّدة بالخدمات 
الأساسية؛ ولم يقتصر الاهتمامٌ بقضايا الإسكان على المستوى الوطني للدول فحسب؛ وإنما عملت الأ المتحدة 
على ترسيخ الاهتمام بقضايا السياسات الامتكانية والقدمية #.ودذك بإقرار الاستراتيجية الغالية للمأوى في عام 
م . وقد أدذت جهود الأهم المتحدة في امجال الإسكاني إلى ظهور مفهوم ' التنمية الحضريّة المستديمة" والذي 
تبلورت مفاهيمه في عام ٠59١م‏ بوضع برنامج لقياس '"مؤشرات الإسكان" لربط سياسة قطاع الإسكان بعملية 
تخطيط الحكومات الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ أما في المؤتمر الثاني لمركز المستوطنات البشرية بالأثم 
لمتحدة(الموئل ) في عام “144١م‏ فد تم تطويرٌ مفهوم "مؤشرات قطاع الإسكان" إلى مفهوم أشمل وهو" المؤظرات 
الحضريّةٌ' لتضم بجانب مؤشّرات قطاع الإسكان (قطاعٌ النقل» وقطاعٌ البئية التحتية» وقطاعَ التدمية الاقتصادية 
والالجدي عاد ل 

وتشهد أغلب دول الخليج معدلات متزايدة من النموٌ العمراني و التحضر المطّردء نتيجة للدموٌ السكاني وتزايد 
العمالة الوافدة» و تجاوباً مع ذلك جات العديدٌ من الحكومات إلى وضع مجموعة من السياسات و البرامج للتعامّل 
مع هذه الظاهرة العمرانية وتداعياتها الخطيرة المتمثَّلّة في النموً و التحضّر السريع دن الخليج» و تلبية لاحتياجات 


١‏ محمد محمود عبد الله يوسفء دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف السياسات الإسكانية... مصر كتونجاء مؤتمر الإسكان العربي الثاني» بغداد, 
ديسمير 1 .١‏ 'مء ص ١‏ 
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المجتمعات الخليجية من تزايد الطلب على الإسكان الملائم و الخدمات الأساسية, و إعادة استغلال الموارد المتاحة 
لتوفير المسكن الملائم من منظور يُحَقَقَ الاقتصادية و الكفاية حتلف التجمعات وتقو النموٌ السريع للعمران 
باحكن. 

ولقد أصبحت مشكلة توفير المسكن الملائم بالمناطق الحضرية من أكبر التحديات التي تواجه الإدارات الحكومية 
بدول الخليج بصفة عامّة ودولة الكويت بصفة خاصةء فعلى مدار العقود الماضية» تم تطوير العديد من السياسات 
لواجهة هذه المشاكل المتزايدة والمرتبطة بطبيعة التغيّرات الاجتماعية و الاقتصادية بدول الخليج يتطلّب التغلّبُ 
عليها تطويرَ الإدارات الحكومية» وضرورة تفهم المْخطّطينَ و المصمّمينَ الجوانب الكاملة لفعاليات السوق» وكيفية 
تأثْر السياسات المقتّرحة على آليات العمل بالسوق؛ ثمّا يتطلّبْ ضرورة إيجاد صيغة متكاملة ومَرنّة للتعاون المشترك 
بين الجهات والفعاليات كافّة ( حكومية أو غير حكومية) لمواجهة التحضّر السريع والنموٌ السّكانيّ المتزايد» و ما 
يترتّب عن ذلك من تزايد الطلب على الإسكان الملائم في المناطق الحضرية . 

ونظرا لأنّ أغلبيّة سكا دول الخليج من الفغات الشابّة إن مُعدَّلَ تَشَكْلٍ الأسّر الجديدة سيزدادُ بشكل كبير؛ 
وبالتالي : سيزداد حجم الطلب على المساكن بنسّب أكبرَ في السنوات المقبلة؛ ولكن مواصفات المسكن المعاصر في 
هذه الدول؛ من حيث ( المساحة» والحجم, وتقنيات البناء» والمواد المستخدمة ) تجعل إمكان الحصول عليه وامتلاكه 
بعيد الال :الكنيرهن الأبكر التلييعية الاب أ نها فهك تقرف الفدرتكه امالية حييي مقوسط فكله نا فير اده 
إلى توافر مساكن ميسرة تستطيع الأسّر الإنفاقَ على امتلاكها بمعدلات لا تَوْثْر في جوانب الإنفاق الأخرى» ومن 
ذون الحاجة إلى الانتظار الطويل للحصول على فُرصة الدعم الحكومي. ويعني التيسيرٌ في توافْر المساكن تقليص 
الفجوة بين دخل الأسرة وتكلفة المسكنء والتقريب بين ما ترغب الأسرة في الحصول عليه وما تستطيع أن تمتلكّه . 
وقد عبرت ظَروف الحياة البدوية بمثابة الصبغة السائدة تاريخيًا في منطقة شبه الجزيرة العربية؛ حيث امتهن 
سَكائها صِيد اللؤلؤ والأسماك على السواحل والتي شهدت نشوء أول مدن المنطقة وأقدمها. كما نشأت مديئّتا 
( الدوحة والشارقة ) في الشرق حول موانئ الصيد ومناطق تجارة اللؤلؤ مع الهند أمّا في المناطق الغربية؛ فتَعَدٌ 
مديئتا (مكَة المكرّمة والمدينة المنوَّرَةَ) بمثابة المدن الأقدم والأكبر حجماً في منطقة الحجاز بينما انتفعَت أعدادٌ 
كبيرة من السككّان من "واحة الرياض" التي تقع في المناطق الداخلية في مطلع فترة التسعينيات؛ وذلك بفضل المياه 
الجوفية الوفيرة والتّربة الخصبّة التي تتمنَّعْ المنطقة بها. كما كان لاكتشاف النّفط في فترة الستينيات دورأً في نُشوء 
معالم الازدهار السَكّانِيَ والتدمية الاقتصادية المطَّردَة التي أسفرت عن تحول المدن البسيطة إلى عواصم تجارية ذات 
دور فاعل في الاقتصاد العالمي. كما كان لتطبيق نظريات التخطيط الغربي الحديئة التأثير الأبرز على المناطق 
الحضرية في دول المنطقة؛ مما ساهم في (التخلي عن مظهر المدينة التقليدية القديمة؛ واعتماد معايير إنشاء 


د 


الشييكات التصيرية وعمليات التقسوم التمراض الأقبراض متعددق و الاععياد عن اسعكدام الركيات اشام 


بو 
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وشبكات الطرّق السريعة والواسعة). وقد شهدت المنطقةٌ كذلك إنشاءً المساكن الفاخرة على الطّراز الحديث والتي 
ا نع لساك العقاودن قدي حيق ياف انيد الحياة حنمن تيدكان العطنة؟ توي سيول المنان: 
سجلت كُل من منطقتّي (المنامة وا محرق ) انتقال نحو ٠١‏ في المائة من سكَّان المدينة القديمة إلى مناطق الضواحي؛ 
تاركينَ ورائهُم المساكن المتردية والقديمة. كما نُوحظ توجه دول مجلس تعاون الخليج لتجسيد مظهر المدينة 
العالمية؛ حيث انعكس ذلك فى إنشاء ناطحات السحاب فى المناطق التجارية المركزية» بالإضافة للمبانى السكنية 
المتعدّدة الطوابق» ومراكز التسوق الضخمة:؛ والشوارع الواسعة في المدن؛ إلا أنه ونتيجة للمّناخ الصحراوي القاسي 
في المناطق الداخلية فقّد انتقل /٠١‏ في المائة من السكّان للعيش في المدن الساحلية» والتي تعمل ك دول مُديئية' 
في دول الخليج باستثناء السعودية» وعمان والإمارات العربية المتحدة. 

ومع تواصل النمو السككّاني وفي ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية» فقّد أصبح الحصول على الإسكان الميسر 
صعب المنال على عدد كبير من الأسَّرء ما لم تتضافر الجهود لتقديم حلول وبدائل تعمل على تحقيق أهداف خطط 
المية في مجال الإسكانة وللعمثلة في توقيرو لكل ار ؤلا يعوثر لها بدكلقة ممخقطة مع مسنترى بلاشومين 
ا رس سام 

وتتباين مُعدّلات توفّر المساكن الميسورة التكلفة بين مختلف دول مجلس تعاون الخليج العربية»- والتي كانت 
مدفوعة بارتفاع معدلات النمؤ السكّاني خلال فترئي الثمانيئيات والتسعينيات. وباستئناء دولة قطرّء والتي 
سجّلت معدلات نمو سكاني تراوحّت ما بين 7 و ١١‏ في المائة سنوي في الألفيّة الجديدة؛ فقّد لوحظ استقرارٌ 
معدلات الئموٌ السكّانيّ في المنطقة» والتي يرجح أن تُسجُلَ زيادة سنويّة طفيفة بنسبة ١‏ أو ؟ في المائة على مدى 
العقدين المقبلّين» بينما يرجح أن تسجل دولةٌ قطرَ هذه النسبة بحلول عام ١٠١‏ ٠م؛‏ إلا أن الفعات العمريَة المحددة 
للشرائح السكانية قد نُساهم في تواصل مُعدلات الطلب على المساكن؛ حيث يُسْككُلٌ الأفرادُ دون سن 0؟ عاما 
نسبة تتراوح ما بين 07 و 54 في المائة من إجمالي الكثافة السكانية الوطنية في مختلف دول مجلس تعاون 
الخليج. /؟ كما سجّل المواطنون دون سن ١5‏ عاماً ما نسبته 4 في المائة من مجمّل الكثافة السكانية في مدينة 
الرياض مُقابل ٠ه‏ في المائة من المواطنينَ دون سن العشرين عاماً. وقد بلغت المعدلات السنوية للتكوين الأسري في 
هذه الدول نحو ” آلاف أسرّة في البحرين» ١1.7٠١‏ في الكويت في عام 0٠٠7م» 76.7.6٠0‏ في عمان في عام 
89م0 72300 في قطرء 4.4.0٠‏ في دبي في عام 7٠١١‏ م90.0..6١‏ في السعودية في عام ١.1‏ 7م+ . 
وتّعاني السعوديةٌ من نقص حاد في المساكن؛ حيث يبلغ المخزونٌ السكني الحالي ما مجموعه ؟.4؛ مليون وحدة 
سكنية وفقاً لبيانات عام ٠00‏ ”م في حين تُرجَّحَ التقديرات نشوءً الحاجة لتوفير ١.‏ مليون وحدة سكنية إضافية 
عام ١1‏ ؟مء بالإضافة إلى ه ملايين وحدة سكنية بحلول عام 7٠٠٠١‏ م؛ حيث يتطُلّبْ ذلك تنفيذٌ استثمارات 
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بتكلفة إجمالية تبلغ 1٠‏ مليار دولاراً. ١١4 21١‏ وقد تم تسجيل نحو ١5‏ في المائة من الوحدات السكنية 
القائمة والتي تم تمويلُها من خلال صندوق التدمية العقارية السعودي؟ . 

وتشير إحدى الدراسات الى أن أزمة السكن تَطال حوالى 57 من السعوديينَ ( 837 من السعوديين لا يملكون 
مساكن» /١‏ من السعوديينَ يقطنونً في مساكنّ غير لائقة)5 . 

وفي دراسة ميدانيّة أجرتها اللجنة الدائمة للسكّان لدراسة مُعارف القطريين واتجاهاتهم نحو القضايا 
السككّانية أفادت الأكثريةٌ من أفراد العيّنة نحو /917 بوجود مشكلة إسكان في دولة قطرّء ورأت النسبة الأكبرَ من 
هؤلاء أن أهمّ مظهر لمشكلة الإسكان يتمثْل في زيادة تكاليف بناء المسكن عن طاقة الموظّفينَ. كما قال بعضهم: 
إن المظهرٌ الأهم هو التأخرٌ في منح الأراضي للمواطنينَ. 

وظهرٌ نزوع واضح نحو سكن الآسرّة النووية( الزوج والزوجة والأولاد) في مسكن مستقل. وأكّد أكثر من ,411 من 
الستجيبينَ بأن المتزوّجين الجَددَ يَجَدُونَ صعوبة في الحصول على مسكن مستقل” . 

ويستمر عدم التوافق بين ( العَرْضِ والطلب ) للوحدات السكنية في البحرين؛ فهي قضيَةٌ مُعقَّدةٌ لوجود مجموعة. 
متنوعة من عدم التوافق؛ سواءٌ من حيث ( أنواع المنازل؛ أو موقعهء وسعرها) . 

ولقد وصلت قائمةٌ الانتظار للمنازل الاجتماعية عام 7٠٠١‏ م إلى ما يُقَاربُ *ه ألف عائلة» وهي تزدادُ بمعدّل 
ثلاثة أو أربعة آلاف وحدة كل عام. ومعدل التزايد هذا في قائمة الانتظار يفوق المعدل الذي يمكن من خلاله 
للحكومة أن تتعاملَ مع هذه المشكلة» ويبدو أن الوضعٌ يسيرٌ نحو الأسوأ على المدى القصيرة . 

وتُعتبّرَ القضيةٌ الإسكانيةٌ في الكويت الشّغْلَ الشاغلَ لكُلَّ بيت كويتي؛ فأسعارٌ العقارات في البلاد مرتفعةٌ جداء 
ولا يوجد لها مثيل حبّى في أغلى دول العالم» وحسب استطلاع أجراه مجلس الأمة لرأي المواطنينَ في سبتمبر 
.م حول أولويات الناخب الكويتي قفرّت القضيةٌ الإسكانية إلى المركز الأول بعد أن كانت وسط سم 
الأولوياك العشر للمواطن :وفكذا اصحف تيتهرد على الدعم الكامل لسمو أفير البلاف و اشكوفة ولع اهم 
ملامح المشكلة الاسكانية هو طول فترة الانتظار للحصول على المسكن والتي تتراوح ما بين ١7-١٠١‏ سنة» وفجوة 
( العرض والطلب ) والتي كانت 88 ألف أسرة على قائمة الانتظار في بدء ٠٠١‏ م ومن نَم انَسعّت لتصل إلى 
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عروتي 1ض الك ا عاد 1501 رسير دراي الوريا عاد الصارت إلى السب وليات السكن سيد 
إلى 7١‏ ألف طلب في عام 27088 . 

والجديرٌ بالدّكر أن النسبة المكوية للمنازل بتمويل من الرهون العقارية مُتدنَيةٌ فهي تَّقَدَّرٌ عام ٠١١‏ م بنحو 9/ في 
الكويت» /١١‏ في الإمارات».5/ في قطرء 7/ في البحرين» 4 /١‏ في السعودية. في حين تصل هذه النسبة 55./ 
في الولايات المتحدة الأمريكية»47/ في سنغافورة. وبالتالي يُواجه مُشترو المنازل المحتملينَ أيضا صعوبات تأمين 
تمويل بالرهن العقاري. وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود إطار قانوني يسمح للبئوك لتقديم هذا التمويل؛ أو بسبيب 
المتطلّبات الصارمة التي تُفرَضُ على المشترين المحتملين وبالتالي لا تنطبق عليهم شروطٌ مثل هذا الإقراضة . 

كما تُشير التقديرات إلى أن نسبة ملكية المنازل عام 7٠١١7‏ تقدر بنحو ©4/ في الكويت» /5/ في الامارات» 
في قطرء 45/ في البحرين» 85/ في السعودية» في حين تَصل هذه النسبةٌ في 55/ الولايات المتحدة 
الأمريكية» 4// في سنغافورة؟ . 

وختاماً: ينبغي لدول الخليج لدى ( تصميم وتنفيذ ) سياسات الإسكان والسياسات الأخرى ذات الصلّة. أن تُعرْرٌ 
إمكان الحصول على ( مساكن مأمونة وجيّدة الموقع ) . إضافة إلى ضرورة دراسة التجارب العالمية في توفيرٍ المسكن 
الميسّر واستخلاص الفؤائد التي تتناسب مع المجتمع الخليجي ؛ ”فتَجِربةٌ الولايات المتحدة الأمريكية يكن 
الاستفادة منها من خلال الجانبين ( التشريعي والتنظيمي ) الذي كُرسًا لتحقيق كبير تعهدت الولايات المتحدة 
بالسعي نحوه؛ وهو 'توفير بيت لائق ومستوى معيشة كريم للأمريكيين جميعاً . وبموجب قانون الإسكان وتنمية 
المدن في عام 475١م‏ فقّد تم إنشاء وزارة الإسكان وتنمية المدن» ومُهمتها الرئيسة مساعدةٌ الأمريكيينَ على تحقيق 
حلم امتلاك منزل» ومد يد المساعدة إلى الشريحة الأضعف في المجتمع» وأن تضمن توفيرَ فرص متساوية للجميع 
في خَيارات الإسكان. وكما ورَدَ في خطّة العمل السنوية لعام 4١٠٠م‏ فإِنَ مهمة الوزارة تعمثّل في : ' زيادة نسبة 
امتلاك المنازل» ودعم التنمية الاجتماعية؛ وزيادة فُرَص الحصول على منزل بسعر معقول من دون أي تمييز. 
ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة عددا من الأهداف ومنها: زيادة فرص امتلاك معارل على السمكوي القوس + توفير 
منزل كريم للإيجار بسعر معقول وضمن إمكانات المستهلك؛ وضمان فَرَص متساوية للجميع للحصول على 
مساكن بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الفيدرالية الأخرى والمؤسسات شبه الحكومية المعفاة من الضرائب؛ فضلاً عن 
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الحكومات المحلية» والمنظّمات الاجتماعية للجاليات والجمعيات الدينية» والقطاع الخاصء إِنّ هذه الجهود يمكن أن 

ّقَدّمٌ حلولاً شاملة لقضية الإسكان في أمريكة. 

أما تجربة الاتحاد الأوروبي؛ فيمكن الاستفادة من عمل قوانين لفرض لد الأدنى من المعايير المطلوبة في السكن, 
وضع ضوابط للإيجارات في القطاع الخاص» وتوفير مساكنّ عامّة رخيصة للطبقات الاجتماعية الفقيرة؛ ففي كُل 
من (هولندا والسويد وبريطانية) يوجد عدد كبير من المساكن المملوكة للدولة والمؤجرة للمواطنين. وتنفق 
حكومات هذه الدول أكثرَ من */ من النات المحلّى الإجماليى على سياسة الإسكان. آما فى (النمسا والداتمرك 
وفرنسا وألمانية ) فكان تدخُل الدولة أقل» وتم الاحتفاظٌ بأعداد كبيرة من المساكن المستأجّرة من القطاع الخاص. 
ويبلء الإنفاق اكوم فل ببياشسية الإسكان 62 هذه الول تجو 10-2 عن اننا المحلى الإجمالى. أما 52 
(إيرلنداء وإيطالية» وبلجيكة» وفنلنداء ولوكسمبورج ) عدد كبير من المساكن المملوكة من قبّل السكّانء وعدد 
ميغيرنسيا من المساكن العامة الرتخيضية. وييله الإنقاق اكوم على سياة الإسكان غاد: تجو ١‏ اهن القاء 
المحلّى الإجمالى. 

وعد بيعقاقورة نوقيا دالجيها لتوفير السكن بسهولة فى اكدن الاسيوية و,وتعد ملكية المساكن آمرا مهما فى تمع 
اللسدا ع رايم سو ون باقر م لا ساو رسي السياية ينة اما موتائرر دوي الخداصر 
الضرورية لاستمرار مجاحها وهي التزام سياسي قوي تجاه الإسكان العام دعم والتزام مالي يأتي في شكل قروضٍ 
وإعانات ماية دغ لاتريدسى 'قوى سمح للحكومة بيخيازة الآراضي بسرعنة وباشعار تهيدة» قفاري سلطتها 
القانونية إزاءً القضايا المتعلّقة بتطوير الإسكان العام وإدارته» وسياسات حكوميةٌ داعمة . 

وقد هدّفت حكومةٌ سنغافورة إلى زيادة ملكيات الإسكان العامٌُ؛ من أجل تحقيق مجتمع بمتلك أفرادُ كافّة 
مساكتهم؛ وقد تضافرت المنظّمات والبرامج المساعدة مع السياسة الإسكانية في تشجيع مُؤجري المساكن العامة؛ 
ابعر اك يباك إرشرارة مبعوات ا نامي أصبح أكثر من 5.// من سكّان بسعفافورة بعيشود نتن 
عنارات الإنكان العاء مووفعلك .1 اين هؤلاء السكان عقو إبجار هله الشاكى المدغومة للة 5 جاى , 
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دراسة قياسية حول أثر الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف 
تجربة القوة الصاعدة في أمريكا اللاتينية (دولة البرازيل) 
'"'دروس تفادة للاق” ان الجزائري" 


د. تراراي مجاوي حسين 


مزوري الطيب 
أستاذ مساعدء كلية العلوم الاقتصادية أستاذ محاضر صنف أء كلية العلوم الاقتصادية 
مخبر الاقتصاد الكلي 41/11:00[2..آ مخبر الاقتصاد الكلي +[81/11:0/.آ 
جامعة وهران بالجزائر 


جامعة وهران بالجزائر 
الحلقة ١؟‏ ) 
*.” نتائج دراسة استقرارية البواقى : 
تقوم هذه المرحلة على اختبار استقرارية البواقي لمعادلات الانحدار السابقة؛ فإذا ما كانت البواقي م 


السعوئ: 4.1 .هيدا يعتى جود علاقة تكامل معرامن بين التقراك. وبين اقول اقيرف 6ه نعائب الددراسة: 
اجدول 4 احعبار اسعقرازاية سلسلة البوافى 


ص سبع ع الي ل 


المصدر: من إعداد الباحتّين باستخدام برنامج / 5 لالاع |لاعا 
الإخضاتنية ل ذيكى فولر" المعطور النسوية ©*1 نا كر لا ذخطاء اق هن القيمة اللندولة ل ديكن فولر”" المعطورة 


4810١‏ عند مستو فق :8 أقع: 
5--؟] ناض 94 2-2" ناث (السلسلة الزمنية ل: يي يوكاعا) 


وبالتالي رفض فرضية وجود جذور وحدية أي: أن سلسلة البواقي مستقرة من الشكل (1))0. 

4 . تقدير النموذج باستعمال تصحيح الخطأ (1/اا:)ط ) : 

بعد التاكّد من تكامّل المتغيّرات من الدرجة الأولى حسب اختبار ( 1 © 0131796)-|©010 )» نأتي إلى تقدير 
نموذج تصحيح الخطأ عن طريق برنامج 7 5/الا©1/ا]آ والنتائج موضحة في الجدول التالى : 


الصفحة | 50 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 47 | نيسان/ أبريل | 2016 


الجدول 5. نموذج تصحيح الخطأ 
1110117 :»7211361 أمع20عمء(آ 
5 ]2355ع.آ :1/1100 
9 :6 10/19/15 :266آ 
73 1980 :(0ع30(1156) 5312016 


المصدر: من إعداد الباحتّين باستخدام برنامج / 5 لالاع |لاعا 
من خلال الجدول رقم تعطى المعادلة وفق العلاقة التالية : 
(3) ...ل +21 0.3 - 10)108 0.16 + 0.68101'101 - 1001017ل11] 
(2.28) [1.28) (0.86) 


كذلك في دولة البرازيل جد أنه من خلال النموذج رقم (") أن معلمة حد تصحيح الخطأ ,ا لديها معنوية 
إحصائية» وتؤْكٌّدٌ تقارب التوازّن من المدى القصير إلى المدى الطويل. كما أنها تعكس سرعة تكيّف النموذج. 
تحليل نتائج الدراسة : 

سيحاول الباحثان في هذا الجزء تقديم تفسيرات واضحة ومنطقية للنتائج المتوصل إليها؛ لِعَرّض الإجابة على السؤال 
المعروض في الإإشكال . 

عند دراسة أثر الانفتاح التجاري عن طريق الانضمام إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف على كل من التتميو 
الاقتصادي وتدفْق الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة البرازيل توصلنا إلى نتيجتّين مهمتّين وهما: 

النتيجة الأولى : وجود علاقة تكامل مشترك طويل الأجل بين الانفتاح التجاري عن طريق المنظّمة العالميّة للتجارة 


وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وهذا دليلٌ على أن زيادةً درجة الانفتاح التجاري بعد الانضمام إلى المنظمة 
العاكية للعجارة فد الريشكل كبيرافى تددق الاشتفياراث الاحعبية الباشرة. وهذ ا بدوره يرع إلى القواندين 
والتشريعات التي قامت بها دولةٌ البرازيل لجذب أكبر عدد من المستفمرينّ الأجانب إلى أراضيها جاءت متوافقة مع 
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قوانين وتشريعات المنظّمة العالمية للتجارة في اتفاقية الاستثمار المرتبط بالتجارة الخارجية 15/ا![؟! [ . وهذه 
القوانين والتشريعات كما يلي 1 

* قامت الحكومة البرازيلية بتهيئة كاملة للمناخ الاستثماري؛ ل( تحفيز الإنتاج والتصديرء وجذب الاستثمار 
الاجم )101 01'ثم قيوة على الاتتهار الالسيى فى بعض القطاعاف الاسغراتيجية فل (البعرول: 
والصناعات الإستراتيجية» والمرافق العامّة )» إلى جانب ضرورة أن يسجل المستثمر السلع والاستثمارات- 
حتى ولو كانت غير ملموسة- كد العلامات التجارية ) في المؤسسة القومية للملكية الصناعية في البرازيل» 
بالإضافة إلى تحصيل ضرائب مُرهقة نسبياً دون أي إعفاءات للمستثمر الأج' جح كرس المح لوطي 
رغم تعديل التشريعات الضريبية في الإصلاح الاقتصادي؛ ولكن وفقا لتو الصناعة. 

*» قامت الحكومة البرازيلية بتدعيم المناطق الحرة بمميزات وحوافرٌ وإعفاءات ضريبية لتشجيع التصدير؛ كما 
تقوم بإنشاء مناطقَ صناعية تصديرية وتطوير كامل للبنية الأساسية . 

. تهتم الحكومة البرازيلية بتنمية مهارات العاملينَ» كما تقدمٌ الحكومةٌ برامج تدريبية مجانيّةُ للعاملينَ في 
المدن الرئيسية» والمناطق الصناعية في ظلُ التركيز على التوجه التصديري بعد عُبور سياسة الإحلال محل 
الواردات : 

* تنصف التجرواك الاقتصيادية والسياسات المبعة في الخصخصة بالشفافية والمصداقية والعدالة بين 0 اف 
التشاركة عاك وتو صف كلها بانها أفضلٌ مجهودات ترويجية يمكنْ استخدامّها لقضايا الخصخصة؛ أي 

"التركيز على الأفعال أكثرَ من الأقوال"- رغم اللجوء إلى المجهودات ( الإعلامية» والإعلانية, 0000 
وفي 112 عار لبر ري سان رابع مستثمر بين الدول الناهضة. وأُوَلَ مستثمر في أمريكة اللاتيئية. ويَرجع 
هذا إلى عوامل عديدة: 

* موقع استراتيجي يُسهّلٌ الوصول إلى سائر بلدان أمريكة الجنوبيّة, 

* سوق تتكون من 0000 اقتصاد في أوج النموء 

* اقتصاد متنوع» وهو بذلك يستطيع مواجهة الأزمات العالمية على نحو أفضل» 

يالومو ل انود نار يت ريد جه العراادل يده تدمُقُ الاستغمار الأجنبي المباشر في البرازيل ازدهاراً 
كبير والشك نير * يوضع نباك 


١ 11م‎ 

- 01 01111131ل, 120115117 م201 813211131 عط 77 2111211011 1191م2) 101 0011025 113117216101 ,.نآ نتعع 0] بممصلاء ]1 
.31-40 مم ,1,1997 ,.810 ,3 ,.1م/آ ,501108 رععمقصاط امع زمعط 

- 1255025 50126 320 1211512ع0»ع 1 11222121 :8132711 111 211573117261011 310 11236101م1آقطة 1 علموظ ,.8/1 تكتتضتقط جاع اعلة/3 
22 ,1,2000 ,.810 ,40 ,.01/آ ,501128 رع112326 310 2010165مع8 01 تككع1تكع ]1 01131111597 ,2117301231101 علمطوطا أتامطج 
.45-69 
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ا 


لدان 23500 


2000 2002 2004 2006 2008 2010 2 4 


الشكل رقم ؟ : صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في البرازيل خلال الفترة ( 50١5٠٠6٠٠‏ )م الوحدة مليون دولار. 
-11]5 1316© 11117-065-11317651155/ 21216-53201101 /1ناع3575-11101163م/105.11ع0263.1656 / / :مط :501112 
2115.1 2185615-21 اع - 011:65 


مدو خلال الشكل أغاذه تاقتحف آذ اللكما راث الالحنبية الباشرة قحو البراوي يدت ازدهارا كبير بعد اكفاض. 
وتيرتها سنة ٠٠١9‏ م وهي في ديناميكيّة انخفاض طفيف منذ سنة ١1١0٠م.‏ وبعد بلوغها 486505 مليون دولار 
أمريكي سنة ١٠70م‏ ارتفع تدفّقّها إلى 5597 مليون دولار سنة ١701م‏ » وتُعتَبَر البرازيلٌ هي الوجهة الأولى 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أمريكة اللاتينية» وهي أيضا خامس وجهة على مستوى العالم لتدفّقات 
الايحتمارات الاحبية المباشرة: 

ويتمثّلُ أهم المسثمرينَ في البرازيل في كل من ( الولايات المتحدة» وإسبانية» وبلجيكة)» بينما تُعتبّرٌ قطاعات 
(المالية» وصناعة المشروبات» والبترول» والغازء والاتصالات ) هي أهم القطاعات التي تجذب المستثمرين الأجانب 
في البرازيل. كما قد سجّلت البرازيلٌ مؤْشّرات إيجابية فيما يخص ( شفافية المعاملات التجارية» وحماية 
المستثمرين ) . 

النتيجة الثانية : تم التوصّل في هذه الدراسة كذلك إلى وُجُود علاقة تكامّل مشترك طويلة الأجل بين (الانفتاح 


التجاري ومعدل النمو الاقتصادي )» وهذا دليل على أن زيادة درجة الانفتاح التجاري في البرازيل- بعد الانضمام 
إلى المنظمة العالمية للتجارة- أثّْرَ بشكل كبير على رفع معدلات النموّ الاقتصادي. 

ويَرجِعٌ هذا بدّوره إلى برامج الإصلاح التي قامت بها البرازيلَ الهادفة إلى ( استهداف التضحّمء وتقليل معدلات 
البطالة» وتقليل الدّين العامٌ» وجعل سعْر الصرف مرنأء وترقية القطاعين "الزراعي والصناعي" وقطاع الخندماتء 
وجعل هذه الأخيرة نُساهم بشكل كبير في الناجّ امْحلَي الإجمالي» والمساهمة أيضاً في الصادرات الكُلَّيّة) . 


61 1]1015ع قم لخ :51005 عطا ا عصتاوع'كم1[ :2014 011مع] اأمعسادع كم[ 110110 ,رامتنوع اطنط ممم غةل8 لعانلمل] ١‏ 
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بالإضافة إلى تبني نظام اقتصاد السوق» وخصخصة الشركات العمومية بعد 3١م‏ وفتح المجال أمام الشركات 
متعدادة الجدسيات والاستثمار الأجنبي» وتقديم التسهيلات كافة له؛ حتى وصفت ب "جنّة الاستئمار"» والاعتماد 
عت التروني عدبي سه بردو الغارن انديب وموس اسك عدرل و دراه الس 
والتقليل من الاعتماد المتزايد على النفط؛ الذي يخضع إلى تقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية. وفضلاً عن ذلك 
صموذ الاقتصاد البرازيلي في وجه أزمة الرهن العقاري التي عصفّت بالاقتصاد الأمريكي سنة ١٠٠م؛‏ حيث أثَرَت 
هذه الأزمةٌ على العديد من اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة. ولقد بلع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل وفي 
السنئة نفسها ما نسبته ١‏ 0 
ويمكن القول : أن حجم الإصلاحات الاقتصادية التي طبّقتها السلطات البرازي يلية وكبر السوق البرازيلي, 
والدرجة العالية من الانفتاح والتحرر الاقتصادي والتجاري, وبرامج الخصخصة. وإزالة العقبات أمام 
الصادرات والواردات والتسهيلات التي واكبت جذب الاستثمارات الأجنبية والمناخ المواتي لعمل واستمرار 
تلك الاستثمارات- فضلاً عن الاستقرار السياسي- كانت جميعها عوامل أدّت إلى جعل الاقتصاد البرازيلي 
من أكبر الاقتصاديات, أصبحت البرازيل بلدا صناعيا وتاسع أقوى اقتصاد (المرتبة بة 5 في إنتاج الفولاذ 
والسيارات وتكرير البترول والإسمنت. والمرتبة في 4 صناعة الطائرات. والمرتبة ه في إنتاج الأسلحة) . 
الدروس المستفادة للاقتصاد الجزائري : 
جاتر كيرا من الول التقطية فى بحاقد: (الاتكماء إلى العام الفجارى التعد د الأعتراك 4 نحيك 'كاتت: سباق 
عن غيرها في تقديم طلب العضوية للجات "04/171 سنة5 5107١م؛‏ لكنّها لم تحصل على العضوية بِحْككْم الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي عاشتها حتّى سنة 437١م‏ لا قدمّت المذكْرة المساعدة حول النظام الاقتصادي 
والتجاري الجزائري» وطلباً رسميّا للانضمام إلى النظام التجاري المتعدّد الأطراف7) ومنذ تلك الفترة وحتَّى الآنَ 
والجزائرٌ تُطالب بالانضمام إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف . وفي الإطار نفسه- وبعد أن أصبحت الإجابةٌ على 
انضمام الجزائر في هذا النظام التجاري المتعدّد الأطراف من عدمه مفصولاً فيه يبقى التساؤل وارداً بعد أن قطعت 


الجزائرٌ أشواطاً كبيرة» وأصبّحنا على وشلك التوقيع على الانضمام الرسمي لمنظمة التجارة العالمية حول ما 
الانعكاسات المحتملّة من وراء انضمام الجزائر فى المنظمة العالمية للتجارة؟ 
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ومن جهة أخرى تبين دراسة ذ حول الانعكاسات المرتقبًة تقبّة للنظام التجاري المتعدّد الأطراف على الاقتصاد الجزائري . 
فضلاً عن ذلك لمح راررامي والصناعي والخدماتي )؛ حيث يتضح من خلال هذه الدراسة أن هناك انعكاسات 
مد 0 للنظام التجاري العالمي الجديد على الاقتصاد الشرترى »إن فيد أل ؛ الانعكاسات عليه فبدرتيا 
نكون أشد ' أثرأ من الانعكاسات الإيجابية: وهذا بسبب ضعف صادرات خارج امحروقات في الجزائر والتي لا تَثْل إلا 
5 من الصادرات الإجمالية هذا من جهة. 

وكذلك سيطرة قطاع المحروقات على الصادرات الإجمالية في الجزائر وبنسبة 517/؛ حيث من المعلوم أن قطاع 
امحروقات لا يزال خارج نطاق اتفاقيات المنظّمة العالمية للتجارة وهدا بدوره يجعل استفادة الجزائر من انضمامها إلى 
المنظمة العالمية للتجارة محدوداً؛ أي: أنّ مقدارَ الفائدة يترَكّرٌ في حدود 8/: فقط من إجمالي صادراتها . 

وعليه سيّقَدُمُ الباحئان بعض الدّروس للاقتصاد الجزائري وهو على مشارف الانضمام إلى النظام التجاري المتعدّد 
الأطراف» من خلال دروس تجربة دولة البرازيل» وهذه الدروس هي : 

١‏ .ضرورة الانضمام إلى المنظّمة العاّيّة للتجارة: أن اندماج الدول في النظام التجاري المتعدّد الأطراف ليس 
غبار لاسا رونا واب مايوقي) وعاناها لاسو يدوا رزيل في ا مارو ناا 5ه 
الوراريل إلى هذا النظام سئة 952١م‏ وهذا لُسايرة التطورات العالمية خاصّة مع ظهور ما يُسمَّى بالعوكة؛ وبالعالي 
يجب على الجزائر الإسراع في الانضمام إلى هذا النظام التجاري المتعدّد الأطراف ال من الدول من 
تقسيم العمل الدولي والتخصص . 

؟ .صياغة قوانين وتشريعات تتلاءم وقوانين النظام التجاري المتعدد الأطراف : 

إِنْ على صناع القرار في الجزائر دسي يي سر را ري لص تسر 
المتعدّد الأطراف؛ خاصّة مناح الاستثمار الأجنبي المباشر» والذي أصبحّ يحقّق مكاسب للدول المستوردة له. 
وتَشّهّد في هذا الإطار الاستفمارات الأجنبية المباشرة في البرازيل ازدهاراً كبيرا بعد انخفاض وتيرتها سنة ٠05‏ ؟م, 
وهي في ديناميكية انخفاض طفيف مند سنة ١م‏ وبعد بلوغها 5 مليار دولار أمريكي سنة 1١١5م‏ ارتفع 
تدفقّها إلى ؟5 مليار دولار سنةً 5 ١1١٠٠م.‏ وتُعتبّر البرازيل هي الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
أمريكة اللاتينية؛ وهي أيضاً خامسُ وجهة على مستوى العالّم لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة . 

تعد البرازيلٌ حاليًا رابع مُستثمر بين الدول الناهضة. وأوّلَ مُستثمر في أمريكة اللاتينيّة . 

*.العمل على تفعيل وتشكيل تكتلات اقتصاديّة إقليميّة: وهذا مع الدول العربية والإسلامية بِهّدّف زيادة 
التعاون والتدسيق فيما بينهاء والاعتماد على بعضها البعض من أجل التقليل من الاعتماد على الدول الصناعية في 
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مُعظّم صادراتها ووارداتها؛ خاصّة وأنّ الهدف من تشكيل تكثّلات اقتصادية هو اقتناعٌ هذه الدول بأنّ التكثلات 
الإقليمية تساهم في النهاية إلى تعزيز حريّة التجارة على المستوى العالمي من خلال ( تطبيق مبدأ الدولة الأولى 
بالرعاية بين هذه التكثّلات» وتعميم الأفضليات الممنوحة لأعضاء التكثل على سائر الدول خارج التكثل وبالتالي 
'المساهمة في بناء منطقة تجارة حرّة عايّة" + . 

لقد قامت البرازيل في هذا الميدان بالانضمام إلى دول البريكس ( 8161)0-5 )» والمنظّمة العالمية للتجارة» وإقامة 
تحالفات وتكتلات م عالعديد من دول العالم كماانّها عَضِرٌ رسمي 020) و04). ومنظّمة 
(05101-)1غآلا!) وهى بمثابة السوق المشتركة لدول الجنوب» وتشْكَّلَت باعتبارها اتفاقية للتجارة الإقليمية 
بين كل من (البرازيل» والآرجنتين» وباراجواي» وأوروجواي) في ١1م‏ وعضوية غير كاملة لإفنزويلا 
وبوليفيا)* . 

4 .حماية المنتجات المْحلَيّة : وهذا من خلال وَضّع إستراتجية في المدى المتوسّط والمدى الطويل لتدمية القطاع خارج 
امحروقات على النحو الذي يقَلْلَ حجم الفجوة لمنتجات هذا القطاع» ويخفض كميات استيراده من الخارج» ورسم 
سياسة جمركية بالنسبة للواردات من السلّع خارج قطاع المحروقات بما يحقق التوازن بين تنفيذ التزامات التخفيض 
الجمركي من ناحية» وتوفير الحماية للإنتاج امحلّي وما يرتبط ذلك من حصيلة للرسوم الجمركية والرسوم الإضافية 
خرف 

ه.ترقية القطاعات خارج المخروقات: يجب على الجزائر -لتفادي الانعكاسات السلبية للنظام التجاري المتعدد 
الأطراف على الاقتصاد الجزائري- إعطاء الاعتبار» وترقيةٌ الصادرات خارج المحروقات كل الزراعة؛ الصناعة 
الخدمات )؛ فالمتتبع للاقتصاد الجزائري في الوقت الحالي يجد أنّه اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع المحروقات( 
النفط» والغاز)» وتحن نعلم أنّه لم يتم إدراج قطاع ( النفط» والغاز) ضمي بنود المنظمة العالمية للتجارة؛ وهذا 
بدوره يجعل استفادة الجزائر من انضمامها إلى هذا النظام محدوداً؛ أي: أن مقدارَ الفائدة يتركّرُ في حدود 4/ فقط 
من إجمالي صادراتهاة . وفي هذا الإطار نجدٌ أن الدول محل الدراسة قامت بالعديد من الاستراتيجيات لتنويع 
اقتصادها امحلي وهذا لتجئب الصدمات الخارجية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية . 
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حيث أن النظامٌ التجاري المتعدّدَ الأطراف إستراتيجيةٌ تسعى من خلالها الدول إلى اندماج أسواق العالم جميعاً في 

مجال ( تجارة السلع» والخدمات» وحركة انسياب رؤوس الأموال» وانتقال تكنولوجيا المعلومات ) على أساس من 
نظام اقتصاد السوق الخَرَ الذي يفتح المجالَ واسعا أمامٌ الفُرّص الاستثمارية للاستفادة من المزايا النسبية» وهذا ما 
حقّقته ( البرازيل والسعودية والإمارات العربية ) في جلب عدد كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في القطاعات غير 
النفطية؛ لذا على الجزائر أن تعد إستراتيجية واضحة المعالم للد خُول إلى هذا النظام . 


بعد هذا العَرض والبيان لهذه الدراسة والتي هي بعنوان: "دراسة قياسية حول أثر الاندماج في النظام التجاري 
المتعدد الأطراف تجربة القوة الصاعدة في أمريكا اللاتيئية (دولة البرازيل) "دروس للاقتصاد الجزائري" تم التوصل 
9 العديد من النتائج لا وهي : 

أن واقعٌ تعامل دول أمريكة اللاتينية والتي من بينها دولةٌ البرازيل» في مجال الانفتاح التجاري عن طريق النظام 
التجاري المتعدد الأطراف . قد أُلّقي الضوء على مرحلة الانطلاق الموجودة فيها أنظمتها التجارية؛ والتي تتفق مع ما 
جاءً في النظام التجاري المتعدد الأطراف . 

وَوْجَدَ في الإطار نفسه أن الانفتاح التجاري عن طريق النظام التجاري المتعدّد الأطراف قد أحدثٌ صدمات إيجابية 
في تدقق الاستثمار الأجنبي المباشر والنموً في البرازيل» ودليلٌ على ذلك وجودُ علاقة تكامّل مشترك في المدى 
الطويل بين الانفتاح التجاري وتدقق الاستثمار الأجنبي المباشر والنموً الاقتتصادي . 

ويرجع هذا بدوره إلى القوانين والتشريعات التي قامت بها دولة البرازيل لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب 
إلى أراضيهاء بالإضافة إلى برامج التنويع الاقتصادي الهادف إلى الابتعاد عن الاعتماد المتزايد على النفط في تمويل 
(الاستهلاك والاستثمار). وبما أن الجزائر دولة نفطيةٌ مثْل السعودية فيجب عليها الاستفادة من تجارب هذه الدولة 
في مجالي ( الانفتاح والاندماج ) في النظام التجاري المتعدد الأطراف؛ ولكن قبل هذا يجب وضع إستراتيجية في 
المدى المتوسط والمدى الطويل لتنمية القطاع خارج المحروقات حتّى تكون آثار هذا النظام التجاري في صالح 
الاقتصاد الجزائري فل الهم على الشيء فَرَعٌ عن تصوره ). . 
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السياسة النقدية والمالية وأثرها في تحقيق الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي 


بن زازة منصو ريه العيد محمد 
أستاذة باحثة» عضو في مخبر البحث دينامكس بروفيسور في العلوم المالية» مدير مخبر البحث دينامكس 
جامعة عبد الحميد ابن باديس-مستغاثم ‏ المجزائر جامعة عبد الحميد ابن باديس -مستغاثم ‏ الجزائر 


إن النظامٌ الاقتصادي الإسلامي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرشيدة التي تحقق التنمية البئاءة في 
اغالات كانه وذلك من خلال قطبيق مياق واصول الشريغة الاسلامية لسغم ة من القراك الكرم» .وملة وسنول الله 
محمد صلى الله عليه وَسلّم» ومن خلال هذه الورقة البحفية» سيتم التظرق إلى دراسة السياسة النقندية والسياسة 
المالية في النظام الاقتصادي المالي الإسلامي» ومدى تأثيرها على تفعيل مختلف الاستثمارات التي تحقق التنمية 
الاقتصادية وتحسينّ المستوى المعيشي لأفراد المجتمع جميعه؛ حيث سيتم التطرق إلى : الاقتصاد الإسلامي ؛ 
والسياسة النقدية في نظام الاقتصاد الإسلامي ؛ والسياسة المالية في نظام الاقتصاد الإسلامي ؛ ودور السياسة 
المالية والاقتصادية في تفعيل الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي. 

الافتصاد الإسلامي : 


و 


: مفهوم الاقتصاد الإسلامي: يُعرّفُ الاقتصادٌ الإسلامي على أنّه‎ ١-١ 


' ذلك المَرع من المعرفة الذي يساعد على 
تحقيق رفاه الإنسان؛ من خلال تخصيص استخدام؛ وتوزيع الموارد بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية وبدون أذ يودي 
ذلك بالضرورة إلى إلغاء الخُرَيّة الفرديّة؛ أو إيجاد اختلالات مستمرة؛ سواء على مستوى الاقتصاد الكُلّي أو 
الجرئي” 1 . 

١-؟‏ خصائص الاقتصاد الإسلامي: يَختصّ الاقتصادُ الإسلامي بمجموعة من الخصائص ممُكنْ إيجازها على النحو 


.2 الاقتصاد الإسلامى جَزْءٌ من النظام الإسلامى الشامل: حيث يرتبط الاقتصاد الإسلامى بالدين الإسلامى 


رقيات ونمو نات حيث ١1‏ بعس :ورف الاقتصاء الاماضن بيد عن العفيدة والشريدةة اباي م 
ويظهر ذلك جليًا من خلال قضية الحلال والحرام عند قيام مختلف المعاملات . 
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ب.2 السلولكٌ الاقتصادي الإسلامي طابّعٌ تعبّدي: يتحول كل سلوك أو نشاط يقومٌ به المسلم إلى عبادة يَوْجَر 
عليهاء إذا ابتعى به وَجَهَ الله تعالى» ومن ثم صالح المجتمع؛ مثل (إقراض المحتاج» وإمهال المدين» والتخفيف 
عه أمون رتقرب بها إلى الله قعادن , 

ت. هدف النشاط الاقتصادي الإسلامي مام و راق: على خلاف النضّم الاقتصادية (الرأسمالية أو الاشتراكية ) 
التي تهدف إلى تحقيق المنفعة الماديّة لأتباعها؛ مما يؤدي إلى المنافسة والصراع, واحتكار الأسواق والسيطرة 
على مصادر المواد الأوليّة في الدول النامية؛ فإِنَ النظامٌ الاقتصادي الإسلامي يهدف إلى تحقيق الخير 
والرفاهية للفرد والمجتمع ككل كما يهدف إلى إعمار الأرض وتهيئتها للعيش الإنساني الكريم» وتحقيق 
المنفعة العامّة للمجتمع الإنساني ككل دون ( استكثار» أو احتكار, أو سيطرة )؛ امتثالاً لله تعالى الذي أباح 
للناس جميعاً ما في الأرضء وإبمانا بن الإنسانَ سيقف بين يدي ربّه عر وجل للمُساءلّة عم دم في ذنياه 
لآخرته» وعن مدى إحسانه في إنفاقه من نعّم الخالق» وعمًا صَلَّحّ أو فَسّدَ من أعماله وتصرفاته . 

ث.2 الرقابةٌ على النشاط الاقتصادي في الإسلام ذاتيةٌ في المقام الأوّل: تُعمَبَرٌ الرقابةٌ في النْظّم الوضعيّة رقابة 
خارجية مُارسُها السلطات الحكومية؛ وذلك لأنّها تنفصل عن الدّين تمامأء وهي تُعتبّرٌ غيرَ كافية؛ لأن 
الإنساة فى كدير مين الأحيان يُخالف النْظُمّ والتعليمات إذا كان بعيداً عن عين الرقابة التي تمارِسُّها 
السلطات الحكومية. أمّا الرقابةٌ في الاقتصاد الإسلاميء فتَعتبّرٌ رقابة أشدً فاعلية؛ باعتبارها رقابة الضمير 
الإسلامي اليقظ التي تنبع من داخل الإنسان وذلك من خلال التربية الدينية الإسلامية» واتباع تعاليم الله عر 
وجل المتمثلةً في كتابه الكريم» وتعاليم الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلّم المتمثلّة في سئته؛ حيث 
يحاسب المسلم نفسّه قبل أن يحاسبّه الله تعالى» وعندما يَسْعْرٌ أنّه إذا تمكدّنَ من الإفلات من رقابة السلطة, 
فإنه يعلم أنّه لا يستطيع الإفلات من رقابة مولاه سبحاته وتعالى» ويعتبّر ذلك أكبر دليل لسلامة السلوك 
الجماعي» وعدم انحراف النشاط الاقتصادي . 

ج.2 الاقتصاد الإسلامي يُحَمَقَ التوازد بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: بمنحّ الإسلامٌ الحقّ في الملكيّة 
للفرد» ولكن وضع على ذلك قُيوداً حنَّى لا تتعارضَ مع مصلحة الجماعة» كما يعتّرف الإسلامُ بالملكيّة 
الجماعية ويّقَدُمُ المصلحة العامة عندما تتعارضُ مع المصلحة الخاصّة؛ حيث يسيرٌ القطاعَان ( العام 
والخاص ) في النظام الاقتصادي الإسلاميّ جَنباً إلى جنب من أجل تحقيق ( الازدهار والنموًء والرفاهية )؛ 
وهذا ما تتبنّاه أغلبيةٌ دول العالم المتطورة حاليا . 
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السياسة النقديّة في نظام الاقتصاد الإسلامي 

؟-١‏ مفهوم السياسة النقديّة في الاقتصاد الإسلامي : 

تَعرّفْ السياسةً النقديةٌ على أنّها: "التحكّم في كمَّيّة النقود المتاحة للتداول» وهي الإجراءات والأساليب المتعددة 
التي تتّخذّها السلطات النقديةٌ في الدولة في إدارة كل من النقود والائتمان وتنظيم السيولة اللازمة للاقتصاد 
الوطني» لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية"+ . 

وتختلف درجة أهميَةٌ الأهداف من دولة لأخرى؛ حيث يمكن أن تهدف دولةٌ بتمويل برامج التدمية الاقتصادية, 
ولا تهدم بتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات» أو تهتم بمشكلة البطالة مع عدم مُراعاة تأثير ذلك على تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي؛ حيث تختلف أولويةٌ تحقيق الأهداف على حساب أهداف أخرى من دولة لأخرى. ويعتبر 
الهدف الأساس للاقتصاد الإسلامي هو (إقامة مجتمع متكافل يقضي على مشكلة البطالة» ويسعى إلى تشجيع 
الاستثمار والاستغلال الأفضل للموارد المتاحة ) من أجل تحقيق حياة كربمة لأفراد امجتمع كاقّة؛ حيث يختلف النظام 
الإسلامي عن سائر النْظّم الاقتصادية الوضعية الماديّة التي يَعتبَرٌ تحقيقَ أكبر ربح أو عائد ممُكن ما زالَ الهدف 
الأسمى لها؛ حيث تعتمد المشاريعٌ الرأسمالية على معدّلات سعر الفائدة التي يُعتبرها دين الإسلام الحنيف محرمة 
أخذا وإعطاءا؛ ولهذا تختلف أدوات السياسة النقدية في النظام الإسلامي عنها في النْضّم الاقتصادية الرْبويّة» ومن 
بين أهم أهداف السياسة النقدية في النظام الاقتصادي الإسلامي وفي عدم وجود سعر الفائدة هو تحقيق الثّبات 
النسبي للقيمة الحقيقية للنقود؛ لأنّ عدم ثباتها يوئر على الحالة الاقتصادية ويتأثَّر بها حيث أن انخفاض القيمة 
الحقيقية للنقود من خلال ارتفاع المتزايد للأسعار في حالة التضحّمء أو بسبب زيادة عَرْض النقود يؤدي إلى 
انخفاض القوة الشرائية لهذه النقود؛ مما يلْحق الضرر بالطبقات الفقيرة وذات الدخل الثابت» ويكون ذلك في صالح 
الدائن» أمّا في الحالة العكسية؛ أي: عند ارتفاع القوة الشرائية للنقود من خلال انخفاض الأسعار في حالة الكنّسادء 
ونتيجة لانخفاض النقود المعروضة؛ مما يؤدّي إلى آثار عكسيّة وفي الحالتّين كليهما تضران بالاقتصاد الوطني؛ 
حيث ينجم عن ذلك توزيع الدخول والثروات لصالح طبقة على حساب الأخرى؛ لذلك اهتم فقهاء المسلمين 
1" 

5-9 أدوات السياسة النقدية فى الاقتصاد الإسلامى : 

ْقِسَّم أدوات السياسة النقدية إلى أدوات كميّة وأدوات كيفيّة» وفيما يلي سيتم موقف التشريع المالي الإسلامي 


منها : 
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١‏ الساجا لكيه رسيم ماين: 

|. سياسة السوق المفتوحة : تعتبّر سياسة السوق المفتوحة من وسائل السياسة النقدية التي تُؤثْر مباشرة على 
حجم الائتمان بالتوسّع والانكماش» وتان لو سات بسعر الفائدة السائد في السوق», 
وباعتبار النظام الاقتصادي الإسلامي لا يتعامل مع أسعار الفائدة (الربا )» وأنَ التعاملَ في السوق المالية 
والنقدية يجب أن يتم وفق تعاليم الشريعة الإسلامية؛ لذلك فإِنْ البنك المركزي الإسلامي يتعامل في الأسهم 
فقط؛ لأنّها عبارة عن جزء من رأس مال الشركات»ء وفي المقابل يجب أن تعمل وتتعامل هذه الشركات وفقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية» ويجب آلا يتعامل البنك المركزي الإسلامى والسكدات؟ لأنها عبار خرن فروضن 
لها فوائد؛ لذلك تُعتبَرٌ مُحرّمة شرعأء ولا تتوافق مع الشريعة الإسلامية+ . 

ب. سياسة سعر الخصم: تؤثر سياسة سعر الخصم في عرض النقود في النظام الربوي من خلال التأثير على سعر 
الفائدة : ا ل ل ل 
الاقتصادي الإسلامي يحرم م استخدام سياسة سعر الخصم؛ أنه يتم التعامّل من خلالها بأسعار الفائدة> . 

56 مامه تغبير نسية الرضيد التقدي ونسبة السيولة : عت هلة السياصة د فعّالة من وسائل السياسة 
النقدية؛ حيث يقوم البنك المركزي فى النظام الربوي بتغيير نسبة الأرصدة النقدية والاحتياطات من أجل 
التأثير على حجم الائتمان؛ حيث يقوم البنك المركزي برفع نسبة الأرصدة النقدية للبنوك التجارية إذا أراد 
تخفيض حجم الاثتمان الذي تمنحه البنوك التجاريةغ والعكس صحيح؛ حيث يقوم البنك المركزي بتخفيض 
نسبة الأرصدة النقدية إذا كان يهدف إلى الزيادة فى حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك التجارية» وفى ظل 
هذا النظام تتمكن البنوك التجارية من إيجاد نقود الودائع, ويتوقف ذلك على حجم النقود التي يتداولها 
النظام اليدكن . أمّا في النظام الاقتصادي الإسلامي فتختلف البنوك الإسلامية عن البنوك التجارية اختلافاً 
كليا في ما يسان بزببداد الرفاي ث سداد يناريا سا والواي ربا ااا مرحي 
تنّجرٌ فيما لا تملك» ولا اموب او فيحن اه 
التجارية؛ لهذا فإِنَ السيولة في البئوك الإسلامية تحكّمها طبيعةٌ ما يودع لديها من أموال وتعليمات المودعين 
رلروة يت ن مون رد اجا لمر ةي ري ل مل قف مي الامو جد 
لمكن ,العقوة الاح شرع والوفاء باحتياجات المودعين والمستثمرين فى الحصول على ما يطلبونه من 
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أموالهه! . السياسات الكيفيّة : تهدفُ السياسات الكيفيةٌ إلى التمييز بين أنواع مُعيّئة من الائتمان والتأثير 
على طرق الاستحمال: التى يراد استخدام الاقيمان السك فيها من خلال تنظيم الاتعمان اليدكن »وتعطيم 
حجم الائتمان» وتحقيق الأهداف الاقتصادية؛ وذلك من خلال تشجيع أنواع معيّنة من الاستثمارات برفع 
نسبة العائد الموزّع للاستفمارات في القطاعات التي يرغب في تنميتهاء وخفض نسبة العائد المورّع على 
الاستثمارات في القطاعات التي يراد الانكماش فيهاء أو توفير موارد مالية أكثرٌ للاستعمال لقطاع مُعيّنِ دون 
غيرة امن الفظاعغاك» ومكن أن تستعيء السياس: النقدية الكينية لفغيل السياسة الكم: ف كعيرعر 
حجم الائتمان؛ من أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية؛ حيث يوجد تأثير قطاع مُعيِّنِ على قطاعات, 
أخرى؛ فزيادة أو نقص الائتمان المستثمر في قطاع معين له تأثير مقابل في القطاعات الأخرى في حالة ثبات 
حجم الائتمان الكل . ويمكن للسياسة النقدية في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي استخدامٌ هذه الأدوات 


وتحده نسّبٌ لتوزيع العائد أو توفير الموارد المالية اللازمة لتشجيع قطاع مُعين” . 


السياسة المالية فى نظام الاقتصاد الإسلامى 


١-«*‏ مفهوم السياسة المالية : تُعرّفْ السياسةٌ الماليةٌ فى إطار النظام الاقتصادي الاسلامى بأنّها: " استخدام الدولة 


لإيراداتها ونفقاتها لتحقيق أهداف في ضوء القواعد والأصول الإسلامية الحاكمة في هذا المجال"3 . 
«-7 أدوات السياسة المالية فى النظام الإسلامى: تتمئَّلٌ أهمٌ أدوات السياسة المالية فى النظام الإسلامى كما 


ل 
ل 
هو 
عو 


.| 


فريضة الركاة: تعمد فريضبة الركاة كما مين أركان الاباام ا دعيقي» وقنن كبر عواره الدؤلة الاسلامية؟ 
حيث تُفْرَضْ على الأموال النامية أو الع يغونه لها الغا إذا دادتماب ا يي اتن وديا 
يجيي وود تنوين والبر كاه نوا كاقي على الاانقضا د لوكي في هين القمر والالبنطرر حي 
فُرِضَّتْ على الأغنياء لتقديمها إلى الفقراء الذين يرتفع لديهم الميلٌ الحدذي للاستهلاك» وينخفض لَديهم 
الير لخدي لامعا على القيض من الاغفياء الاين يشكقف لديهم الجر القدى «الاسههالاك؛ بحيث 
يترئّبُ على تحصيل الزكاة وتوزيعها على مستحقيها ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك في المتوسط؛ مما يؤدّي 
إلى زيادة الطلب الفعّال الذي يُوْثّرٌ في حجم التوظّف الذي يتائَرٌ بحجم الإنفاق على الاستثمار” . ويؤدي 
تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية إلى ارتفاع الناتح القومي بارتفاع الاستهلاك الذي يترتّب عنه 
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زيادة في الطلب على السلّع الاستهلاكية مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الاستثمارات الخاصة من أجل 
إنتاج السّلّع الاستهلاكية وفقّ نظام اقتصادي إسلامي ينهى وَيُحَرُمُ اكتناز الأموال” . ويُعتبرٌ تحصيل الزكاة له 
تأفير وى الاستخمارات سيق ب ذي خصيل الركاة إلى الستعمار الالقراد لآموالهوة وإلااتت عليه الر كات 
حيث تصبح الزكاةً عقوبة على اكتناز الأموال وعدم استثماره؛ حيث يؤدّي اكتنازٌ الأموال إلى الركود 
الاقتتصاديء أمّا إنفاق الزكاة على مُستحقَّيها له تأثيرٌ اقتتصادي على الاستثمار» كما أن مُستحقّي الزكاة 
سينفقُونَ منها من أجل حصولهم على السلع والخدمات الاستهلاكية؛ مما يؤذي إلى زيادة الاستهلاك 
وبالتالي الحاجة إلى زيادة الاستثمارء بالإضافة إلى أن تحصيل الزكاة يؤدي إلى تسديد ديون المدينين؛ أي : 
أن بيت امال يضمن للدائى وفاء دينهه.وفى هذ دف للاتعماة؛ ايلع الاسكمار وتحقيق السهيا 
لصاوي 


وتتمثل صيغ التمويل المتاحة لإنفاق أموال الزكاة استغماريًا في ما يلي3 : 


التمليك ‏ عد انر كا سيب فين اسياب: الفجلياف الدسعي ؛ حيث كر إن هر ف الز قاد ميحد يها فى 
حالة تمليك جماعي» أو في صورة تمليك فردي» حسب ظروف العصر ومتطلّبات البيكة الاقتصادية. 

ضغ الشاركات الابدلامية؟ تعد صب الشاركات الاملامية كابلوب كوول يديل عن الرباء عيية 
تتميز صيغ المشاركات الإسلامية ب( المشاركة في الربح والخسارة» وعدم وجود معدلات الفائدة)؛ مما 
حوبي نك سيا سان مان انر كا سني 2 

القرض الحسن : تضاف كلمة "الحسن" إلى القرض من أجل التفريق بينه وبين القرض ب "الفائدة 
يتمثل القرض الحسن في عقد يتم بين طرفين؛ أحدهما: (المقرض)) والآخر (المقترض) ويتم من خلاله 
دفع مال مملوك من المقرض إلى المقترض على أن يتم رد المال في المكان والزمان المتّفق عليهماء ويستخدم 
هذا القرض فى الإنفاق الاستفماري لأموال الزكاة» كما يمكن اعتبارٌ ( أن أموالَ الزكاة ضامنةٌ للقروض التى 
يحصل عليها الفقراء لهذه المشاريع الاستثمارية) من خلال صندوق يؤسّس لذلك» وينبغى أن يستخدم 
القرض الحسن في تمويل المشاريع الصناعية والإنتاجية التي تحتاج إلى رأس مال لفترة محدودة؛ حيث يجب 
أن يستخدم كل صيغة تمويل قصير الأجل )؛ وذلك من أجل أن يتمكّنَ صندوق الزكاة من ( تدوير المال 
بشكل أكبرَء وضمان حصولها على السيولة ) في الوقت المناسب . 


١ 
2 


| 
3 حيسى 
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-20 الشراكة مع إدارة الأوقاف: إن أغلب البلدان الإسلامية تمتلك الأوقاف الإسلامية نوعّين من الأملاك؛ نوع 
يستخدم من أجل (إقامة الشعائر الدينية ) مثل "المساجد"» ونوع حَبّسَهُ واقفوه كمصدرلمورد دائم ينفق 
منه من أجل ( صيانة وإدارة أماكن الشعائر» وإنفاقه في الأعمال الخيرية ) مثل رعاية الأيتام وإعانة الفقراء . 
ويمكن لأموال الزكاة أن تستخدم في ( تمويل مختلف المشاريع الوقفية الإنتاجية والخدمية أُستحقيه ) »على 
أن يتم ( مراعاة الضوابط الشرعية والواقعية ) المتعاارف عليها في استثمار الأوقاف . 

ب. سياسة التمويل بالعجز أو (التمويل بالفائض) : لقد قام العلَّامةُ ابن خُلدون في مقدمته القيّمّة بتوضيح 
سياسة التمويل بالعجز والتمويل بالفائض؛ حيث ركز فكر ابن خلدون على الضرائب كأسلوب لهذا 
الغمويل:؟ أن الشيراكي الذاك كانف الأشيلوت والصيدر الآسساس لابراداك اللدولةه عاافيها الدولة الأسلامية 
في ذلك العصرء وإن اختلفَت في العدالة وفي أنواعها ومواردهاة . ويجب على الدولة الرشيدة أن تقوم 
بالموازنة بين ( سياسة التدخل في بعض الأنشطة الاقتصادية من أجل زيادة إيراداتها )» وبين ( ما تحصل عليه 
من إيرادات من خلال تحصيل الضرائب )> . 

دور السياسة المالية والاقتصادية في تفعيل الاستثمار في النظام الاقتصادي الإسلامي: يهدف النظام 

الاقتصادي الإسلاميّ من خلال انّباعَ السياسة المالية والنقدية المستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية إلى تشجيع 

الاستثمارات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي . 

مفهوم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي: يُعرّفْ الاستثمارٌ في الاقتصاد الإسلامي على أنّه: ' نشاطٌ إنساني 

إيجابي» مستمد من الشريعة الإسلامية» ويؤدي إلى ( تحقيق وتدعيم ) أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي؛ من 

خلال الأولويات الإسلامية التي يعكسها واقع الأمّة الإسلامية؛ وذلك بتوظيف المال لو الحصول على عائد منه. 

وتدمية ثروة المجتمع ) بما يحقّق مصلحة الفرد والجماعة" 3 . 

4 -؟ أهداف الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي: مُكنّ إيجارٌ أهداف الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي من أجل 

فقيق الغير الاققصادي على العو الدالى ”7 

شمولية الاستثمار للدنشاطات الاقتصادية الضرورية للمجتمع؛ حيث تعتبّر هذه النشاطات (فَرْضْ كفاية) يجب 

القيام بها نظراً لحاجة امجتمع إليهاء وضّرورتها في تحقيق التنمية؛ لهذا يجب أن تعطى لها الأولوية عند تخطيط 

التمويل لتلك الأنشطة الاقتصادية» دون المشاريع الثانوية التي يتحقّق من خلالها أرباح كثيرة؛ 
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مشاركة رأس المال في عمليات الإنتاج الحقيقي وفقا لصيغ الاستثمار التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية» وعدم 
امعحداف ين اجن القضول على عر قد عن العا وناك ارس ا يو ددر الخصون على عونو عن خاول العاداوت 
الربوية» أو ب( تشغيله في مشاريعٌ إنتاجية مُحرّمة)» وبذلك يمكنْ تحقيق التدمية التي تَحَقَّقُ مصلحة أفراد امجتمع 
1 ولا تتحقّق ثروات ذاتيّةٌ لفعة مُعيِّنَة من المجتمع على حساب الأغلبية؛ 

تحقيق التشغيل الكامل لرأس المال؛ حيث يتم توجيه المدّخَرات للإنتاج والاستثمار كافّة؛ من خلال ( فرض الزكاة» 
وتحرم الاكتناز) كما نصت عليه الشريعة الإسلامية؛ 

تنمية العنصر البشري لا له من أهميّة في تحقيق التنمية؛ ويمكن تحقيق ذلك من خلال تراكّم رأس المال الاجتماعي: 
الذي يشمل كل ما يساهم في ( تنمية الفرد» وتطوير قُدراته» ورفع كفاءته الإنتاجية» وضمان حد الكفاية من 
الدخل لكل فرد من أفراد المجتمع؛ وتوفير كل ما يَلْرَمَ من مشاريع البئية الأساسية للدولة ) . 

دوافع الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي: ترتبط دوافعٌ الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي بمبادى أصيلة ومفاهيم 
عقيدة الإسلام الربانية» وتشمل ما يلي : 

مبداً الاستخلاف : أوضح القرآن الكرم مبداً الاستخلاف في آيات عديدة؛ حبدا دن بد عهد الاستخلاف بآدم 
أول الخلق عليه السلام» ثُّم جعل الخلافة لبنيه من بعدهء وتُعمَبَرَ 'الخلافةٌ أرقى درجات المسؤولية' ؛ وهي ( تكليف 
إلهي للبشرء وأمانةٌ مؤكلةٌ للإنسان)+ . 

مبداً التوجه الإنمائي وإعمار الأرض: يرتبط مبدةٌ إعمار الأرض بمفهوم الاستخلاف السابقء ويُعتبّرٌ 'المبدا الأساس 
من المبادئْ العامّة الموجّهة للنشاط الاقتصادي في الإسلام الحنيف"؛ حيث لا يقتصرٌ النشاط الاقتصادي في الإسلام 
على تحقيق المنفعة المادية» وإِمّا هذه "المنفعة" ما هي إلا ( وسيلةٌ لتحقيق هدف أسمى ) يتمثّل في (إعمار الأرض؛ 
امتثالا لله تعالى وتحقيقاً لمسؤولية الخلافة في الأرضء وإبماناً بمحاسبة الله عبادّه ومساءلتهم عن أعمالهم في الحياة 
الوب سجني ون مدان د بي ع رعو ارط لاقيف رم سيان امشيرر 1 يني جل 
عاد الم رس 2 

العبادة كدافع للاستثمار: مُث العبادةٌ في المفهوم الإسلامي دافعاً مّهِماً من دوافع الاستثمارة . 

الخاتمة 

إن النظامٌ الاقتصادي الإسلاميّ يُتمنّعٌ ب( أُسّس راسحّة ومبادىً ثابتة) مُستنبّطّة من (القرآن الكريم والسنّة النَبويّة) 
الشريفة تجعله نظاماً كاملا ومُتكاملا يتناسب ويتلاءم مع الظروف ( الزمانية؛ والمكانية» والحياتية )» ويمكن من 
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74 وه بر لن 


خلال ما تقدام بيانه استنتاج أن ( السياسة النقدية والسياسة الماليةَ) فى إطار الشريعة الإسلامية لها ( دور مهم 
001 يل الاستثماراث الإنتاجية والصناعية )؛ بما يخدم مصلحة أفراد المجتمع كافة: وذلك من خلال ١‏ عدم 


١ سم‎ 


١ 8‏ 1 . 2 ًَ و «اإلىن و 7 . 1 " 8 رده 41 - 
كار الأهوال »و اها فى مقارية ير يا عنها عقي لير الشاملاء لبقا الأمله رك السمات وين 
0 0 اك د ه سير سدسم باع ل لملسيا م لس بير براي رد ا هبر اع سل برل اس 7 أ 3 أ 

6ه بوره لاه ده تر اه 3 2 

المراجع 

© إبراهيم محمد البطاينة» زينب نوري الغريري» "النظرية الاقتصادية في الإسلام' » دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» الأردن» الطبعة الأولى» 
الم" 

ه بركان أنيسة» الإنفاق الاستثماري لأموال الزكاة وتطبيقاته فى الدول العربية » مجلة الأبحاث الاقتصادية, الجزائر» العدد ١1١7 ٠.‏ ٠م.‏ 

© عورف محمود الكفراوي» ' بحوث في الاقتصاد الإسلامي » مؤسسة الثقافة الجامعية» مصر» ف 60 

© محمود حسين الوادي وخرون» "الاتفهياة الإسلامي : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» الأردن» الطبعة الأولى, .اه إل - 
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أنظمة سعر الصرف والنمو الاقتصادي 
( دراسة نظرية ) 


بن سبع إلياس بدراوي شهيناز 
أستاذ باحث دكتور في العلوم الإقتصادية النقدية والمالية 


المركز الجامعي بلحاج شعيب بالجزائر جامعة أبو بكر بلقايد بالجزائر 


)١١ الحلقة‎ 

عرف نظام الصرف عدة محطات في تطوره؛ فبَعدَ انهيار نظام بريتون وودز ونظام استقرار أسعار الصرف عملت 
الدوّل بنظّم صَرّف مُتعددة اختلفَتْ من دولة لأخْرى تبعاً لسياستها الاقتصادية؛ فبعض الدول اختارت ( نُظُمَ 
الصرف الثابتة )» ودول أخرى تبنت ( نْظمَ الصرف المعومة )» ومنها من لجات إلى ( نُظم صرف وسطية ما بين التعويم 
والنبات ) . وفي وَقت تَسودُه المنافسةٌ الدوليةٌ الشرسةٌ والتكتلات الاقتصادية؛ حيث القانون السائد من أجل البقاء 
هو الميزةٌ التنافسية وقدرةٌ مُواجهة الصدمات؛ خاصّة تلك الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالّم مؤخَّراً؛ بحيث 
ادرف سر علي العديد عن الاسواق الماشعة:وعاى اليفتزاز وقوازن الافعفياد انكلى - سافي :ذلك الكمر 
الاقتصادي- وهذا نتيجةً موجات التحرير المالي» والحركات المالية لرؤوس الأموال الأجنبية أين كان نظام سعر 
الصرف غيرٌ الملائم أحد أهم الأسباب؛ وبناءاً عليه : فقّد لجات أغلبيّةُ الول إلى وَضّع نُظُم صرف مُختلقة ؛إلآ أنّها 
تحتاج إلى مزيد من التطوير من خلال تحقيق استقرار الأوضاع المالية» والمزيد من الاستقلالية للسياسة النقدية» وفي 
الوقت نفسه فإن الحفاظ على استقرار عملاتنا لا ينبغي أن يكون على حساب المبالّغة في سعر الصرف» وقتل 
معدّلات النمو الاقتصادي المطلوبة» وهذا ما أدّى إلى بروز إشكال تصنيف أنظمة سعر الصرف التي ترى بأنّهِ يُوجَد 
تعارضُ بين الأنظمة الرسمية المصرّح بها من قبّل الدولة والأنظمة الفعلية التي تتّبعُها بئاء على المحدّدات الرئيسية 
والسياسات الاقتصادية المتبعة؛ ليقم تغيير الترتيب المتبّع من قبل صندوق النقد الدولي من الأنظمة الرسمية 
' لال ' إلى الأنظمة الفعلية 13010" الأمرٌ الذي دفعٌ إلى قيام دراسات مُهمَّة ونقاشات مُتخصصة حول هذا 
الموضوعء ومن خلالها قامّ البحث باختيار التصنيف الواقعي الذي سيتم استخدامّه في هذه الدراسة وهو التصنيف 
الطبيعي ل 2004 1060015 310 1311أع] ؛ وتصنيف 2005 30 261لاعلا-لإلاع | 
512611600 حسب طريقة التطاير؛ لأنّهِ لابد من اختيار وتبثي نظام سعر صرف ملائم من شأنه أن 

تعد الكالبا للدولة, 
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لقد تعرضت أغلبيةٌ الأدبيات الاقتصادية لموضوع الأداء الاقتصادي اللي لأنظمة الصرف؛ بحيث حاولت العديد 
تراه حر ير را قة الموجودة بين ( الأداء الاقتتصادي الكُلَي» وأنظمة الصرف المتبعة )؛ 
105 كاك قاد ؛ سيم 00 وذلك في اقتصاديات كُلَ من الدول الصناعية الناشعة والنامية؛ بحيث 
مَثَّلَتْ في أربعة مجالات رئيسيّة هي (النمو التضخّمء التطايرٌ والأزمات) تتَجسَّدٌ من خلال أعمال كل من 
3113| ,نا أأال53 ,غالاوءءمء2 2001 1997 /ق8 غه طكمط) 1995 أاع0ضصناالا 
حول معدل التمو ونظام الصرف)» وهذا ما سيت, معالنئه من خلال هذه الدراسشة؛بالإضافة إلى اعمال 
3 0ع أع 310/نالط .2003 ام ]أ 41051) حول العلاقة بين التضحُم والأنظمة: 
أمّا أعمال 1996 1318/111) © 1310151171317] فكانت حول تطايّر الاقتصاد الكُلَىّ وأنظمة الصرف» وأخيرا 
أعمال 1999 1م0511 1994 11101731| © حول أزمات أنظمة سعر الصرف . 

إن عملية الاختيار بين أنظمة سعر الصرف امختلفة» وكيفية تأثير هذه الأنظمة على المتغيرات الاقتصادية الكُليَة 
تُعتبّر من الموضوعات التي ما زالت ذات طابّع جدلي بين الباحثين والمهتمينَ بالسياسة الاقتصادية الكلية؛ لذلك تعد 
ميال اختيار نظام سعر الصرف الأمثل والأكثرَ فعالية في تحقيق أفضل أداء اقتصادي من أهم وأصعب المواضيع التي 
تشغلٌ الدراسات الدولية في الوقت الراهن؛ وخاصّة بعد التطورات الواسعة التي عرفتّها هذه الأنظمةٌ في الدول 
النامية بالتحديد» ومدى تأثيرها على استقرار الاقتصاد الكُلِي؛ حيث أن الهدف الأساس من هذه الورقة البحثية هو 
محاولةٌ معرفة نوعية نظام سعر الصرف الأفضل الذي بإمكانه تحقيق أعلى نمو اقتصادي؛ خاصّة في الدول النامية. 
وجري لاح مسدسويد ابد 0 سي ماسر إن الفروع التالية؛ حيث سيتم أولاً عرض أهم 
النظريات حول اختيار أنظمة سعر الصرف؛ بحيث نستنتج من خلالها أبرز محددات هذا الاختيار؛ أمّا الفرع الثاني 
فسيًخصصّه لتقديم وتقييم مختلف الدراسات (التطبيقية والتجريبية ) التي اختبرت العلاقةٌ بين أنظمة سعر 
الصرف والنموّ الاقتصادي .ثم يُتبع في الفرع الثالث التعرف على ( مّنهجيّة البحث ) والقتي تشمل ( الطريقة 
القياسيّة) المستعملةً في الدراسة وهي تخص ( مُعطيات السلّة) 10313 | ١311©‏ عن طريق دراسة (عيْئَة 
متكونة ) من ١‏ اماي يري ثلاث مجموعات حسب التصنيف الواقعي المشترك ما بين 15؟! و 
5لا.ء وفي الأخير؛ يتم التوصل إلى النتائج التي توضح طبيعة العلاقة بين ( أنظمة الصرف والنموّ الاقتصادي ) . 
الدراسات السابقة - الاطار النظري - : 

عد الحسر ا اتهيادى ناهر مسر لود فيه متغيرات عدة ( اجتماعية: واقتصادية» وسياسية» وثقافية ) وغيرها؛ 
فقد اشتد النقاش بين أنصار أنظمة الصرف ( الثابتة» والمعوّمة )؛ لأ استمرارية التحول في أنظمة الصرف نتيجة 
التبايّن في أدائها بين مختلف الدول يضعنا أمامً مشكلة اختيار نظام الصرف المثالي؛ والذي بإمكانه تحقيق أفضل 
أداء اقتصادي؛ فحّسب 1999 |1317/»©6] لا يوجد (نظامٌ صرف مثالي مُطلق) لكن هناك نظام صرف مثالي 
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خاص بكل دولة هذا ما يقودنا إلى دراسة مُحدّدات اختيار نظام الصرف المقدّمة في مختلف الأدبيّات الاقتصادية 
من قبّل عَدَّد من الاقتصاديينَ سواءً للأدب (القديم» أو الحديث ) والتي تناولت العلاقة بين ( أنظمة سعر الصرف 
والنمو الاقتصادي)؛ بحيث يقتَرح 2002 41 2000 لا||||83 بان تأثيرَ أنظمة سعر الصرف على النمو 
الاقتصادي إِمّا أن يكون ب( شكل مباشر) من خلال الآليّات التي تعمل على الحيلولة» أو ( التخفيف من أثر 
الصّدّمات ) على المتغيّرات الاقتصادية الكُلَيّة وصولاً ل( لاستقرار الاقتصادي) . وفيما يلي شرح مختصرٌ لهذه 
الآليّات : 

فحسب نظرية 1953 1116011317./ا! فإن تحديد (نظام الصرف المثالي) من ناحية موافقته للأهداف 
المسطّرة من طرف الحكومة يكون بتوفير عوامل استقرار ( داخلية وخارجية) عن طريق استقلالية السياسات 
الاقتصادية مَثْلّها مَثْل (سياسات سعر الصرف ) فإن عودة المتغيرات إلى وضعها التوازني على المدى البعيد 
سيختلفٌ حسب الأنظمة المتَبّعَةِ بحيث دافَعٌ بنظريّته على ( النظام المرن)» فهو ينسب إليه بأنّه يُعطي تعديلا 
أسرعٌ بعد الصدمة؛ من خلال التقليل من تقلّبات المتغيّرات الاقتصادية الكُلَيّة بينما يؤدي النظامُ الثابت إلى 
حدوث تشوهات في سعر الصرف الحقيقي ينتج عنها ( سوءٌ في تخصيص الموارد ) . 

وبعدها ظهرٌ التساؤل حول العلاقة الموجودة بين ( العملة والدّولة) من خلال نظرية ' منطقة العملة الْمثلى" - 
1ل لاع !]لام 001111111177 -؛ بحيث أن معاييرها تندرج ضمن ثلاث خصائص والمقدمة من قبّل 
كُلَ من || 1106لا |/ا.؟! في مقاله الشهير لسنّة ١97١م‏ الذي يعتبَّرٌ بن الشرط الأساس للأمثليّة داخلَ منطقة 
اقتصادية هو ( حريّةٌ عوامل الإنتاج )؛ ففي ظل هذا الشرط سيكون ( نظام الصرف الثابت داخل المنطقة ونظام عائم 
في الدول الأخرى )» أمّا 1963 1131611711017 فقّد أضاف عامل ( درجة التكامّلء أو الانفتاح التجاري) 
كعامل للمثاليّة؛ فكلّما كان الأقتضا قدي ومييعتاد يكونٌُ لأنظمة الصرف الثابتة مزايا؛ لأنّها تسمح باستقرار 
الاقتصاديات العرفة لتقلّبات ارقي في حين اعتبرٌ 19069 معرمع)»ا كشرط أساس ل( مُنطقة نقدية مُثلى) 
هو طبيعةٌ التخصص الخاص بالاقتصاديات من خلال التنويع في الإنتاج والاستهلاك؛ بحيث أن فكرَتَهُ تمحور في 


نن 1" 41 


أنه 'كلّما انخفضّ تخصّص اقتصاديات المجموعة وزيادة التنويع في الإنتاج قلت قابليّةٌ التائّر بالصّدّمات" . 

وفي ظلّ محيط مُعرّضٍ مختلف الأنواع من التصدعات والأزمات الدولية كان لابّدَ من قيام بعض النظريات التي 
تبحث في "طبيعة الصّدّمات واستقرار الاقتصاد الكُلّىَ" ؛ بحيث تعودُ هذه الدّراسات إلى كُلَّ من 15116 
اعكامو..19772 /إ>| 01/5 ]نا ! 2 19/79 197721581000 :1982 481265113 فقد 
أشاروا إلى أن اختيار نظام الصرف الأمثل يجب أن يأخَذ بعين الاعتبار ( طبيعة وشدة الأزمات ) من جهة» و( البنية 
الاقتصادية للدولة) من جهة أخرىء بالإضافة إلى مقتَرّحات 1970 ©2001 مع عده من الاقتصاديين 
13201 ,1978 إعلا80 ,1979 14001505 حول تحديد النظام الأفضل 
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بناءٌ على تكرار نوع الصدمة التي يتعرّضُ لها الاقتصادٌ كما رأوا أفضلية أداء نظام الصرف الثابت لتحقيق استقرار 
الناتج في مواجهة الصدمات النقدية المحلية» بينما يعتبّر نظام الصرف المرن أفضل في مواجهة الصدّمات الحقيقية 
امحلية. 
ا 0 التابع لكل من 3 010 300 53110 فأعمالهما مرتبطةٌ 
'؟مصداقية السياسة العقدية” في تحديد نظام الصرف؛ بحيث ترجع كا النظام الثابت في تثبيت السياسة النقدية 
مقارنة بالنظام المرن إلى اعتماد المصداقية في ظل ( النظام المرن) على التقدير الشخصي؛ لتحقيق ذلك الاستقرار؛ 
بينما في ظل النظام الثابت فتعتمد على (آلية أوتوماتيكية ) لتحقيقه. 

أ غابالسيية للناتير غير الباشر لأنطحة شعر الصرف :على العمر الالتضادي فك عن طرون تاثير الانظلفة على 
امحددات الأساسية للنموٌ مثل( الاستثمار» والتجارة الخارجية» وتدفّق رؤوس الأموال من الخارج؛ وتطوير القطاع 
لمالي )» وسيّعرضه الباحث فيما يلي : 

7 1 اق 7 05آ) ,1994 62 فإن أنظمة سعر الصرف يمكن أن م 
الاستثمار من خلال تأثيرها على تراكم رأس المال؛ ففي نظرهما تكون (أنظمة الصرف الثابتة ) أفضل من 
(الأنظمة المعوّمة ) في زيادة الاستفمارات( المحليّة والأجنبية ) ويرْجعٌ ذلك إلى انخفاض حالة عدم التأكّد التي 
تغما على زيادة معدل الامعتمار. 

7 وفيما يخص العلاقة بين أنظمة الصرّف ودرجة الانفتاح الاقتصادي؛ فقّد أكَّدَت أدبيّاتَ النموٌ على العلاقة 
الإيجابية الى تربط بينهما؛ بحيث يَرَى 1998 3105/ل01ط بأن الانفتاح يؤدي إلى زيادة معدل نمو 
الاقتصاديات-خاصّة في الدول النامية-؛ فمن جهة اعتبّرَ البعضُ بأنّ أنظمة الصرف الثابتة تعمل على زيادة 
معدّلات التجارة الدولية» وذلك لما قد ينتج عنها من انخفاض في تقلّبات أسعار الصرف الاسمية» وانخفاض 
درجة عدم التاكّد» وتقليص ( تكلفة التحوط ضدً مخاطر العٌملة)؛ مما يعمل على زيادة درجة الانفتاح 
التجاري؛ ومن جهة أخرى فإِن البعض الآخَر - ومن بينهم دراسة 2000 115501ل! -؛ بحيث يؤيد 
فكرَة أن ( أسعارٌ الصرف الماع الب سل لوازي معدّلات التباذل اباي رار سب دم 
على زيادة الصادرات؛ لأنّها تقضي على مشكلة عَدَم تواقق أسعار الصرف»ء والتي تعني: أن سعرٌ الصرف 
اسراة اس بد صرت اسر ري الاجر السرين 

7 كما يقترح 2000 481 210 لا||||83 بأنَ تأثير نظام سعر الصرف على النمو الاقتصادي من خلال 
تدفقات رؤوس الأموال يعر تاثيرا غير مباشر؛ بسبب التأثير على حجم ونوعية رؤوس الأموال المتدفقّة من 
الخارج» كما يُشيرون بأ تدفقات رؤوس الأموال تحَفّرُ على نمو أكبرَ في ظلّ ( النظام العائم ) مقارنة ب ( النظام 
الغابت المحكّم والجامد ) الذي يكون محمزاً لتدفقات رؤوس الأموال المضاربيّة .أمّا بالنسية للأدبيّات النظرية 
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التي تناولت تأثيرَ أنظمة الصرف على النموٌ الاقتتصادي من خلال تطور القطاع المالي؛ لأنّه من المعروف أن 

وجو أسواق ماليّة متطورة يعتبّرٌ أحد ممُيزات الأنظمة المرنة؛ فقّد أشار 10 ©1360[1! 30 850100 

1 إلى أن الدّول التي تملك قطاعا ماليًا متطوراً تمِيلٌ إلى تبني نظام الصرف المرن؛ بحيث أن هذا الأخيرٌ 

يساعد على امتصاص صدمات سعر الصرف؛ وذلك عن طريق (التزويد بالأدوات الوقائية» وتغطية مخاطر 

العُملة ) وبالتالي يكون له أثَرٌ إيجابي على النمو. في حين يَرَى كُلَّ من 2000 2110 17111211 12م 

1-10 الأرباح تكون أكبر بالنسبة للدول النامية ذات الأسواق المالية الضعيفة والتي تتبنى 

أنظمة الصرف الثابتة مقارنة بالدول الصناعية التي تتبئّى أنظمة الصرف المرن؛ إلا أن 3110 01316 

0 ©13560©/ عارضوا فكرة تلاؤم القطاع المالي الضعيف مع نظام الصرف الثابت؛ لأنَ ذلك يمكن 

أن يودي إلى حدوث أزمات مصرفية ويعني ذلك "أفضلية تبئي نظام الصرف المرن على نظام الصرف الثابت 
في تطوير القطاع المالي' وبالتالي النمو الاقتصادي. أمّا 7 199 ©117/ا© | فقّد أكّد أن النظامً المالي المتطور 
يُعتبّرٌ ضرورياً للنموً الاقتصادي بِعَضّ النظر عن نوع أنظمة الصرف المتبئاة . 

7 وقد زادَ في السّنوات الأخيرة الاهتمامٌ بنظرية تُعتبَرٌ الأكثرَ حداثة مُقارَنَة بالنظريات السابقة؛ فهي تعودٌ إلى 
0 131 30 2110)؛ فتشير أعمالهما إلى تحديد أهم أسباب "ظاهرة الخوف من 
التعوم' - 01110311110 621©] - تبعاً للصفات المالية والبئيوية للاقتصاديات الناشكة؛ بحيث أن العديد 
من الدول النامية لا تَجَدْ في تبني النظام الثابت خَياراً أمثلَ زيادة على رَفْضها تبني النظام المرن؛ لذلك تمنع 
التحركات الكبيرة في سعر الصرف» وهكذا ستكونٌ بعيدة عن الالتزام بمعايير سعر الصرف الثابت؛ وبالتالي 
ستميل إلى تفضيل التوسط بين النظامّين القُصويَين لسعر الصرف . 
*؟ وانطلاقاً ما سبق بيانه يكن تحديدٌ أهمّ مُحدّدات وعوامل اختيار نظام سعر الصرف المثالي من جهة والنظاء 

المرافق له من جهة أخرىء وسيتم تلخيص ذلك من خلال الجدول التالي : 
الجدول رقم :١‏ العوامل المؤثْرَة في اختيار نظام سعر الصرف المثالي 


حجم ودرجة الانفتاح | كلما كانت درجةٌ الانفتاح بالنسبة للاقتصاد كبيرة كانت نسبةٌ التجارة كبيرة؛ وبالتالي: يكون نظام 
الاقتتصادى على العالم عر الصيرفب الثابت ملائماً لهذا النوع؛ ويرجع ذلك إلى( انعدام» أو انخفاض ) تكاليف المبادلات التجارية 


-066 الدولية» ونقص الخاطر المتعلقة بها . 


-إذا كان للدولة مستوى تضخم أعلى من مستوى شركائها التجاريين؛ فعلى البلد الغ بالأمر تطبيق 
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إن تأثيرَ الأزمات فيما يخص اختيارَ نظام الصرف الأمثل جد صّعب؛ ولقد تم التطرق له فيما سبق بيانه 
كما يمكن القول : أن الخاصية الممكتسبة من نظام الصرف العائم تجعل منه هو الأفضل؛ إلا أنه إذا كان هناك 
اقتصاديات ناشئة مفتوحة على التجارة الدولية بطريقة كبيرة فإِنُ نظام الصرف الثابت يصبح مثاليًا في 
عاده اله 


-كدّما كانت حركةٌ رؤوس الأموال كبيرة زادت صعوبةٌ الحفاظ على نظام الصرف الثابت؛ والذي يصبح 
عرضة العظيا رم ؛ 
ساكلها كانيق الانير لتقيف" كابعد كافك اشاح إلى مرؤنة نظام الضيرقك اكير اوهلا الراجية اليد نات 


-كلّما كانت فعاليةٌ البنك المركزي في مكافحة التضخّم ضعيفة زادت الحاجةً إلى تبني نظام الصرف 
الغابت؛ لأنّه يُعتبرٌ فى هذه الحالة- الحصول على المصداقية من خلال التعويم مكلفاً جدا . 


دظع اهنا تكو الازعار مقة يبعا السهيلاكة فإنه فى ظل نظام صرف مرن يبقى مستوى الاستهلاك 
ماهر ) ولكن يعفر هذا الأخير فيها إذا كانت الأسعار مقيعه بعملة امب موا كان ذلك حت نظاء 


سلع قابلة للاتجار وسلّع في حالة وجود سلع غير قابلة للانجار يزيد من درجة مرونة سعر الصرف؛ بحيث في حالة غياب صدّمات 
غير قابلة للاتجار العرض فإن التغيرات في الطلب ستمتص في جزء كبير منها التغيرات في أسعار السلع غير قابلة للاتجار. 


المصدرع 5[16اع/اأطلا :8 ا عالااخ ا ,_7د5عغمااعئ/اناولا دعااع0 :ع وصقطء ع0 عطرأوةظا بال »«اأمط ع ,| امملك 1211613 : 
506-07 ,22/02/2001 ,اعع|أاعمخمهللنا 


يمكن أن يلاحظ من خلال هذا الجدول أنّه: كلّما كانت الدول تتمتع باقتصاديات نشطة رن مضي 
الصرف العائمة هي الأكثرٌ مثالية و"الضّد بالضّد" ؛ إلا أنه لا يمكنْ الأخدّ بهذه العوامل ذُفْعَة واحدة في تحديد نظام 
الصرف المثالي؛ فحسب | 005116 © 00011]! لعام 594١م‏ يؤكدونَ الدراسات التي قام بها 
| ا 1000/ فيما يَخْص مئِلّث الاستحالة ‏ [ا006نا!/طا نال 6غ1|أطأد055مطمطأً'ل 6أومة! -؛ 
بحيث توصّل إلى خُلاصة مفادُها: ' لا يكن لبَّلّد في آن واحد أن يقومٌ بتثبيت أسعار صرفه مع البقاء على حريّة 
انتقال رؤوس الأموال والاستمرار في تطبيق سياسة نقدية تخدم المصالح الاقتصادية الداخلية . 

الدراسات العجريب: الشابقة : 

بناء على ضّوءِ التحليلات النظرية السابقة ار استنتاج أن الآثارٌ المنتجة من خلال نظام سعر الصرف 
( مُتعدّدةٌ)؛ وأحيانا ( مُتناقضةٌ )؛ ولكنّ الأثرَ النهائي لا مُكنْ تحديدة؛ لذلك اهتمّت عدةٌ دراسات اقتصادية 
معاصرة بدراسة العلاقة بين ( النمو الاقتصادي وأنظمة الصرف )؛ باستعمال "طرق الاقتصاد القياسي» وترتيبات 
الصرف المستعملة والمقدّمة من قبل 2003 أ 360 051 طب عط0ا_اع01]1 ,3الاطناة 
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22 + 2 12©»6006لا51 300 اأغأدلاء لا-لإلاعاء ]0001 300 أالخطصاع] 
4 ولتي توضح الخطوات الموضوعة من طَرَف الدولء» وما شَهدنْه من أحداث متعاقبة؛ وذلك حتى يتسنى 
الاستفادة من هذه التجارب في الوصول إلى القرار السليم في عملية الاختيار بين أنظمة ئ! عردب عدن 
معايير وأسس معينة. ٠‏ 
لقّد أدذَى تطورٌ التاريخ الاقتصادي للدول والاتجاه نحو الانفتاح العالمي بالإضافة إلى تنوع وسائل التحليل القياسي 
إلى قيام العديد من الاقتصاديينَ بدراسات للتحمّق من العلاقة بشكل كُلّي ومُباشر بين ( أنظمة الصرف والنمو 
الاقتصادي)؛ وهذا من أجل تقديم العون لصانعي السياسة- خاصّة وأنّ تكامّل وتطورٌ الاقتصاد المحلّي مُهم 

لاستمرارية وتسريع عَجِلَة النمو. 

7 في دراسة قديمة ل 1989 580612117311 3110 8376161 استعملُوا عيّنة من 48 دولة لقارّنة بعض 
الحجدا ع كميدي (إنتاج» استهلاك» التجارة الخارجية» سعر الصرف الحقيقي ا الفترة 
(949١-985١1)م‏ إلا أنْهم لم يَجدوا اختلافاً في سّلوك هذه المتغيرات بالنظر لنظام سعر الصرف المطبق . 
وكذلك 1993 1/000 300 11|!15/اا الذّين استعملا معطيات المملكة المتحدة ما بين ١505(‏ 
و11940١)م‏ فتوصلا إلى غياب أثر نظام الصرف على النموً الاقتصادي» وأيضا 1ؤ3ظ1 05 توصل 
للنتيجة نفسها مع ألمانية من ( ٠97١-9917١)م.‏ 

7 في دراسة ل 199/7 [ل/ © 01]10517) من خلال استعمال مُعطيات ١75‏ دولة من (1994-1970)م 
توصلُوا إلى وجود دليل ضعيف يدعم العلاقة بين الأنظمة والنمو؛ حيث ينخفض معدل النمو تحت النظام 
الثابت؛ بسبب زيادة معدل الاستثمار» والنتيجة نفسها بالنسبة للمرنة؛ أمّا الوسيطةٌ فلم تظهر لها علاقةٌ» وفي 
1567م أعادوا الأشعار نفسة؟ ولكن باستعمال عينة من ه١١‏ يه خلال 999-151779١)م‏ واسسعجرا آنل 
الدولة ذات النظام ( الغابت والمرن ) تُسجُلٌ تضحماً ضعيفا ؛ ففي نَظرهم الأنظمةٌ الثابتة هي التي تحقق أفضل 
أداء اقتصادي. وقد تبيّنَ خلافٌ ذلكَ من خلال الدراسة التي قام بها كُلَ من لا ]|82 لمعم 
١336© 2001‏ 320 ذوزه؟) اقتصاداً ناشئ خلال ( ١93/8١51‏ )م باستعمال بعض المتغيرات 
الاقتصادية (017اب) , [ ذط/الظا! ,/01)ب) ,لااعغ02) ,راع ) واختبارها بطريقة "العزوم المعمّمة" !/| الاار) 
1/1001 01 0/1]100 0606121120 فكانت النتيجةٌ أن الأنظمة الأكثرٌ مُرونة تحمل تأثيراً 
مُوجبا على الدموً؛ وخُصوصا الدول التي لّديها قطاعٌ مالي متطور نسبيًا يَْ. والعكس صحيح. 

7 أما دراسة 2003 511260061 3110 0 باستخدام تصنيفهم الواقعي لعيئَةٍ 
مَُتَكَوْئَة من 18 نامية ومُتقدّمة من خلال اختبار بَعض المتغيرات و1 1 ,| لاا ,/ا0)ن) ممم 
مان ,1 ذطل/الا ١‏ ,)اي لااعغ202)) بطريقة المتغيّرات الوسيطة وطريقة المرّعات الصّعغْرّى 01-5؛ 


الصفحة | 73 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 47 | نيسان/ أبريل | 2016 


حيث وَجَدوا أن العلاقة تَنطبق في الدول النامية : دون المتقدمة؛ قفي نَظرهم الأنظمة العائمة في الدول النامية 
ترتبط امه ثم تليها الثابمَةٌ» وتحتل الوسيطةٌ المرتبة الثالغة والعكس أتْبعَدْدُ دراسة 00016 
4 68 320 د ١٠١.‏ دول كاييه: والنقة ومع م تاذ 5٠ ١‏ ولاه ٠م‏ عن طريق تحليل سلوك 
النات المحلّى الإجمالي الحقيقى بالاعتماد على التصنيف الواقعى ل 1506011 310 غ211 طأطاع]] 
4 » كما هدقّت هذه الدراسةً إلى التاكّد من حقيقة بّعض النظريّات المهمّة كتظرية "الخنوف من 
التعويم" -10311110آ 01 621 !- ونظرية "ذات القطبّين.- /الاعآ/ا 81020131 - وفي السنة نفسهاء 
وباستخدام التصنيف السابق ل 115 توصل الباحثان 0 طاح الا 2110 13110ا1!! إلى النتيجة نفسها؛ 
لكن بإضافة غير الأزمة المالية (0661515]) لَعيئةَ مُتكوكة من ا بريه 5 وناشقة وم/١‏ دولة 
أروبيّة متقدمّة في الفترة (515١-1١٠٠7)م.‏ 

7 وخلال سّئة ه0٠٠‏ م قامَ كُلُ من 14 ©1لا0] 3110 11 01106-) بدراسة حول ٠١‏ دول أسيوية خلال 
(45001-1990م وباستعمال تصنيفهم الخاص وطريقة 2/101 (0]/ا101) 6دع/! 0010ظ) 
على مجموعة من المتغيّرات 682 ,0521990 ,257/الا| ,508 رللاعم0 ,لامع 
وتوصّلُوا إلى أن هناك تأثيراً سلبياً للأنظمة (الثابتة والوسيطة ) على النمو؛ بينما لم يظهرٌ للأنظمة المرنة أي 
( تأثير معنوي). بالإضافة إلى دراسة ©0310131) 3010 في السّنّة نفسها والتي أجراها على دولة 
واحدة هى "إيطالية" من (851/١1396-1)م‏ باختبار مُتخيّرات 082 ,571/الاا! ,للاعم0 ,م0م 
وذلك بطريقة المربعات ري واستخدام نموذج تقدير المتغيرات الوسيطة ذات المرحلتّين (/4511 ) كانت 
النتيجةٌ هي ارتباط أنظمة الصرف الوسيطة في إيطاليا بمعدلات ُو عالية» أمّا نتائج نظام الصرف الثابت فلم 
تكن معنوية وهذا على خلاف مع فرضية حلول الركن . 

وفي دراسة أخرى أجريّت على دولة واحدة وهي 'تونس" من قبل 53/617 أع ع1 13]! 13101135 
60> سنة 5. . ؟ م باستخدام اختبار السببية ل 0123110©1) خلال الفترة 7٠٠017-١5970(‏ )م ؛بحيث وجدا 
آذ العاؤق شباقية الأهاه وه أن معد سعر الصيرق القالم قار بيعي أن يعم بالخيرورة على حسين مستوف 
النموَ الاقتتصادي للدول . 

7 وفيما يخصّ الدراسات التي أجريت على دول //<اع]|/ا! فقّد قامّ كن من310 5601011213116 .1/ا 
(56310331)2)2007 ./ بدراسة على ١١‏ دولة من دُول لاع ألا خلال الفترة ١٠910١-7.5)م‏ 
اعتماداً منهّما على تصنيف 2004 1214 2005 5لا بيت فسها العينا إلى مجموعتين ( الثابت 
والوسيط ) وباستعمال نموذج 15لاو 211/01 توصلا إلى أن تباين متغيرات الاقتصاد الكُلَّى المستعملّة فى 
هذه الدراسة 3 029آ]ه) ,21 .) ,اماط ,عاط ,ألا | ,كاع لاا ) فى حالة النظام الوسيط لهذه الدول 
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أصغرٌ من تباين هذه المتغيّرّات في حالة النظام الثابت. أمّا ل[031] .1/1 .5113 فقّد اختبّرت مجموعة من 
المتغيرات ل7١‏ اقتصاد من دول 1]!046/ا! خلال ٠٠٠١-١990‏ )م وباستخدام تصنيف 13لا0لا 
2002 ) ©01161-160 20 كانت النتيجة: أن اختبارات نظام سعر الصرف في هذه الدول 
ظلت مُتأثّرّة في العقد الأخير بالاحتياطات الدولية, وفي سنة ١ ٠.095‏ نائق البائعذ: برفكة اع اناهالا 
581101 بتغيير التصنيف السابق» والاعتماد على التصنيف الرسمي ل 11/1 ]! والتصنيف الواقعي ل ؟1؟] 
4 20059)ؤذ7 ا له١٠١‏ دولة من دول /4/[١اع‏ آلا سنن 7٠0-‏ )م وقد استنتجا من خلال 
التصيتيف الرسعن أ الول التي تتميز بدرجة انفتاح عالية ومستوىق ) عال من التجارة يجب أن نجه نحو 
الأنظمة الثابتة والعكس صحيح بالنسبة للتصنيف الواقعي ( الاتجاه نحو الأنظمة المرنة ) . 

7 وباستخدام التصنيفات الواقعيّة الثلائة 2003 115 ,2003 5ل | ,2002 اشراع ادها في 
دراسة 2008 115031ع 1615| 300 131105! على ١17‏ دولة متقدّمة ناشئة ونامية للفترة 
(1949-15194)م من خلال اختبار مستغيرَات ,01/857 ,لاع 02 ,171 ,/1 00 ,08م 
0108 بطريقة 01-5 /!/ا11) فقّد كانت النتيجةٌ متشابهة في عيّنة الدول المتقدمة وتُشِيرٌ إلى زيادة 
د النمر لسعر الصرف المرنء ات في عينة الدول الناشعة والنامية؛ 206 تصيف 8ه 
3 2002 الل ع 411051) ظهرت إيجابيةٌ تأثير النظام الثابت على النمو والعكس بالنسبة 
لتصنيف 2003 5 ]. 

7 وخلال السنئّين الأخيرئّين أثبتت دراسةً ل/[>ا/131! 1 3100 0312610013 في ١١١٠م‏ على ١٠١‏ 
دولة من جنوب صحراء إفريقية (:5/8/4) خلال (4-190 ١٠47م‏ باستعمال طريقة 01-5) واختبار 
التكامّل المتزامن على متغيّرَات 0102 ,1 5عالالا!! ,خاعاع خا ,ما ) أن تقلْبْ سعر الصرف الحقيقي 
نر سَلَباً على النمو؛ ففي نظرهم لابُد من إجراء إصلاح عميق للنظام المالي في دول 58/46 للحد من 
الصدمات الحقيقية والمالية الناتجة عن استقرار سعر الصرف الحقيقي الفعّال. وباستعمال الطريقة السابقة 
نفسها على مجموعة من المتغيّرَات 0ه ,الا! ,11 بخاتاع ,/001 ,51/الاا! جاءت دراسة 
تبحث في العلاقة بين ( نظام سعر الصرف والأداء الاقتصادي الكل ) في شرق إفريقية خلال سنة 7١١٠م‏ 
ل كُرًم بن ©1 1/1361 300 أزع8060 ,شلاطع 01323 ,لإ»| 5105 خلال 
(1990-١١70)م؛‏ بحيث ركزوا على سبعة دول (إثيوبية» كينياء مالاوي» موزنبيق» تنزانياء أوغنداء 
زامبيا) مع استخدام التصديف: درسو : بالإضافة إلى تصنيف 20042 1-0 3,0116اناطناظ 


وكانت النتيجة : أن نظام سعر الصرف يؤثْر بصورة إيجابية على أداء النمو الاقتصادي . 
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وانطلاقا مما سبق بيان يمكن القول: أن نتائجّ هذه الدراسات التجريبية لم تتوصّل بعد إلى (إيجاد دليل تطبيقي 
واضح يوْكّْدٌ علاقة أنظمة سعر الصرف بالنموّ الاقتصادي )؛ ويّرجع ذلك إلى الاختلاف الجوهري؛ سواء في 
'المنهجيات" التي تقوم عليها التصنيفات المتَبِعَةُ من قبّل الباحثينٌ؛ لأنّ ( التصنيف الرسمي المعلنَ يختلف عن 
التصنيف الواقعي ) المطبق نتيجة ضغوط معيّنة يتعرض لها الاقتصاذ» أو من خلال العينة امختارة في الدراسة بما في 
ذلك النطاق الزمني لكل دراسة أو مجموعة المتغيّرّات التي تم اختبارهاء أو الطريقة والنموذج المستعمّل لهذا 
الاختبار» بالإضافة إلى مصادر البيانات؛ والذي قد يكون له دورٌ أيضاً في هذا الاختلاف؛ فأغلبيّتُها تبيّن أن أنظمة 
الصرف المعومة ترتبطٌ بمعدلات نمو عالية بالنسبة للاقتصاديات الصناعية» في حين أن أداءها سيرءٌ في الاقتصاديات 
الناشئة والنامية والعكس بالنسبة لنتائج التضخًّمء كما أنّ أنظمة الصرف الثابتة هي الأكثرٌ استسلاماً للأزمات؛- 
حامر في الاقتصاديات الناشئة- ولكنّ هذا لا ينفي إيجابيات النظام الثابت بالنسبة لهذه الاقتصاديات ( الناشئة 
والنامية ). وفي الفترة الأخيرة ظهرت اقتراحات حول تحديد أثَّر الأنظمة الوسيطة من خلال وجود نظرية جديدة في 
هدا المجال وهي -نظرية الركن- ( 5011011017 2011161)) والتي توصي بضرورة التخلي عن أنظمة الصرف 
الوسيطة لصالح أحد نظامّي الركن إِمّا ( التغبيت الصارم, أو التعويم الخُرَ)» بالإضافة إلى أن هناك آراءَ أخرى متناقضة 
تر أن الأنظمة الوسيطة هي الخيارَ الأفضل بالنسبة للدول النامية . 
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التنمية الاقتصادية للمرأة وآفاق الاستثمار 


د. نازك حامد الهاشمي 


مفهوم التنمية الاقتصادية للمرأة : 

تَعتبّرٌ التدميةٌ الشاملةٌ والمستديةٌ مَطلباً أساسيّاً للمُجتمّعات المعاصرة كاقة؛ لما تمُثُلّه من مقياس لدى تَقدّم هذه 
امجتمعات» فنالت حظأً من الاهتمام في حَشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال؛ 
وأصبعّ الاهتمامٌ ب( المرأة» ودّورها) في تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة جَزِءاً أساسيّاً في عملية التنمية ذاتها؛ 
فالمرأة- وفقاً للمقولة التقليدية- تُسْكّلٌ نصف المجتمع؛ وبالتالي ( نص ف طاقته الإنتاجيةً )» ومن الألرّم أن نُساهم 
في العملية التدموية على قدم المساواة مع الرجل . وأكثرٌ من ذلك فقّد أصبح تقدام أي مجتمع مُرتبطاً ارتباطاً وثيقا 
مذي انندم المرأة فيه وقّدرَتها على المشاركة في التنمية بجوانبها كافّة . 

هذا الاهتمام بقضايا المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية من قاعدة تنموية مؤداها "أن الثروة البشرية هي صانعة 
الثروات » وأن التدمية البشرية ينبغي أن تتمحور حول تمكين المرأة باعتبارها "الركيزة الأساس لبناء الفروة البشرية' » 
كما أن تعزيرٌ دور المرأة في التنمية الاقتصادية يَتحمّق بتضافر الجهود ( الرسميّة والأهليّة ) في إعطاء المرأة الفرصة في 
إبرة طاقاتلها الأفسات: فى مكدلى البالارفة هذا يوزهلينا لأن فكون شريكا ركيسدا فى مسيرة العسمية الشاباة 
وامسجلعة. 

مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية : 

إن التعريفّ الاقتصادي للعمل : هو نشاط اقتصادي هادف يُسبق البَّدءٌ عممارسته؛ ووجودُ تصور ذهني لدى الفرد 
حول الهدف من( العملء» ونتائجه والغاية) منه» ويتحدّد حجم العمل في أي مجتمّع من المجتمعات بعنصرين 
أسانن هيا * عدد الآنراه القادريق على العمره “مدي الكقادة الاتعاجية [لأفراد.. 

هنالك اهتمام دولي في الأم المتحدة في هذا الشأن دا من خلال تعريف الأم المتحدة ل أتدمية المجتمع" بأنّها: 
'العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنينَ والحكومة لتحسين الأحوال (الاقتصادية, والاجتماعية, 
والثقافية ) في المجتمعاتء ونْساعًدتها على الاندماج في المجتمع, والمساهمة في تُقدمه بأقصى قَدْر مُستطاع". ولا 
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كان تحقيق التدمية الشاملة والمستديمة يتطُلّبَْ مشاركة الجميع؛ بحت أن المرأة جزء من هذا امجتمع الَخُلي؛ ذلك 

يرتكز على مساهمتها للاهتمام بالنهوض بنوعية هذه المساهمّة وحجمها؛ فَدَورَ المرأة في التنمية ينبغي أن لا 
ينحصرٌ في مجال واحد من مجالات التنمية؛ بل يتعداها إلى المجالات كافّة» ومنها دَورُها في الشأن ( السّياسي» 
والاجتماعي» والاقتصادي» والثقافي ) . هنالك عد عوامل تحدد حجم مشاركة المرأة في جوانب التنمية اختلفة, 
وترتبط هذه العوامل بعدة أبعاد ( اجتماعية» وثقافية» واقتصادية» وسياسية )؛ باعتبار أن اماس ار 
هذه الأبعاد» ويمكن ذكر أبرز العوامل 0-0 في حجم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ألا وهو وجود 
تشريعات وقوانينَ؛ فحسب التقرير ( ١‏ ) للتنمية العربية الصادر من 11](]7ال لعام ٠١0١م‏ ' جمهورية السودان" 

نجد توفْرٌ التشريعات والقوانين كافّة والخاصّةٌ بهذا الجانب من (الحقّ في العملء المساواة في الأجورء الحقّ في الادّخار 
والاستثمار» الحق في حريّة التجارة» تكوين الجمعيات والنقابات ) وجميعها منظّمةٌ وفقَ "دستور السودان المؤقّت» 
وقانون العمل السوداني» وقانون الخدمة المدنية» وقانون تشجيع الاستثمار'؛ لذلك نجد توفّرٌ البيئة التشريعية 
لُشاركة المرأة في البانب الانسادء ديد : 

محور التمكين الاقتتصادي للمرأة : 

إن تمكين المرأة يسهم م إسهاما كاملاً في الحياة الاقتصادية عبر القطاعات كافّة وعلى مستويات النشاط الاقتتصادي 
كُلّهاء وهُو شان حيوي من أجل( بناء اقتصاد قوي, إقامة مجتمعات اكد ابتار وتحقيقا لُقررات المجتمع 
الدولي في شأن التئمية المستديمة وحقوق الإنسان؛ لذلك فإِنّ كفالة دمح ( مواهب المرأة» ومّهاراتهاء وخبراتهاء 
وطاقاتها ) يقتضي التخطيط للعملء وَوَضّعٌ السياسات المدروسة؛ لذا فإِن ( مبادرة شراكة الأم المتحدة ة للمساواة بين 
الجنسينء وتمكين المرأة ( 11 ©1/0177/ا لاالا ), والاتفاق العالمي للأم المتحد لاد ساد كا برط مد 
الاعتبارات التي تساعد القطاع الخاص على التركيز في العناصر الرئيسية دكا ؛ للنهوض بالمساواة بين الجنسين 
في( كان ٠‏ العمل» والسوق الاقتتصادي, وامجتمع) . مع الحفاظ على خُصوصيّة كَل من الرَجَلٍ والمرأة؛ مالا مضا 
مع (أحكام الشريعة الإسلامية, وضوابطهاء وآدابها )؛ صونا لكرامة النساء . 

المرأة والشمول المالي : 

'الشمول المالي" أو "التمويل الشامل" مفهومٌ يهدف إلى تعميم (المنتّجات والخدمات المالية والمصرفية بتكاليف 
معقولة على العدد الأكبر من ا مجتمعاتء والمؤسنّسات» والأفراد)؛ خُصوصاً شرائح الدخل المنخفض في المجتمع» على 
نقيض "الإقصاء المالي" الذي يسع هده اشر كع ينطاب "امود الال" توافُرَ القدرة لدى الأفراد والمؤسّسات 
على التضول على اكتلاماك اكالبة والمعخدايها ب ومموولةة:.وفعالنة )نولا يعحسس الشمول المالى ذون ففقيت. 
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مالي؛ فالمستهلك الواعي يُعتبّرٌ أكثرٌ 'إدراكا" للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات الماليّة» وأكثرٌ 'وَعياً" ل 
( حقوقه» وواجباته ). 

يستلزمٌ الشمول المالي تقد مجموعة شاملة من الخدمات المالية تتضمَنْ ( الحسابات المصرفية» والمدخّرات» وكُلَاً من 
القروض القصيرة والطويلة الأجل» والتأجير التمويلي» والرهون العقارية» والتأمينَ والرواتب» والمدفوعات» 
والتحويلات الاليّة ا محليّة والدوليّة» وخطط التقاعد» بالإضافة إلى حماية المستهلك» وتعزيز القدرة المالية ) . 

وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أن ( توسيعٌ المشاركة في النظام المالي الرسميء أو تحقيقَ الشمول المالي ) ليس مّدفاً في حدً ذاته؛ 
بل وسيلة لتحقيق غاية؛ نظرا لدوره التدموي والحيوي المهم في ( تطوير الإنسان» وتحسين مستوى المعيشة» وتمكين 
المرأة» وتعزيز تكافؤ الفُرّصء وتمويل المشروعات "الصغيرة والمتوسطة", والحد من الفقرء وعدم المساواة» وتأمين 
الرفاهية ) وبالتالي تحقيق نمو اقتتصادي شامل ومُستديم . 

'/إقليميا" : يَعَدْ 'الشمول المالي" في المنطقة العربية أمرأ في غاية الأهميّة للتعامّل مع تحدديات ( الفقرء والبطالة؛ 
والتدمية )» وهذه المنطقةٌ لا تزال نجل إحدى أدنى المستويات في العالّم» فيما يخص الشمول المالي» وهي 
الوحيدة في العالّم التي ازداد فيها الفقر منذ العام ١٠٠7م.‏ 

نقلاً عن إدارة الدراسات والبحوث في الأمانة العامّة لاتحاد المصارف العربية التي أَعَددتَْ حول هذا الموضوع دراسة 
مُعزّزة ب ( الأرقام» والبيانات» والإحصاءات ) عن أهميّة الشمول الماليّ في العالّم العربي وفي ما يلي نصّها 

وفقاً ل'صندوق النقد الدولي" لا تَرَالَ المنطقةٌ العربية تُسجَُلٌ أحد أدنى المستويات في العالم في ما يخص الشمول 
المالي؛ حيث إن ١8‏ في المئة فقط من السكّان في المنطقة يمَتلكُونَ حسابات مع مؤسسات مالي وتنخفض هذه 
النسبة إلى ١‏ في المئة عند النساء ( صندوق النقد الدولي» 7٠١١‏ ). 

أمّا "قُطريًا" : هناك زيادةٌ مَلحُوظةٌ في المجموع؛ في ملكيّة الحساب ل( لذكور والإناث) بين عامّيَ ٠١١١‏ 
و7014 )م في مَعظم الدول العربية ( مرفق جدول ) ومن المرجح أن يعود سبب استمرار فجوة ملكية الحساب 
بحسب الجنس إلى امتلاك الذكور حسابات ضعف ما تمتلكه النساء تقريباً في أغلبيّة الدول اللعرع ا لي اده 
الفجوة بشكلٍ ار رسن والأردن؛ والسودان» والعراق» ومصر) كردم .)١‏ 

تأكيدا لذلك فقّد أخذ عيّنة من المصارف السودانية ند الآتي : بأخذ عينة من الجهاز المصرفي السوداني (البنك 
السوداني الفرنسي) نحد عدد الحسابات المفتوحة تمْثْل النساء منها نسبة (4؟/) فقط 

بعض الجهود الدولية المبذولّة لتمكين المرأة اقتصادياً: 501 113266©6ا4. وطكاصمة8 ادطهان ع1 
4ذاب) عمعمام/ا/ا 
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هو اتحادٌ عالمي ينطوي فى مظلّته عددٌ من المصارف العامية والمؤسسات المالية» عددٌ الأعضاء في هذا الاتحاد ه١٠١‏ 

دولة؛ توفْر عضوية البنك في التحانّف فرصة للاطّلاع على أفضل الممارّسات فيما يتعلّق بتقديم الخدمات البنكية 

للوراة غير قيادل " العلوفات: و اخيرات" :«واخصول. فى الموا زه اللازمة ذلك بالاقيافة إلى يفاغ دلدوة البفاك فى 

اس سم ريم ممكنةء وودرارس عرسا دور الرأة لمساس رار 

كه ليا ا 

ابعيد نت ( لرقان) عدد تاسييية امنيا رف و لآنها لك كاثير كبيرا على المتمعاك رو قل شحدها عانى تتخضيض 

برامج للمرأة» إضافة إلى دَوره في تبادّل أفضل الخبرات بين الأعضاء بشفافيّة تامّق وإقامة دورات تدريبية من قبل 

الأعضاء الذين يملكُون برامج صلبَّة؛ لذلك يعمثل دور 08/89) ) فى توعية المسؤولينَ فى المصارف المركزية 

ووزارات الاقتصاد والمال حول أهمية إشراك المرأة في الاقتصاد؛ لأنَ هذا المجهود يحتاج إلى تضافر جهات عدة من 

القطاع العام أيضا. 

ولا تزال هناك فَجوة كبيرة بين الجدسين في الوصول إلى الخدمات المالية بالنسبة للنساء د ا سجر ةضور 

الل كرا وتعققد التحالف المصرفي العالمي للمرأة وأعضاؤه أن تمه حاجة لتطبيق تَهُج 

أكثرَ تكاملا للوصول إلى النساء اللائي لم يسبق لهن التعامل مع الخدمات المصرفية . وتحقيق هدف مجموعة البنك 

الدولي بتوفير الخدمات المالية للجميع بحَلول عام ١٠١٠م‏ كخطة مستقبليّة. 

نشاطات العملاء - النساء - فى الجهاز المصرفى : 

الشرائح النسائية التي تتعامل مع القطاع المصرفي تنقسم إلى نوعين: 

8 قطاع سيدات الأعمال: تُعرّفْ موسوعةٌ ويكيبيديا سيّدات عن كن سر 

كل شخص يعملء أو يد يُدير” مؤسسة ربحية أو مجموعة شركات" كايف بارا معاض ر لعد مه 

شأنها أن 006 لصاحبها الاستفادة من الدخل التي كويدة الأعمال. واستحدث لفظ باللغة الانمجليزية 

ل ل على مسألة التفرقة بين الجنسين. 

- صحيح أن مصارف عدة : نُقدّمٌ لسيّدات الأعمال خدمات؛ لكن ليس ضروريًاً أن تلبّي هذه الخدمات 0 
ذلك من حيث حجم التمويل الممنوح لأسباب تتعلّق بسيدات الأعمال أنفسهن؛ مثل تكون لدّيها في الأغلب 
صعوبةٌ أكبر لإيجاد ضمانات للمصرف» ضعف الخبّرّة في إدارة المشروعات الكبيرة لحداثة دخول السيدات هذا 
ا لمجال . 
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- تتنوّعٌ تصنيفات سيّدات الأعمال بحسب نوع القطاعات التي تعمآنَ فيها منها ( البنيات التحتيّةٌ» ومجال 
الإعلان» مجال التعليم ) كما هنالك شريحةٌ مهنيّةٌ تستغمرٌ في مجالها مثل ( الطب والصّيدلة) وغيرها من 
المهن. 
* قطاع صغار المنتجات : 
هئالك خط عَمل لدى البنك الدولي معنيّةٌ بالمساواة بين الجدسين؛ كخُطوة مُهمَّة لتعزيز أسباب القوة الاقتصادية, 
وتنطوي هذه الخطةٌ على مزايا ومنافعٌ بالنسبة للنساء؛ خاصّة في الدول الأكثر فقراً في العام مثل ( بنغلاديشء 
وكينيا) وغيرهاء ويُقدّمُ البنكُ الدولي مُساعّدات من خلال المؤسسة الدولية للتدمية والتي تدم ( قروضا بلا فوائد 
ومنّحاً للبلدان الأشدً فقْراً بهدف ( تشجيع وتحفيز النموً الاقتصادي لديهاء والحدً من التباين والتفاوت؛ وعدم 
المساواة, وتحسين أوضاع المعيشة ) . 
يتم التعامّلٌ مع الدشاطات النّسويّة في الجهاز المصرفي السوداني ضمي قطاع التمويل الأصعّر والتدمية الاجتماعية؛ 
ويشمل قطاعات صغار المنتجينّ والمهنيّينَ والأسّر المنتجّة؛ وذلك حسب طبيعة النشاط الذي يتم تمويلُهو وقد لاقت 
هذه الشريحةٌ اهتماماً واسعاً في السنوات الماضية استهدف فيه الشرائحّ الضعيفة في المجتمع؛ بِغَرَضِ ( ذَفْع عَجَلَة 
التنمية» والتخفيف من حدة الققر)» وتخضع للسياسة التمويلية للبنك المركزي الذي يصدرٌ سياسته النقدية 
سنويّاء والتي يُلْرِمُ المصارف فيها بتخصيص /١١‏ من إجمالي التمويل المصرفي للتمويل الأصغّرء فمثلا: نجد في 
البنك السوداني الفرنسي أن بَلَخَتْ نسبةٌ النساء اللاتي حَصَلْنَ على تمويل أصغرٌ خلال عام 8١١٠م /١‏ من 
إجمالي التمويل الأصغر الممنوح دوك تعثّر؛ أي بدسبة بَلَعَتْ (صفر/ ). 
وبالاطلاع على الاسترايجيّة الشاملة لتنمية التمويل الأصعّر التي تُعدها وحدةٌ التمويل الأصعّر ببنك السودان 
المركزي للأعوام 7017-701١‏ )م نجد أن نسبة التمويل المستهدفّة للعنصر النّسائي للعام ١1١7م‏ (0/ ) وفي 
العام 1١1/‏ ١٠م‏ . 
الأهداف التى حقَّقَها التمويل الأصغر للمرأة : 
* تمكيئها من مُساعدة عائلتها وزيادة دَخْلهاء و التّحولٌ من القُروض متناهية الصّعْر إلى القروض الصغيرة . 
* تحسين مستواها العلمي ووضعها الاجتماعي, والحُصول على ثقَّة مجتمّعها. 
١‏ توعيتها على دورها المهم في اتخاذ وصنع القرارات» وإدارة مشاريعها الصغيرة . 
* تأسيس تعاونيات واتّحاد تعاونيات ( تكتلات استفمارية ). 
ويتم ذلك من خلال : 
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ع ررك لبر ال بر مقي لسرا د بين راون الوب ري د راجراد 
الغذائية ). 

*؟ تأسيس تعاونيات لها - تحول وانتقال - على القروض الصغيرة . 

* تسويق الإنتاج عبرَ المعارض (لمحلّيّة والدوليّة ) والمعارف ومراكز بيع مختلفة. 
التتحديات و تحقيق المرأة للتدمية الاقتصاديّة : 

مغرب اللضول عن : الأصول. والأسمان, 

*؟ ارتفاع معدلات البطالة والققر. 

؟ تحَديات العوكة والاندماج في الاققتصاد العالمي . 

٠‏ مجسني سامي امير عون ومسي ردني سيرم 
وسائل تمة تحقيق المرأة للتدمية الاقتصادية 

٠‏ نطويرٌ القّدرات التحليليّة للاقتصاديينَ في المستويات والمؤسسات كاقَةٌ فيما يتعلّقُ في مسائل النوع 

الاجتماعي . 

٠‏ تزويدٌ النساء خاصّة الفقيرات منهنّ والريفيا يات في التسهيلات التمويليّة والتسويقية. 

إيجاد فرص لتنمية القدرات والمهارات ( الإدارية والتنموية )؛ للقضاء على القيود المفروضّة على المرأة . 
تضمينَ مواضيع النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية . 

*؟ رفع نسبة مشاركة النساء في رَسّم السياسات والبرامج الاقتصادية. 
النّوصيات : 
دراسة جدوى الشروعات المقدمة: يُعدمد تحقيق النجاح على نوع المشروعات المقدّمة؛ كي يتم تأسيسها بالشكل 
( الصحيح والمدروس)» ومن نَم الحصول على الجّودة في الإنتاجية؛ ذلك أن أعمال المشروعات سريعة الانتشار؛ 
فلابد من ( التطور والتغيير) مع مُرَاقَبَة ما حَولّنا من مشاريعٌ؛ حيث أن ( التجديد مطلوب )؛ و( مُواكبةٌ التغير آمرٌ 
حتمي ) في ظلّ ( التوسّع والتنوع ) الذي نَشهّدُّه في قطاع الأعمال ولا يقتصرٌ النجاحح على ذلك فحّسب؛ بل هناك 
صفات مُهمَّةٌ في صاحبة الأعمال من ( الثَّقّة العالية بالنفس )» وأن تكون ( صاحبة قرار وجديّة في 'العمل» وقوة 
التحمل» والإلمام بطبيعة المشروعات ) التي تقوم بها. 
إن المطلوب أن تخد المرأةٌ دورّها في عملية التنمية ( الاقتصادية والاجتماعية ) والإسهام في مراحلها؛ بَّدءاً من 
( التخطيط إلى التوزيع ومن ثم التسويق )» فإِنّه يجب إعداد المرأة لتقوم بأدوارها احتلفة ( الأخلاقية» والأسرية 
والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية» والسياسية) مع التاكيد على أن المرأة ماس نشاطأً اقتصادياً انسَّعَ لِيَسْمَلَ 
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قطاعات الإنتاج الوطني امختلفة (المعلّنَ وغيرَ المعلن) والذي أضحَى موضع اهتمام الحكومات والمنظمات ( لمحليّة 
والعربية والدولية ) . 

إيجاد بيئة ملائمة مُشاركة المرأة: إدماجٌ المرأة في عملية التدمية الاقتصادية تطلّبْ إيجاد بيئة مُلائمّة لمشاركة المرأة 
ببئاء قدراتهاء وبل جهود كبيرة من أجل هذا الهدفء والاستعانة بوسائل متعددة للوصول إلى الهدف المذ كور 
والاستعانة بالحكومات ومُنظّمات أصحاب الأعمال ومؤسّسات المجتمع المدني ونقابات العمّال واتحاداتها والمنظّمات 
العربية والدوليّة» كل حسب إمكاناتها وضِمنَ اختصاصهاء كذلك يُعتبّر المجتمعٌ المدني حليفاً محوريا 
لتحقيق المساواة بين الجبدسيق : العراء المبطاماك الشماقية " الإقليمية والوملنية" بالعمل بطريقة مسفة وتعاونية فيعنا 
بينها مُث عاملاً حاسماً من أجل إزالة الحواجز ( القانونية والاجتماعية والاقتصادية) التي تُعيق جُهودَ تمكين 
المرأة» وتعزيز المساواة بين الجنسين . 

اعتماد نهج يراعي النوع الاجتماعي في التخطيط الاستراتيجي : تُعَد الاستفادةٌ القُصوى والمثلى من الموارد 
البشرية هدفاً من أهداف الدول في بناء اقتصادهاء ودمّج وإسهام كُلَ من الجنسين في خططها وبرامجهاء كما أن 
إهمال إحداهما يعني بِكُلَّ تاكيد هدر للموارد البشرية؛ ثو على الأقلّ عدم حصول الاستفادة المغلى منها. كما 
يجب إشراك المرأة عند وضع التخطيط الاستراتيجي للتنمية؛ من خلال مؤسّسات التخطيط النسوية والاتحادات 
والتكثلات البرلمانية . 

سد الفجوة التمويليّة بالدسبة لرائدات الأعمال: إِنّ غياب الحواجز ( القانونية والإجرائية) هي الخُطوة الأولى 
اللازمة لتعزيز وُصول المرأة إلى التمويل» وتتممّع المرأةٌ السودانية بالقوانين الاقتصادية المتساوية كاقّة؛ غير أن البنوك 
ذه تعياء ل عن لايع إلى سوير اعجات اد لمجلاو ميدي اي وات الأعيدال اجام آذ بعدر السنو 2 
حممت تروعا خامة لين تقدم العديات: كاده لوصول إلى اللراقه والتعابة إن تساوى القواديي ليكو كافية 
ليحدن نسي كبيرة ين العساوئ فى لقعا مل مع البدوك والمؤسسيات احالبة والاسعفاذة مين العمويل (من خلال 
استطلاع للبئوك السودانية عينة البنك السوداني الفرنسي نمحد عددَ حسابات النساء بِلِعَتْ نسبة 54 فقط من 
إجمالي العدد اللي للحسابات المفتوحة في البنك ) وهذه النسبةٌ البسيطةٌ ناتجةٌ من عدم دَمُجَ النساء في الشمول 
المالي» وعدم ممارستهن لحقوقهن في التعامل مع المؤسسات المالية . 

تخصيص جزء من التسويق المصرفي لسيّدات الأعمال: تستخدمٌ البنوكٌ الانترنيت ووسائل الإعلام الاجتماعية 
والخدمات المصرفية بالهاتف كقّنوات تسويق وتوزيع للتواصل مع العملاء؛ مثل هذه الوسائل يمكن ان تفتّحَ فُرّصأ 
عنديد: لؤراقدات الأغهال »ل الاسغفادة عن شنا الستتيارق كناناق كنها اط مين معو ناك القموي من كالول 
المساعّدة على زيادة الوعي بمنتجات البنوك وخدماتها؛ خاصّة أن تطويرٌ البنوك للمنتّجات والخدمات المصرفية توسّع 
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وأصبح يُقَدُمٌ خدمات متنوّعة لشرائح الع الت وعدا بن ارد عرسي لوال ماري مدت العملا “أكيمنا 

يمكن للبنوك اتخاذً إجراءات ل( تعزيز الشفافية» وتحسين تبادل المعلومات» وجهود التوعية الرامية إلى تعميق 

دخولهن لهذا القطاع . 

هناك حاجةٌ مّلِحَةٌ لأن تيد سيّدات الأعمال مٌهارات مُحدّدة لِيُصبحنّ ( مُستعدات للتعامّل مع البنوك» وتلبية ما 

تتوفّعهء وكذلك إتقان القدرة على عرض مشاريعهن بطريقة مقنعة)»؛ ويمكن للاتحادات النسوية أن تساهم في هذا 

الجانب من باب المسؤولية الاجتماعية في نَشر ثقافة الوعي المالي والمصرفي في أوساط الناشطات مالياً وُصولاً 

شمر الى 

إصدار دليل الاستثمار لسيدات الأعمال : 

الغرضّ من هذا الدليل هو مساعدة رائدات الأعمال على تحديد احتياجاتهن الماليّة ومصادر التمويل ؛ فرائدات 

0 عمال ب يَحتَجِن إلى ( توجيههن عبر خيارات التمويل المصرفي ) كجزء من مجموعة, أكبر من خيارات التمويل 

المتاحة لَهُنَ» وونقيم اللشررة الروهسناع بان كيقية التمائل م رفوك (االؤ تساك الال معرمً. 

كذلك يُساعدٌ هذا الدليلٌ في بناء قُدّرات رائدات الأعمال في الحصول على التمويل الخارجي كشاريعهنٌ» وخاصّة 
من البئوك . ويّعرضُِ هذا الدليلٌ ( خَيارات التمويل القائمة بى رس مبية إرلد الماك ب عر عدب تعره 

مَثْلُ (مشروعاً متناهي الصعْر» أو مشروعاً صغيرأء أو متوسطأ أو أنّها شركةٌ كبيرةٌ )؛ فهناك مجموعةٌ مُتنوّعةٌ من 
خيارات التمويل. 

الاستفادة من برامج المسؤولية الاجتماعية الذي تعرضه المؤسّسات : العمل على الاستفادة من البرامج التي 

تقدمها المؤسّسات والمنظمات المدنيةٌ في المجتمع في تخصيص جزئيّة خاصة بمحاور المرأة الاقتصادية ( شراكة 

مجتمعية) من خلال ( تقديم الدعمين "الفني» والتدريبي"» وإنشاء مراكرٌ استشارية تساعد على تأهيل 

المشروعات» وتقديم دراسات الجدوىء وبرامج نُساهم في رفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الاقتصاديء ورفع 

الوعي العام للمجتمع بأهمية مساهمة المرأة في القطاع الاقتصادي ) . 
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تقارير: أوضاع المرأة السودانية الاقتصادية وفق التقارير العالمية : 
تقرير( ١‏ ) تنمية المرأة العربية ١‏ . م (]لاالا 


الحق في الادخار 


الحق فى العمل | المساواة فى الأجور 
١‏ 1 والاستثمار 


دستور السودان | دستور السودان | دستور السودان | دستور السودان قانون تشجيع دستور السودان | قانونالعمل 

المؤقت ٠.٠.٠‏ |المؤقت ٠٠١٠١‏ | المؤقت ه١٠٠‏ المادة | المؤقت ٠8٠.٠5‏ | الاستثمار المادة | المؤقت ه١٠76‏ |السوداني ١991‏ 

المادة 9 7ه ) المادة 9( 5ه ) 1555 تفخاتحوؤت | المادة 6659م )١١‏ المادة 8(9ه ) املواد(١5)‏ 
اللخدمةالمدنية 9؟5) 


) المادة إ لاه‎ ٠.7 


الجدول )١(‏ ملكية الحسابات فى مؤسسات مالية كنسبة من البالغين فوق سن 5 1 عاما. 


سسيه ا إسمسع ا اسح 0 إإث 00| 
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لا كا ا كك كرك 
1ك 1 قا نت ل وم 
سمه سسايس عسايس يه اس 


المصدر: البدك الدوليء المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية 4 ١‏ ١٠معغ‏ م غير متوفر 


الجدول )"١(‏ نسبة البالغين الذين افترضوا ؟؟؟من المصارف التجارية أو من المؤسسات المالية في العام 4 ٠٠١‏ 
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المصدر: البنك الدوليء المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية 5 *,5٠١‏ أرقام 5.1١‏ 


المراجع 


"قري رسيدة العمريا اميس 
* تقرير إحصاءات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة (إعداد الجهاز المركزي لإحصاء السودان ) . 
9 موقع الأثم المتحدة. 
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دور رآس المال البشري في دعم عناصر رآس المال الفكري 


بن زايد سارة 
حامدة + أوق.1556١‏ بالحزائر 


نظرأ للتطورات المتسارعة التي نشهدها اليومٌ؛ فقّد ظهرت عدَةٌ مفاهيمّ معاصرة, يعد رأس المال الفكري أحدها؛ 
باعتباره أثمنَ أصل من أصول المنظمّة؛ فقد توسّعٌ مفهومّه من كونه مورداً بشرياً وفكرياء إلى كونه استثمارا يعوذ 
على المؤسسة بالفائدة؛ وتعتمد قيمة رأس المال الفكري أو المعرفي على رأس المال البشري وما يمتلكّه من كفاءات 
تتمتّعٌ بالتجديد والإبداعء والقٌُدرَة على التطور وتنمية المهارات الفكرية وتجسيدها في شكل ممارسات على 
مستوى النشاطات والوظائف التي قد أنيط بها هذا الفرد؛ ليبق الهدف الرئيس هو تقليص النفقات مع تحسين نوع 
ارجات سلعية كانت أو خدمية» مما تيح للمؤسسة فرصة الرفع من مستوى آدائها . 

هذا ما حدا الباحثةً لإيراد سؤال جوهري آلا و هُوَ: ما مدى أهمّية رأس المال البشري في المؤسسة؟ وما علاقته 
بعناصر رأس امال الفكري؟ 

ماهيّة رأس المال الفكري 

مع بداية تسعيئيات القرن الماضي بدأ يشيع في الأدبيات الاقتصادية مصطلح " رأس المال الفكري أو المعرفي" 
وأصبح ينظر إليه باعتباره المصدرٌ الحقيقي لثروة منظّمات الأعمال» ومنجم الشمرر وإيجاد القيمة وطريق النجاح 
والنافية. 

أوّلاً: مفهوم رأسمال الفكري 

يَعَدّ #1 ©/و5133 13101 والذي كان مديرَ شركة ( 00601 171/1116 91750[) للأطعمة أوَلَ من أطلق 
او واه لال ان بين ا امس ياف شين ا :"كات اميس شري سييست أهم مُكونات الثروة 
الوطنية» وأهمّ موجودات الشركات» وبعد ذلك أصبح رأسْ امال مُتمئّلاً في النقد والموجودات الثابتة هما أهم 
مكونات الشركات والمجتمع؛ أمَا الآنّ فقّد حل محل (المصادر الطبيعية» والنقّد» والموجودات الثابتة رأس المال 
الفكري ) الذي يعد أهم مُكونات الثروة الوطنية وأغلى موجودات الشركات"* . 
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وقد تعرّض لمفهوم رأس المال الفكري العديدٌ من الباحثينَ من زوايا متعدّدة» ظلّ تجميعاً لهذه المفاهيم؛ وتَعرض 
الباحئةٌ أهمّهاة : يُعرّفْ رأس المال الفكري على أنه : "القّدرَةٌ العقليةً التي مُث الثروة الحقيقية للمنظّمات» التي لم 
بقابعها اكاسيوة مقلهنا فاخون النقد والوجودالك وغيرها .. ويغرف توماس سشيوزاق راير الال الفكرى على اله 
'المادة الفكريةً» المعرفة» المعلومات» الملكيةٌ الفكريةٌ والخبرة» التي توضّع قيد الاستخدام من أجل إيجاد الثروة 
المربحة" ؛ لأنْ اقتصاد اليوم يختلف في الأساس عن اقتصاد الأمس, وعرقها 5 199 /651©1ع/الا على أنّه: 
'صمّةٌ للقياديينَ التحويليين» تمُثْلَ قُدراتهم على تحويل التقنية في البحث إلى التصنيع بنجاح عال يُساهم في بقاء 
المنظّمة في عالم المنافسة لّدّة طويلة" 3 . 

بالإضافة لهذه التعاريف أُصطلح رأس المال الفكري» 0 وضع مصطلحات تُعبر عن رأس المال الفكري, مثل (رأس 
المال غير المادّي» رأس المال المعرفي )» وكلّها تُعطي المفهومٌ نفسّه والذي يُعبْرٌ عن 'نُخبّة العاملينَ الذين يمتلكُونَ 
قُدرات معرفية وتنظيمية دون غيرهم"» وبشكل عام يمُكنْ تعريف رأس المال غير الماذّي» أو رأس المال الفكري على 
أنه 'المعرفةٌ التي يكن تحويلّها إلى قيمة"* . 

ثانيا: أهمية وأس المال الفكري 

يشمل رأس المال الفكري كُلَ ما يتميّر به مُوظَّفُو المؤسسة من ( معرفة» قدرة عقلية على "الإبداعء و التطويرء 
والابتكار" في كل ما يُحَقَق لّؤْسّسة ميزة تنافسيّة لا تمتلكّها سائرٌ المؤسّسات)؛ فمن الواضح اليومٌ أن "قيمة 
التكنولوجيا غير الماديّة قد فاقت قيمتّها الماديّة'» وهنا تبرز أهميةٌ رأس المال الفكري في تثمين قيمة التكنولوجيا” . 
كما ترتبط أهمَّيةٌ رأس المال الفكري بموقع أصحاب الأفكار؛ لككونه يمْثْلُ قوى علمية قادرة على تعديل أعمال 
المتطلمات كانه ومح لال" الأبعكار ".كما حك "اماد تفلو قياسه مؤسر الناسيا بح د دف قطرر الفكر 
الإداري" . ولتطوير مردودية رأس المال البشري» وتحويله إلى رأس مال فكري ينبغي على المؤسّسات والدول 5 

.١‏ نُعطِي جهودَ التدمية البشرية بُعداً استراتيجيًا قادراً على تلبية احتياجات طاقة ( الإبداع» والتعلّم ) المؤْسسّسِي» مع 
تطوير قيمة رأس امال المعرفي للمجتمع ومؤسساته. 

ب. دعم وتعزيرٌ الاستفادة من جهود التنمية البشرية؛ من خلال تحقيق تكاملها مع نظّم وسياسات الموارد البشرية 
في المنظّمة . 

ج. تئمية الذكاء العاطفي الجّماعي؛ والذي يعني : "القدرَة على فهم انفعالات ومشاعر الفرد ذاته» وتكييف 
سلوكه للتواصل مع الآخَرين . 

ثالثا :مكونات رأس المال الفكري 


الصفحة | 90 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 47 | نيسان/ أبريل | 2016 


يُقسم المهتمونٌ بموضوع رأس المال الفكري مُكوناته إلى عدّة تقسيمات تتارجح من مَرَكُبئَين إلى خَمس مَركُبات . 
ويِعَد تقسيم 1/311 ©]5 الأكثرٌ شيوعاً استناداً لأدبيات الموضوع المتداولة حاليا؛ حيث قسم رأس المال الفكري 
اكرات عراكات اسامي ضر >7 

.راس اال البشيري 

يعد رأس المال البشري من المركّبات الأساسية لرأس المال الفكري؛ والذي يعرف على أنّه: "مجموع المهارات 
والمعارف التي يمتلكّها الموظّفُونَ بالمؤسسة ويستثمروتها في العمل» ويتميز هذا العنصرٌ بكونه صعباً من حيثٌ 
عمل القياس من حاتي اكاب 0 

ب . رأس المال الهيكلي 

يتمّلَ الرأسمال الهيكلي في ( الثقافة» النماذج التنظيمية» العمليات» الإجراءات وقنوات التوزيع التي يتم توفيرها 
لمر البقرن )تعد عرد تستدين ليها الاق مناصي العول » الساكر فير انق المد يبورين : والعناضة 
الضرورية للأعمال) نفسّهاء وفي النتائج يكون أحد المصنَعَين أكثرً ننجاحاً من الآخَرء فإِنّ هذا مَرِدَهُ لرأس المال 
ج. رأس مال العلافات 

إن رأسَ مال العلاقات أو ما يطلّق عليه "راس المال الزبوني" يمَثْل ( القيمة المشتقّةَ من الزبائن الراضينَ ذوي الولاء. 
الموردِينَ المعوّلُ عليهم» المصادرٌ الخارجية الأخْرى ) التي تُّقَدمٌ قيمة مُضافة للمنظّمة جراءَ علاقتها المتميّزة بها. وهو 
يعكس طبيعة العلاقات التي ل المنظمة بعملائهاء دررفيها ومنافسيهاء أو أي طرف آخَرَ ساعد في تطوير 
وتحويل الفكرة إلى سلعة أو خدمة. 

ما يحثّم على المسيّرينَ فهم كُل من المكوتات (الماديّة المللموسة» وغير المادّيّة» أو غير الملموسة لرأس المال الفكري» 
وتئمية ممارسات إدارية تدعم "حَصِد المعرفة' ). ويقابل هؤلاء المسيرينَ تحدياً كبيراً لتدمية السلوكيات التي تُقَدَر 
قيمة رأس المال الفكري» ثم تُديره بعد ذلك على أنّه "أصل غير ماي قد يعودٌ على المؤسّسة بموارد مالية مُعتبّرّة 
مُكُنها من كسب ميزة تنافسية» مع تحقيق الفعالية والفاعلية في الأداء' . 

اكابا سن ران اال البضرى 

لفك كان بقار فده إلى الغتصير اكادي على اله الموره الوجية المدر للفروق اين © اععبار الععضر البشيري علي اله 
مطالكب بالتنفيذ لا بالتفكير حسب النظرة "التايلورية' ؛ ولكن بدخول عصر التكنولوجيا والمعرفة أصبح العنصر 
البشري هو المؤْثّرَ الحقيقي في نجاح المؤسّسات والمجتمعات» أين ظهرت مفاهيم اقتصاديةٌ جديدةٌ تعتمدٌ على 
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(المعرفة» الخبرة» الإبداع والابتكار ) ما أدى إلى ( زيادة الاهتمام بالعنصر البشري» وتحويلها إلى قيمة ماليّة) 

تضمن مكانة المؤسّسة السوقية» وتعود بالنفع على المجتمع . 

أولاً: تعريف رس امال البشري 

لقد تعددت التعاريف المتعلّقةٌ برأس المال البشري» ومن أهم التعاريف التي تُعطى له تَذْكْر الباحثةٌ ما يلي : 

162 الأفراد والشعغارد : أو المتعطلون ) يي أو أولعمك الذين خارج نطاق العمل أو التعطل؛ في 05-8 

ضمي هذه الفئة الأخيرة كُلَ ( الطلّبة المتفرغينَ للدراسة» والأطفال» وأصحاب الأعمال السو ارسي 

بالمسهم: وذوي العاهات غير القادرين على العملء وامحالين إلى المعاش الذين ١‏ يُؤْدُونَ عمال 9 

- أنه مجموعٌ الخبرات والمهارات البشرية:؛ المتباينة في مستوى أدائها والعاملة في المنظّمة حاليّاء أو التي ستهياً 

للعمل مستقبلاء أو المعطلّة منها بسبب حوادث وإصابات العملء أو الإجازات أو الغياب الإداري» والتي ينطبق 

عليها الحد الأدنى من مواصفات الوظيفة» على أعلى تقدير وتقعٌ عليها مسؤوليةٌ تنفيذ الأهداف العامّة 

ا 

ثانا #مكر قات راس المال المشيرى 

يكوك رأس المال البشري من جزأين أساسيين؛ ' جزء فطري" يعبر عن الاستعدادات الجسمية والعقلية الفطرية التي 
لد مع الفردء آم "الجِءٌ المكتسّب" وهو الجزء الأهم في رأس المال البشري فيعبْرٌ عن ( مُجِمّل المعارف» الكفاءات» 

المؤمّلات» القدرات الجسمانية» الخبرات والتجارب المكتسّبة )؛ والتي تبدأٌ عمليةٌ اكتسابها من ميلاد الفرد إلى 

وفاته؛ فهي عمليةٌ تمتدً مدى الحياة» وتتطوّر مع تطور المراحل التي يمر بهاط !1 

ثالفا: أشكال رأس المال البشري 

ير ادال الور الوم ور 

.١‏ العنصرٌ البشري ويَعتبّرٌ نادرأ ينتج قيمة مضافة ضغيلة وتتمثّلٌ في الخبرات النادرة» ترتكرٌ على تكنولوجيا 


ها 
1 


ال ا ا 2 يقوم بإنتاج قيمة مضافة عالية» يتميّز بالندرة في السوق» لكونه 
لاس ريسي شاه عردم 

*. العنصرٌ البشريً ينتج قيمة مضافة عالية؛ لكن يكن إحلالّه؛ لكونه مُتوفْراً في سوق العملء رغم هذا فلابد من 
الحفاظ عليه؛ نظراً لتكلفة الإنفاق عليه» في ( تدريبه» تأهيله» وتكييفه ) مع بيئة العمل . 

4. العنصرٌ البشري ينتج قيمة مضافة منخفضة:» يسهل إحلالّه لكونه مُتوقّراً : في السوق» يفضل استبداله 
بتكنولوجيا جديدة تنتج قيمة مُضافة أعلى. 
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رابعا : أساليب الاستثمار في رأس المال البشري 

امي لطر وا الل يرل ا ار تر 

7 التعليم والتدريب؛ 

7 إدارة الأفراد المتفوقينَ؛ 

4 تشجيع التعليم ويَعَّد ضماناً لاستمرارية التعلّم؛ 

7 تنظيم دورات تدريبية وتكوينية؛ لرفع مستوى أداء العاملين؛ 

7 دعم الأفكار الابتكاريّة المفيدة؛ والتي من شأنها أن تمكْنَ المؤسّسةَ من كسب ميرّة تنافسية؛ 

7 تحفيرٌ العاملينَ ودعمهم ماديا ومعدوياً؛ 

التركيرٌ على مفهوم المواطنة التنظيمية بمعدل معتبر؛ مما يعمّق من ولاء العاملينَ للمؤسسة . 

أهداف إدارة رأس المال البشري وأهميته 

أولاً: أهداف إدارة رأس المال البشري 

يُعتبَرٌ رس امال البشري عنصرا مهما وحيويًاً في التنظيمات كاقّة؛ حيث يتوقّف بقاءً المؤسسة وتحقيق أهدافها على 

الطريقة التي استخدمت في الحصول عليها وتكوين رأس مالها البشري» وطريقة استغلالها من قبّل مختلف 

المستويات الإدارية» وهو ما ألزم على المؤسّسات تخصيص مصالح ومديريات مُهمتها تسيير المورد البشري 

بهدف14: 

. تعظيم إنتاجية التنظيم؛ من خلال رفع كفاءة العاملينَ» وتحفيزهم ( ماديا ومعدوياً)‎ .١ 

. توفير ظروف عمل تمتاز بدرجة عالية من الأمن والمرونة الرشيدة في التعامل‎ .١ 

. تطوير واقتراح السياسات والإجراءات التي نساهم في تحقيق زيادة قيمة رأس المال البشري» مع العمل على 
تقييم وتطبيق بعض البرامج والطرق التي تتماشى مع الهدف. 

. تطوير طرق تقييم أداء العمل والتي يمكن من خلالها تقييم مدى فاعلية إدارة رأس المال البشري بالمؤسسة 
بمدى مساهمتها في تحقيق أهدافها. 

ه. امحافظة على التنظيم القائم كوحدة تسيرٌ بخُطى مُتقدمة دائماً في وجه الضغوط الداخلية والخارجية. 

ثانيا: أسباب زيادة الاهتمام برأس المال البشري 


يربحع ازدياد الامعماء يراس الال البشري لعدة اسيات مره نتيا" : 
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.١‏ كبر حجم العمالة الصناعية وما تتطلّبه من ( مواصفات خاصةء وتدريبء وإعداد علمي ) زادَ من أهمية 
جذب رأس المال البشري وتدريبه؛ وا محافظة عليه من خلال نُظُّم وإجراءات مستمرة تقوم على تنفيذها إدارة 
5 اب ل 

؟. ارتفاع مستويات التعليم والثقافة غير من خصائص العنصر البشري» وجعله أكثرٌ وعياً من ذي قَبل؛ مما تطلب 
وجود خبراء ومتخصصينّ في إدارة رأس المال البشري» وتبني أحدث أساليب التعامل معه. 

١‏ ارتفاع تكلفة رأس المال البشري زادَ من ضرورة رفع إنتاجيّته لتغطي تكاليفّه؛ من خلال الاهتمام بهذا المورد 
وتفجير طاقاته الكامنة . 

4 . الاتجاه المتزايد نَحَوَّ كبّر حجم المنظّمات» واستخدامها لعمّال مختلفينَ في ثقافاتهم» كفاءاتهم وكذا جنسياتهم 
ما حتمّ توظيف أفراد دوي مهارات وكفاءات علمية عالية. 

ه. زيادة دور وأهمية المنظّمات العمالية والنقابات في الدفاع عن حقوق العمّال ومصالحهم؛ وزيادة حدّة الصراع 
بين الإدارة والعاملينَ؛ مما تطلّب إنشاءً إدارة خاصّة بالأفراد للوفاء بمتطلّباتهه16 . 

تأثير رأس المال البشري على مكونات رأس المال الفكري 

نكر إلى ان راس امال البشرف بعد انعد اه حكرنات راس ادال الذكرق كما مييقت الإضار: اليه شين الشترورى 

وجود علاقة تكاملية بين مكونات هذا الأخير ورأس المال البشري . 

أوّلاً: علاقة رأس ال مال البشري برأس مال العلاقات 

تتعلّق قيمةٌ رأس المال البشري بمّدى نجاح الفرد في إدارة علاقته مع الآخرين؛ فقيمةٌ رأس المال البشري في المؤسسة 

تتعلّقَ جّدى قُدرة مواردها البشرية على إيجاد رأس مال يميّرُ علاقتّها مع الأطراف كاقَّة الذينَ تتعامل معهم, من 

تحور قي قد ذو وجعافسدن » وعماة )و تمطر إلى االايقاء ا وسيية مرديط ليق انها جيك تل عا ات 
جمهورها المستهدف تَظِهِرٌ هنا علاقةٌ راس المال البشري برأس مال العلاقات؛ خاصّة في مجال التسويق وإدارة 
العلاقات مع الرُبُونء أين؟؟اي يكتسب الموردُ البشري معلومات يُحولها إلى خبرات ومعارف مُكدّنَه من فَّهِم 
حاجات العملاء؛ مع العمل على معالجتها وتمويلها في شكل قيمة مضافة إلى سلع أو خدمات شن إشباء 
حاجات ورغبات السوق» كما تظهر قيمةٌ المورد البشري في تحويل المعلومات التي تحصل عليها عن البيعة الداخلية 
والخارجية للمؤسسة؛ إلى معرفة تكن هذه الأخيرة من إيجاد قيمة ممُضافة تَلبي احتياجات السوق كما تعودذ على 
المؤوسسة بالربح» وتكسبها ميرّة لتانسية» تغنمن يقاتها واسععرار عياف ا يحون الوره البشري لمورد مالي وفكري 
اياسم لبو باز لاس رسع يكل 0 
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انياً: علاقة رأس امال البشري برأس المال التدظيمي 

تَظهر علاقةٌ رأس المال البشري برأس المال التنظيمي من خلال قدرة المنظمة على ( نقل» ونّشرء وتوظيف المعرفة» 

المهارة» والخبرة المتوفرة عند العاملينَ- الذين يُثْلُونَ أحد أشكال رأس المال البشري في المنظمة- إلى الواقع الفعلي؛ 

أي إلى مواقع إنتاجها والتي هي بحاجة إليهاء وهذا (النقل» أو التوظيفء والنشر) يتم من خلال وجود هيكل, 

تنظيمي ملائم وواضح يُحلدُ الصلاحيات والمسؤوليات» ولديه الكفاءةً في تطبيق (المعرفة» والمهارة» والخبرة ) في 

امضمة, فإذاها آرادت الؤسيية أن تتحدى الطغوظ اننا رجدا مدر وتشيير قر العمل » زياذة الأوكوماتيقية: 

والاختراعات التكنولوجية ) فعّليها أن تَبذلَ مجهوداً مكئّفاً تجاه المشكلات المتعلّقة بالرقابة التنظيمية؛ فعَدمْ تحقيق 

هذا العمل قد يسبب تغيرات ضخمة في كثير من المؤسسات. ويعرض هياكلها التنظيمية للمخاطرة الدادة 27 

خاتمة 

يتضح اسيل ييانه؟ أن الاقعضاء ديد ماهو إل اتتصياد قاكم ايساسا على مدى امتلاك التنظيمات باختلاف 

احجامها أو مجالات نشاطها لرأس مال فكري ينطلق تكويثه من رأس المال البشري حتّى يتحول إلى مورد بشري 

يتميّرٌ بكونه مُبدعاء مبتكراء قادراً على تحويل معلومات البيئة الداخلية أو الخارجية» إلى ( معرفة وخبرة) تُقدمُ في 

شمر توااقيم: عصان [لسوز صما دكن اعبار أضاء عاك اذاطييةا فيرمات ىعاد الرسيد من ربحاد وروجير 

ميزه تداسية. 

وعليه فقّد تحول رأس المال البشري باعتباره أحد ركائز تكوين رأس المال الفكري إلى مصدر مُهم مدر للثروة, 

ولتوضيح الرؤية أكثرَ حول علاقة رأس المال البشري بمكونات رأس المال الفكري؛ هذه بعض النتائج والاقتراحات 

التي تقتّرحها الباحثة من خلال دراستها لهذا الموضوع وتذكر منها : 

.١‏ يشمل رأس المال الفكري (المادّة الفكرية» المعرفة» المعلومات, الملكية الفكرية والخبرة ) التي توضّع قيد 
الاستخدام؛ من أجل إيجاد الثروة الرابحة . 

؟. يتحدد نوع رأس المال البشريّ حسب القيمة المضافة التي يقدمهاء ومّدى ندرته في السوق . 

؟. تعلق قيمةٌ رأس المال البشري في المؤسسة بمدى قُدرَة مواردها البشرية على إيجاد رأس مال ييز علاقتها مع 
الأطراف كاقة الذين تتعامل معهمء من ( موردين؛ ممولين» منافسين» وعملاء ) . 

. تظهر علاقةٌ رأس المال البشري برأس المال التنظيمي؛ من خلال قدرة المنظمة على ( نقل» نشر وتوظيف المعرفة» 
البارة. ولخيرة العو دوقع .قعل العاميلن لنديها . 

ومن الاقتراحات التي مك اتقادعيا: 
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.١‏ لابد لنجاح أي مؤسّسة في تنمية رأس مالها الفكري أن تنطلق من الاستثمار في مواردها البشرية من خلال 
(إخضاعها للتدريبء التكوين والتأهيل؛ مع إشعار الموظف بأهمية أفكاره)؛ وأنها تَوْحَد بعَين الاعتبار في 
عملية اتخاذ القرار النهائي . 

؟. على المؤسسات أن تُشجعَ وتحَمّرَ ( مبادّرات الإبداع» عمليات الابتكار» ومحاولات التجديد ) التي يقدمُها 
مُورّدها البشري لرفع قيمة ما تُقدّمّه من ( خدمات وسلّع) . 

. إن من المهم توظيف إطارات مختصّة في أساليب إدارة العلاقة مع العملاء» ومختلف المتعاملينَ مع المنظّمة, 
لحار ارس سس 

4. ابد من التركيزٍ على تمكين المورد البشري من التكنولوجياء مع ( تسهيل عملية تباذل الخبرات والمهارات )؛ 
ومتابعة علاقة مع بيئة المؤسسة الداخلية منها أو الخارجية. 
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التفاعل الحضاري في العمارخ الإإسلامية والعمارخ 
الغربية 


ل. م. حسان فائن السراج 
باحث في فن العمارة الاسلامية 


لقد ارتبمآت دراسة العمارة الإسلامية في عصرنا ب (علم الآثار الإسلامية ) والذي نشاً على يد (المستشرقين» وهواة 
الآثار) الغربيينَ» ومن نّم تأثَرَ هذا العلم بإ مناهجهم وأسلوبهم ) في التفكيرء وانعكس ذلك على طريقة تناول 
الغدائر الاببالافيية الداقية وز الوصان. والسجليل ). 

قري السيت رنود الهم ١‏ (بساايية ذرابية رصن قترء على رصيق الشكن اعجار وا قينا فإذاييا 
شاهّدت مثلا واجهة منشأة وجدنّها رائعة تحوي ( زخارف وعقوداء وباب ا وآخر فرعياً), كل هذا في تناسق 
معماري تام» وانّبّعّ هذا المنهج العديدٌ من مدارس الآثار الإسلامية في دُول العالم الإسلامي امختلفة والتي نستطيع 
أن نُسمّيّ معظمّها: "مدارس التقليد والجُمود' ؛ حيث يكاذ ( التفكيرٌ المنهجي والإبداعٌ المعماري ) لديها أن يكون 
محدوداً؛ ف( الاقتصارٌ على الوصف هو أهم شيء)» وترى الأثرٌ المعماري وقد انتزع ليكون وحدة قائمة بذاته, لا 
رابط بيئّه وبينَ ثقافة ا مجتمع» ولا بيئّه وبينَ المنشآت المحيطة به؛ ولا بيته وبينَ روح العصر؛ فكأن هذا الأثرَ وحدة 
تخضّع للبحث المادي الجاف . 

إِنّ هذا النوع من الدراسات نسميه : "الدراسات الوصفية للشكل المعماري"» وجرى كثير من الأثريينَ خَلْفْ 
المستشرق ' كريسويل" في منهج تأصيل العناصر الأثرية؛ ففي كتابه : "العمارة الإسلامية المبكرة' يعبر بأسلوب, 
حاقد مُلتوعن مبنى قَبَّة الصخرة» وما يشتملٌ عليه من زخارف» وأنّ به ١؟/‏ تأثيرات رُومانية» و؟7/ تأثيرات 
بيزنطية» وهه تأثيرات سورية مسيحية) والباقي وهو /١‏ غير محدد الهوية» ويبدوما ذَكَرَهِ ' كريسويل" في كتابه 
اد م ا ري رلدكن واوا جلها د ا سه ايد تيد المستدر هلسري 
استخدامهم له؛ فهم مَقَلْدونَ غير مبتكرين» وقادَ هذا العَرض العديدٌ من علماء الآثار إلى الاستغراق في تأصيل 
العناصر المعمارية والفنية» وسطّروا صفحات في ذلك» حتى صرنا ندخُل في المنهج الاستغراقي التأصيلي دون 
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البحث عن المضمون في عمارة المسلمينَ» وكيف يمكن أن يَؤْثّرَ هذا المضمون في العمارة» و المنهجان ( الوصفي 
للشكل المعماري» والاستغراقي ) الساعي إلى تحليل العناصر المعمارية والفئيّة لإثبات أصولهاء كلاهما يشكّل 
جزئية بسيطة جد في علم الآثار الإسلامية والذي يتطلّبْ جهداً لإعادة صياغته» حنَّى يكون جُزءاً من المشروع 
الحضاري الإسلامي؛ وفصلاً في علم العمران في هذا المشروع» ومن الملاحظ أنّه عند دراسة تاريخ العمارة 
الإسلامية, ص التركيز على المعالم التاريخية» كل قصور الحمراء وتاج محل ) وغيرها من المعالم التي بنيت لتَرمرٌ إلى 
عَظمّة (حاكم ماء أو دولة ما)» أو تحكي تاريخ حضارة مضّت؛ فهي بعظمّة مُظهّرها وحسن بنائهاء تحمل لنا 
وللأجيال القادمة رسائل عن تلك الحضارات؛ لذلك فهي إِنْما بنيت لتكنُون مبان "فوق اعتيادية' - إن صح التعبير 
- مع العلم أن أغلبية المباني في تلك العصور مبان عادية ده اأثار فا 

أبدعٌ المسلمون نموذجا معماريًا إسلاميا خاصا بهم وظلّ هذا النموذجٌ مُنبعاً يأخذٌ منه الغرب» كما ظلّ هذا 
النموذج شامخاً عالياً على مرَّ العصور يسْهّدٌ بعظمة العقليّة المسلمة وعَبقريّتهاء وعندما جاءً العدوان الأوربي في 
العصر الحديث؛ واستولى على كل البلاد الإسلامية بّدوُوا في الكيد الحضارة المسلمين؛ ليَقَضوا على ثراثهاء 
وبالفعل استطاعوا إخفاءً معالم كثيرة من معالم هذه الحضارة» وتشويه جزء كبير منها. وقد قامٌ الغرب في العصر 
اديت بدراينة لادان الاساؤمية: واسكعااعرن الابعفاد: معهاء وبعد ذناك يدا امود يدور العمط المعماري 
الأوربي» ومن هنا كان واجبأً علينا نحن أبناءً الحضارة الإسلامية أن ندرس هذه الآثارَ؛ حتى نبتكرٌ لأنفُسنا مثالا 
إسلاميّاً مُعاصراً يتّبعه المسلمون في عمارتهم» في ضوء الضوابط الإسلامية الصحيحة؛ وحبّى نعرف الأسباب التي 
جعلت أجدادنا في مُقدّمة الأأم؛ فنأخذ بهاء ونصبحّ سادةً الدنيا كما كانواء كما ينبغي تيسيرٌ مّهمّة دراستها 
للباحثين لاستنباط الحقائق التاريخية والإسهامات الحضارية الإسلامية من خلالها . 

إن التفاعلَ الحضاري بين الأثم يقصّد به: أن الحضارة المعاصرةً هي نتيجةٌ حتميةٌ لتراكم (علمي» ومُعرفي 
واجتماعي ) مُتواصل مد بّدء الخليقة وإلى اليوم. وإذا أمّعنًا و أنعمنا النظرّ في الحضارة الإسلامية فإنّئا نجَدُها قد 
قامت على أساس التفاعل الحضاري؛ وهي بذلك تعتمد ثقافة (الحوار» والتواصل )؛ حيث أخذت عن الحضارات 
السابقة» واقتبست من ثقافات الأثم والشعوب التي احتكدّت بهاء وصهرت ذلك كله في بُوئّقة الإسلام؛ فكانت 
حضارة إنسانية لها أثر كبير في نقل روح المدنية إلى الشعوب كافة و التي تفاعلت معهاء وهو الأمر الذي يعتّرف به 
مُعظّم الكتّاب والمفكَّرِينَ الأوربيَينَ الذين تخلّصوا من التعصب المقيت وكتبّوا بإنصاف عن تاريخها؛ حيث يَرَونَ 
أن الحضارة الإسلامية احتفظت بمركز الصدارة منذ أوائل العصور الوسطى - ليس في الشرق فحَسّبٍ -؛ بل في 
الغرب أيضا؛ إذ تمت الحضارةٌ الغربيةٌ في ظلّ الحضارة الإسلامية التي كانت أكثرَ رقي منها وقتعذ . 

إن الإسلام الحنيف دين عالكي وخاتمّ الشرائع السّماوية؛ ومع هذا وذاك فإِنّه في روح دعوته وجوهر رسالته لا يرمي 
إلى تسم رالركرية الدديية الع عبر لقاو على الفمياك تلديق واخد له كر هذا القس عفيها در عت 
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تعدديّة الشرائع الدينيّة سن من سان الله تعالى في الكونء قال تعالى :( لكل جَعَلْنَا منْكُمْ شرعة وَمنهاجاً ولو شّاء 
اللّه َعَلَكُمِ أمّة واحدة ولكن لِيَبَلُوَكُم في ما آنَاكُم فَاسََبِقُوا الخُيرَّات... ) ( المائدة 84 )» وقال سبحاته: ( ولو شَاء 
ربك لجَعَلَ النّاس أُمّةَ واحدة ولا يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ 1١89‏ ) إِلّا مَنْ رَحم ربَّكَ ولذلك خَلَقَهُمَ وت كَلمَةُ رَبك لأآمْلونَ 
جهنم من الجئة والئاس أَجمَّعينَ) 1١19‏ ) هود . 

والحضارة الإسلاميةً منذ نشوئها وتكوينها لم تخرج عن هذا الإطار التواق إلى التفاعل مع الحضارات الأخرى 
(أخذاً وعطاءً» تأثّراً وتأثيراً). لقد حمل العرب الأوائلٌ قيّم الإسلام العُليا ومُقُلَهُ الساميةٌ وأخدّوا في تَشْرها 
وتعميمها في أرجاء الدنيا وتسابّقوا وتفّنُوا في ذلك» وبدات عمليةٌ التفاعل بينها وبين الحضارات ( الفارسية, 
والهندية؛ والمصرية )؛ والبلاد الأوروبية الغربيّة فيما بعد. ومع مرور الزمن وانصرام القرون نَتجّت حضارة إسلامية 
جديدةٌ أسهمّت في إنضاجها مكونات حضارات الشعوب والأمّ التي دخلت في دين الإسلام» فاغتئت الحضارة 
الإسلامية بكمّل ذلك عن طريق ( التلاقح» والتفاعل )» وكانت هي بدورها فيما بعد - عندما استيقظت أوروبةٌ من 
جانها وعدت مع للمووض نكر ذا حبار عا داعال ايد لضان الاوروية الحري انر يه من 
(علوى وقيمء وعطاء) حضاري متنوع . 

الشيء عَينْه مكن قولّه عن الحضارة الغربية التي لم تظهّرٌ فجأة؛ بل تكونت خلال قُرُون كثيرة حتى بلغت أوجَها 
في عصرنا الحاضر؛ وذلك نتيجة التفاعل الحضاري مع حضارات أخرى ( هيلينية» ورومانية) وغيرهاء وبفعل 
العَراكّم التاريخي وعمليات مُتفاعلة من التأثّْر والتأثير خلال التاريخ الإنساني الحديث . 

إن أكبر دليل على أن الحضارة الإسلامية لم تَسّعٌ في أي وقت من الأوقات إلى التصادم مع الحضارة الغربية كما ينذر 
بذلكَ أصحاب ( نظرية الصّدام الحضاري) هو أن المسلمينَ و العربَ لم يضعوا في أي زمن من الأزمان صوب 
أهدافهم القضاءً على خصوصيات الحضارة الغربية وهويّتها الحضارية»؛ كما نجد الفكرّ الإسلامي والعربي قد انَجَهَ 
بانفتاح وقوّة صوب التَرَاث الغربيّ للاستفادة منه وتطويره» لقد كانت هنالك فعلاً استجابةٌ سريعةٌ للحضارة 
الإسلامية العربية في تفاعلها مع الحضارة الغربية» وهذا ما لا نلمّسه في الحضارة الغربية التي لا تسعى إلى الاستفادة 
عر رات عريات احشارت | حرى". 

ولاشلك أن قاعدة التسامّح التي يقومٌ عليها الإسلام الحنيف هي التي فتحت أمامٌ الآمّة الإسلامية السبيل إلى 
الاحتكاك بالأم والشعوب, وشّجَعَت المسلمينَ على التفاعل مع الحضارات والثقافات الأخرى؛ حيث كان الإسلام 
بذلك أرقى الشرائع في تحقيق مبدأ ( التسامح ) الذي هو القاعدةً الأساس للتفاعل الحضاري؛ ويستند التفاعل 
الحضاري في مفهوم الإسلام إلى ( مبدا التداقع الحضاري) وليس ( فكرة الصراع الحضاري)؛ وهو المبداً القرآني 
الحضُ الذي ند له أصلاً في قوله تعالى: ( وَلَوْلا دَفْعٌ اللّهِ النّاس بَعْضَهُمٌ ببَعْضِ لَفَسّدَت الأرْض] (البقرة ١5؟)‏ 


0 1 1 2 2 02 207 00 ه 3 مي هداس اي رم ل. 4 7 لم م 6 من ص قا لس 
2 قوله تعانى: ولا لستوي اعحسدة ولا السيعة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 5 
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حَمِيم ] (فصلت: 4*)؛ فالتفاعل في الإسلام عملية ( تدافع لا تنازعء وتحاور لا تناحر)؛ بمعنى : أن كل أمة تدقع 
الأخرى وتتنافس معها نحو الأفضل والأحسنء؛ لأن ( التفاعل يفيدٌ استمرار الحياة» والتصارع يؤدي إلى القناء)» 
وبهذا يكونُ التفاعلٌ الحضاري حواراً دائماً يَنَشّدْ (الخيرٌ والحقّ» والعدل» والتسامّحَ) للإنسانية- بغَضّ النّظر عن 
توجهاتها ( الفكرية والإيدلوجية ). 

إن (التفاعلَ الحضاري» والتواصّل الثقافي ) الذي يُوصل إلى ( الحوار العلمي الهادئ البنّاء) يجب أن لا يكو نوعا 
من (التّرّف الفكريء والجَدّل السّفسطائي ) العٌقيم الذي ليس له انعكاسٌ على الواقع المعاصر, ولا تَصل آثاره إلى 
دوائر صنع القرار في الأَمَّةَء كما أن الحوار بين الأأم ذات الحضارات والثقافات امحتلفة يجب أن لا ينطلق من 
الإحساس ب( التفوق العغنصري» أو الاستعلاء الحضاري» أو روح الهيمنة الثقافية )؛ لأ الحوارٌ الذي يكون قائماً 
على أساس الشعور بالتفوق والاستعلاء لا يودي الأهداف التي من أجلها تدشاً علاقات التواصّل الثقافي بين الأم؛ 
بل إِنّه ربما يعود على الهدف بما يناقضه, ومن هنا ينبغي أن يكون الهدف من الحوار هو (إقامة قيّم التسامح 
وإذكاء روح التعارف الثقافي والعلمي )» ذلك التعارف بالمعنى القرآني السامي الذي هو الأصل في تعامل الشعوب 
والأم بعضها مع بعض؛ استنادا إلى قوله تعالى : (يَ أيه اناس إِنَا حَلَقَمَاكُمْ من ذَكَرٍِوأنْتَى وَجَعَلْمَاهُم شعُويا وقبائل 
عَعَارُوا. .) ( الحجرات: ١١‏ ) . 

إن التفاعلَ الحضاري الذي يُرَادْ منه أن ( تتخلّى أو تَنْسَلح ) الأَمّةُ عن ( هُويّتهاء وخّصائصها الذاتيّة» وتصوراتها 
الفكريّة ) لا يكن أن يكون في حال من الأحوال تفاغلاً إيجابيًا وناجحاً؛ لأنَّه بذلك يكون نوعاً من أنواع التبعيّة 
(الفكرية والثقافية)؛ كما أنّه يؤدي إلى أن تُصبح الأَمَّةُ مُتلقّية لوفْكْر دخيل» وتصور مُستورد), وعندئذٍ 
ستكون مُغْزْوَة في فكرهاء ومُهلددة في وجودها وكيانهاء وستكون ضّحية عدوان ( أيدلوجي, وفكريء وثقافي ), 
وهو أشد أنواع العٌدوان وأعلى مّرحلة من مراحل مّحُو الثقافة؛ بل طَمّسها وتشويهها لتنج أُمّة ( ماديّة مَنسُوحَة؛ 
بل هجينة ممسُوحَّة )» ولن تَرْضَى الأَمّةُ الإسلاميةٌ أن يكون التفاعلٌ الحضاري ( غَرواً لفقاقٌتهاء أو محا لحضارتهاء 
ودّوباناً في ثقافات الأمم» واندماجاً في حضارات الشعوب ) بدعوى ( التواصّل الثقافي» أو التحاور الحضاري) ؛ 
فالعالم الإسلامي والعربي الذي يد جسورٌ ( التلاقي» والتعاون» والتفاعل ) مع الشرائع السماوية والثقافات 
والحضارات الأخرى لا يقبلَ أن يكون ضحيَّةَ تغريب العالم من خلال تفاعٌل حضاري يُفقَدٌ معنى العطاء المتوازن 
والحفيعة المعياد له" . 

إن الفنون الجميلة تشمل تنظيم البلدان» وهندسة البناء» والنقّش والنحت» والرسّم والزخرفة» والتصوير المتنوع, 
والحفر والموسيقى, والمسلّيات الهادفة إلى تنمية ( التفكير الذهني» والإدراك العلمي» والتّذوق الجمالي). وقدَرَ 
لبعض الشعوب أن يكون لها في تاريخ المدنيّة شأ خطيرء وأن تكون في مَيدان القُون رائداً وإماماأ يدسج الآخَرونَ 
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على منواله؛ ويَقتَفونَ آئَرَّه» وعلى رأس تلك الشعوب ( الإغريقء والإيرانيون» وأهل الصين )؛أمّا "الإغريق" فقد 
تركوت على دهم الاساليي الف الكلاسيكية ال نابت على ينها النؤون الغربية »و كدناف فنك تقود 
الأساليب الفنْيّة الصينيّة في ربوع آسية» ولم ينج من تأّرها فن في تلك القارة المترامية الأطراف . 

بيئما كانت "إيران" ملتقى الفنون العاني نه الأدنى» وثمت فيها أساليب فنيَةٌ تأثّرَت بقنون ( بابل» و آشورء 
ومصرًّء والهند» وبلاد اليُونان)» وانتشرت في العصور القديمة والعصور الوسطىء وأثَّرتْ في فنون الم الأخْرى . 

وأن الفن المصري القديم والفنون اه والرومانية» والبيزنطية» والصينية» والهندية) كُلْها مَدِيبَةٌ للفن 
الإيراني ببّعض أشكال التحّفة وَرَعَت الدولةٌ الصفويةٌ "الفنون", كما رَعَت ( العلومٌ والآداب”©» أو أساليب 
العمارة والزخرفة» أو أسرارٌ الصناعات الفنيّة الدقيقة ) . 

والواة قع أن هذه العظمة الفنيّةَ في إيران وليدة السيادة في ميادين (الحرب» والسياسة؛ والمدنيّة)؛ فقّد كان 
الأتراقيود ولاغرين بتفممون لْحَكْمّ في العالّم القديم حيناً من الزمان» وان صيرون سكيد اكير عدت 
المر لتر امعان الافريقية فيه 4 تا فيحيه "يران وافهانسفان )نحت سن الرمى اولتقي الأسالييه ةر الايرانية 
والإغريقية» والهندية ). 

ولم تَكدّن تلك "الحروب الطويلة' في العصر الساساني مع الدولة البيزنطية في الغرب» و"الأفواء الرحر" الذين كاتا 
يَسْنُونَ الغارات على الحدود الإيرانيّة في الشرق والشمالء تمنعٌ الشعب الإيراني من العناية بالفئون الجميلة؛ بل 
كانت من أهم عوامل الاتصال بين ( الإيرانيينَ والإغريق ) فَرَادَ التبادل الفنّي» وتسري إلى فنون بيزنطية كثير من 
الموضوعات الزّخرفية الإيرانية» ولم تلبّثْ هذه الموضوعات أن اندمجّت في الفنون البيزنطية» ثم نقلتها أقاليم البحر 
الأبيض المتوسّط التي كانت تابعة لبيرّنطة في ذلك الحين. 

وما كان عصر ( بُني أمية) ينتهي حتى نقل ( العباسيون) مَقَر الحَكْم إلى 'بغداد" » وسرعان ما أصبحت إيران" في 
طليعة الأتم الإسلامية عار حتيد العمائر الفخمة وصناعة التحّف النفيسة . 

وفُصارى القول: إن تطور اعون التدية فى الشرف الادتى 7 على :للق الإبرا برك كان لم بعد لاك اسيم الادرر: 
في الفنون الإسلامية. 

وأمّا (العَربْ ) فكانوا في جاهليّتهم بدائيّينَ في ثقافتهم. مُتنقّلِينَ في حياتهم؛ وقد جعل هذا التنقّلَ وتلك البدائيةٌ 
العرب غير مُترَفينَ في حياتهم وأدواتهم؛ وغير ملتفتينَ إلى الجمال الفني؛ فكانت حتى مُعبودائهم من اللات 
والعرّى وغيرهما مُعبودات بسيطةٌ الشكل؛ بل قد يَعبدُونَ حجرأ على طبيعته الأصلية» وما كان عندهم من فن فهو 
حتّى اسمه مُستعارٌ من الأمّ الأخرى؛ ولكن لا بد من كلمة حق تقال - وبعيداً عن التعصّب للعنصر العربي أنَّه 
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كانت هناك شواهد رائعةٌ على ثقافة العرب المعماريّة وشاهدةٌ على عبقريّتهم مازالت قائمة حَّى وقتنا الحاضر؛ بل 
لقد صّنْفَ هذا العمل حديثاً من ( عجائب الدنيا السبّع )» آلا وهو "البتراء' التي تقعٌ جنوبي الْأَرْدنٌ وبّناها ( العرب 
الأقاف ررمية » .افيا المبلاقه وإذاجا عرعنا شهمال ارون عد اللميدة العربية لشالدة ' قمر .وها ترحر فية من 
(عمارة وإبداع )» وقد تم تشييدها قبل الميلاد ب 7٠٠١‏ قبل الميلاد» ويمكن القول: أن الفن الإسلامي له 
شخصيته+ ؛ليس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن الإسلام؛ فلِيسّ هو (الوعظ والإرشاد )؛ وكا هو "الفن الذي 
يرسّم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود"”» ووّحدةٌ نسبيّةٌ بالإضافة إلى أنه آخَرٌ وليدٌ في فنون 
العالم القديم, ولا بد أن يكون مديئاً بالكثير للفنون التي سبِقَتْهء ونا كان آسيةٌ الغربيةٌ مَهِدَ الفنون التي شهدت 
ازجهار أكقر لضا رات العم ؟ننان ستو هن انها و لكك انقدارفيديها دورو كدر ها احعففا يمن ععاضن ومن 
نَم أعطى هذه العناصر طابعه انقاص] وأعطاها 0056 

وامتد مجال الفن الإسلامي على شريط عريض يمتد من مُشرق الأرض إلى مُغربهاء ممتدا من خليج البنغال حتّى 
الحيط الأطلسي» وأنّ تأثيرَ المناخ وهو العاملٌ الجغرافي يقَوَي ويطيل تأثيرَ العامل الذي سنسميه العامل التاريخي» 
ونتفقّد بذلك الظروف التي هيمنت على نشأة الفن الإسلامي» واستمرارَ الخصائص التي يَدينَ بها إلى أصوله؛ وإن 
تجميع العمّال من مختلف أرجاء الإمبراطورية واختلاطهم في ورشات واحدةء كان قد أسهم في تفاعلهم وكون 
وحدة أوّليّة كدارس المستقبل» وكان لا بد للمؤمّرات التي خضع لها الفن الإسلامي عند استهلاله وولادته بفعل 
الظروف التاريخية من الاستمرار في التأثير فيه خلال نُضجه بين أن ما يُنبت الوحدة التي يحمل طابّعها كل عَملٍ 
فنّي بين مناطق الفن الإسلامي أكثرٌ من أي شيء آخَر هو الإسلامٌ الحنيف نفسه؛ إِذْ يبقي العامل الدّينيّ أكثرٌ فعالية 


١ 


وطبيعي أن تكون هذه الوحدةٌ مؤكّدة بصورة خاصّة في العمارة الدينية؛ ف"الفن مَكرَسٌ للعبادة قبل كُلّ شيء"؛ 
كالصلاة في المسجد - بيت الصلاة -» مخطّط بنائه منسجم مع ممارسة العبادة, ولا بد أن يضاف إلى المسجد 
ملحقاته وهما المئذنةٌ وهي البرج الذي يرفع المؤذَنْ من فوقه الأذان خمس مرات كل يومء والميضأة - دورات المياه 
وقاع: الوضوه ب 

هذ اهو الترديب الآسابن القى كانه المعماردن والمطرف العند مدمعة درو البنحرة الأو بوتكايات بعد 
ذلك أشكال هذه الممارسة ويكاد لا يوجَد في البلاد الإسلامية منشآت (عامّةٌ أو خاصةٌ) لا تحمل طابّع الدين؛ 
حيث تغلغل الإسلام الحنيف في الحياة البيتية كما دخل حياةً المجتمع» وقد نقلت آيات القرآن الكريم؛ بل سور منه 
عن مسر الي يا لان د ل اي انر اليا لاما شيا سيان ديات الفرايه 
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ويكتفي أحياناً بكخّلمة من الأسماء المقدّسّةء أو بعبارة دينية» أو دعاء تَبّرِيك على (رداى أو سلاي أو إناء 
للشرب ). ويُستعمّلٌ في هذه العبارات ( الخط اللي أو الدّارج أو الخط الكوفي القديم ) الذي لم يَعْدْ مُقروءاً بصورة 
عامّة وال استخدمت الأشكال الهندسيةٌ فيه ساعد في إيجاد تشكيلات جميلة وهكذا فإِن الإسلام وضّع 
طابَّعٌه على إطار الحياة اليومية» وحبّى عندما يكوث الفن مُطَبِّقاً في أمور دنيوية فإِنَّ فنّ البلاد الإسلامية يبقى فنا 
إسلاميّاء والفنَ الإسلامي -لم يكن جامد دون تغييٍء وليس واحداً في ذاته في كل مكان! - وهو التعبيرٌ الجميل 
عن ( الكونء والحياة» والإنسان) من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان؛ وهو الفن الذي يهييمٌ اللقاء 
الكاملَ بين "الجمال" و "الحق"؛ فل الجَمالٌ حقيقةٌ في هذا الكونء والحق هو ذُروة الجمال؛ ومن هُنا يلتقيان في 
القّمّة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود"” . 

ولقّد تجددَ الفن الإسلامي خلال القرون الثلاثة عشرٌ التي مرت مندٌ ولادته كاي شيء حي» ولطوره تاريخ ما يزال 
الكثيرٌ من حلقاته غامضاً؛ ولكنْ نستطيعٌ خلال هذا التاريخ أن تُيّرَ مراحل ونُحدّدَ فتَرّات . 

ويتكيّف تاريخ هذا التطور الفنّي مع التاريخ السياسي في العام الإسلامي» وأنّ الفنَ في بلاد الإسلام كان من 
خدمة الحاكم أو حاشيته المباشرة؛ ف( المعمار) إِنّما يشيد المساجد والقصور من أجل الخليفة أو الأمير؛ وإِمًا تَبنَى 
المدارس لكي تحمل اسمّه؛ ولكي تضم قبره حيث يدفَن فيما بعد» ومن أجله ينقش التَقَاشُونَ الرخام» وييخطّط 
ويرسم الرُسَّامُون اممخطّطات. كذلك تزدادٌ المنشآت المعماريةٌ عددا ورونقأء كما تزدهرٌ صناعةٌ الرّياش تبعاً لحالة 
لع تتمتّع بها البلاذ» وتبعا لغزارة الموارد التي تُعْلدي بيت المال» تبعا لستوق ثقافة أعضاء الأسرة المالكة, 
وتبعا ل( لأذواق الرفيعة )» أو ل( ورع الملوك ), وتخط كل سّلالة اتجاهات جديدة تنعكس بتجديد ( كام ل أو 


جزئي ) في أشكال الفن. ف (فن كل أمة يعبر عن روحها وذوقها وسموها). 
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الواقع الاقتصادي والاجتماعي للموارد البشرية في 
شمال إفريقية 


درام ع اشيم 


تمَثْلَ الموارد البشرية الركيزة الأساس لأي اقتصاد؛ فَهِي من أهم محددات النمو الاقتصادي» كما تمْثْلَ في الوقت 
قفميه موسر مهما مو تراث القمية الاتتصادية «فجسعويات الاقعماه بالوارة النشرية يعكس مسعرى التنمي 
الاقتضادية في ذلك البلد» كما أن السياساث النى تتتهجها الدولة -.والعي تستهدف العفضر الباشري ب كفيلة 
بدفع عجِلَّة (التدمية الاقتصادية)؛ باعتبار أن هذه الأخيرة محورٌ اهتمامها الموارد البشرية؛ حيث تشتمل هذه 
السياساف توفي اناك ١‏ الاجتواعية الععايمية» الكلدرييي ود الصحية ) هن اج وميانفهاء تددينها و اخافظة 
عليها. 

ويُتوافر في دول شمال إفريقيّة حجم مُعتِبَرٌ من الموارد البشرية؛ حيث فاق عددٌ السكان في أهم ثلاث دول ( الجزائر 
وتونسء والمغرب ) سبع موه يمه ؛ عيك در منهم الشباب الجزءً الأكبرء وكغيرها من الدول فلقّد عمدت 
دول شمال إفريقيّة إلى تبني مختلف الاستراتيجيات التي من شأنها الرفع من المستويّين ( الاقتصادي والاجتماعي) 
اواردها البشريق و قسين ميتدلق هافر كما وتوف )ذا مسعى البالضف من خلال هذه الدراسة الى اسكقراء 
للوضعَين ( الاقتصادي والاجتماعي ) للموارد البشرية في هذه الدول» ومُقارئتها مع غَيرها من الدول الأخرى؛ سواء 
كانت ا" 

انطلاقا مما سبق بيانّه لاب من عرض الإشكال التالي : 

ما الواقعٌ الاقتصادي والاجتماعي للموارد البشرية في شمال إفريقية؟ 

وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي؛ من خلال تحليل مختلف البيانات الخاصّة بموضوع 
البحث» واقتصر في عينة الدراسة على ثلاث دول من شمال إفريقيّة أل وهي ( الجزائر» تونس والمغرب ) . 

إن من المعلوم لكثّل إنسان واع أن الموارد البشرية كانت - وما تزال - محط اهتمام أي دولة؛ باعتبار أنّها الثروة 
الحقيقيةٌ» وكذا الحا بالنسبة لدول شمال إفريقية؛ فقّد شهدت هذه الدول ارتفاعاً في عدد السكّان خلال الفترة 
(4701-1990م ليزيد عن ١‏ مليون نسمة في كُل من (الجزائر والمغرب )» وعن ٠١‏ مليون نسمة في 
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د 
هد ها 


محققة معدل ُو تحت سقف 5 في كُل من ( نونس والمغرب ) وفَاقَهُ بفارق 
طفيف في الجزائر؛ وذلك بحكمّم السياسات الخاصة بتنظيم الأسرة» هذه السياسات -وإن كانت على الأمد البعيد 
ستَعرض إشكالاً كبيراً لهذه الدول- لا تمَلكُ القّدرَةَ المالية حتّى لمواجّهته» وهو ارتفاعٌ عدد المسئّينَ بصفة سسريعة, 
وما يمكن أن ينجمّ عن ذلك من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحيّة والمعاشات . 

الجدول رقم( 2٠١‏ : تطور عدد السكان في دول شمال إفريقية (ألف نسمة ) 


( تونس)؛ وذلك خلال سنة 7١١٠م‏ محققة 


اب م 
اق 

6 
0 لمكا 


املس : صندوق النقد العريو: التقرير الاققصضيادي العريي الموحدء ”2 ص 6م" 


ولا تزال دول شمال إفريقيّةَ تُعاني من ضَعْف في الكثافة السكّانية؛ حيث بلغت خلال سنة 17١٠م‏ في ( توس 
./انسمة | كلم '. المغرب 45 نسمة /كلم' والجزائر ١‏ نسمة كلم')؛ فمثلا تبلغ الكثافةٌ السكانيّةٌ في 
اكانيةة؟ نسي كل 0 السعين 14 ابيده: 111 حببية | كل" وار اياف العيرة | لأعرياك ‏ انريم / 
د 
طحق الكواقة إل حانية حكن اتريكون كينا كثير على كاه الدولة سيت اير من 11د لون الما 
ويُضْعفْ كثافة استخدامها )؛ نظراً لتباءعد مواطن السكن وانتشارها على مساحات شاسعة» إضافة إلى الطبيعة 
الصحراوية لدول شمال إفريقيّة» كما أن (الهجرةً من الريف إلى المدن) جَرَتْ بوّتيرة أسرع مما مُئْنُ ذلك تحديا 
تنمويًاً آخَرَ يُجبرٌ هذه الدولَ على السعي إلى مقابلة للطلب المتنامي وبسرعة كبيرة على البنى التحتيّة الحضريّة وما 
يَترئّب على ذلك من إخفاقات تُغذي عَدَمَ الرضى لدى شرائح واسعة من المواطنينَ؛ فخلال سنة 1١١٠م‏ بلعَّت في 
تونس نسبة سكتان المدن من عدد السكان الإجمالي 5.77/ وفي الريف 5.78/» وفي الجزائر 7.37 سكان 
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امدنع انريف 5 أما في المغرب بلع سككَانَ المدن 51 .4./ والريف 5.47/؛ وذلك خلال سنة 7١١7م‏ 
مسجلا فارقاً بالزيادة فيما يخص سَكَانَ المدن عن سنة ٠٠٠٠م‏ في دول شمال إفريقيّة كافة . 

ونْجَدُ أن معظمَ سكّان دول شمال إفريقيةَ هُم من فئّة الشباب وهذا ما توضحه النسَّبْ فالجدول رقم (07٠)؛‏ حيث 
هذه النسب في تزايد مُستمرٌ إذا تم مقارنةٌ السنوات الثلاث؛ حيث خْحَد الفئةَ 55-١‏ وهي الفئةٌ التي يتمركز فيها 
الشياب الأعبلى فيب ١‏ لعنيها اللف الاق مين .8اسعه نا الف لكي من 0" سد قل قري تسينها عن وات 


الجدول رقم ٠5١‏ ): الكثافة السكّانيّة» السكان حسب التوزيع الجغرافي والعمر خلال سئوات( ...95 ١8‏ 50)م 


المصدر: صندوق النقد العربي» التقرير الاقتصادي العربي الموحد» 15 ,78١‏ ص: 4١‏ ” 
وقد أولت ( دول شمال إفريقيّة) بعض الاهتمام برأس المال البشري في السنوات الأخيرة» وهذا ما أوضحًه تقرير 
التدمية البشرية 4 ١70”م؛‏ حيث صنَّفَتَْ كُلَّ من ( تونسء الجزائر) ضمي التدمية البشرية المرتفعة مُحقّقَة مرثّية 9 
و4 عاَياً على التوالي؛ وذلك خلال سنة ١1١٠م‏ وهي المرنّبةٌ نفسها المحقّقة لسنة 5017م أمّا (المغرب) فتم 
تعي طيور لعي البشرية تدرط حيرف احداك ار 13 امات بجاو د 10117 مبسين ذلك 


د 


مميقو اها عر بدن تعد ان اتحداك الرقية 01 عالما كلذل من م وى أذ فيو دشر السيمة البشرية دير 
يد خا افر يه 81 1نم وسصيري الى لوعن القى انض لبها قيد الجر بد كيي جخال 
الفتره امد كورة مقارنة مع تكايراقها والجبزاتر والمغري) وها ها بوضيحةه ذلك الفوسط الستوي لعدل قو وليل 
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التنمية البشرية؛ والذي شّهد ارتفاعا في تُوئس للفترة .٠..-١95٠‏ ٠م‏ وفي كُل من (الجزائر والمغرب) خلال 
الفترة ٠./59١-930١م.‏ وفُتا لما هو موضّح في الجدول رقم ٠7‏ ). 
الجدول رقم ٠(‏ ): تطور مؤشرالتدمية البشرية في دول شمال إفريقية خلال الفترة 9١١١م‏ 


١ 0 ْ ١ 1 ْ 
١ ْ ده‎ 0 


ل ل ل لمن 
وبعضاً من جوانب التدمية البشرية توضّح م ذلك؛ فقّد شَهدٌ متوسط نصيب الفرد من النات امْحلّي الإجمالي ارتفاعا 
مُتزايداً خلال الفترة ١٠٠54-7١10م‏ باستثناء سّئة 9١٠٠م‏ التي انخفض فيها نصيب الفرد من الناحّ المحلّي 
الإجمالي» وقد تصدّرت الجزائر هذه الدولَ خلال السنوات الأربع الاخيرة» وقد بلع متوسط نصيب الفرد من الناح 
لمحي الإجمالي خلال سّنة 5١١٠م‏ ما يفوق ...5 3 لتليها ( نونس ) بحوالي 45٠١‏ 3» أمّا (المغرب) فبلغ 
3ع ورغمٌ الارتفاع الذي شَهدَ متوسّط نصيب الفرد من الناتّ اْحلّي الإجمالي؛ إلا أنّه يبقى ضعيفاً إذا ما تم 
مقارنته بدول أخرى فمّئلا: بلغ متوسّطٌ نصيب الفرد من الناجٌ امحلّي الإجمالي في قطرما يفوق ...47 9 


الصفحة | 107 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 47 | نيسان/ أبريل | 2016 


والكويبت )ما يقوف .وم ف ووالسخوديةم سا يقوف ++ 844 5 وذندك وفف تبيانات البرك الوك لسي: 
ل 
الشكل رقم :)٠ ١١‏ متوسط نصيب الفرد من الناحّ المحلّي الإجمالي خلال الفترة ٠٠٠4-5١1١7م‏ 


الوحدة:دولار 


امن ااا امام متت مارم وا لاا اكوا وبا اا )ا لسو 17 لا يي ا لام 17 وا و 


المصدر: 1070306-33 :242 .نا ./صل0طأ 12016301 / 00 ٠١‏ اننا ت 131210 .0313 / / :مخاا 
وبما أن قطاعٌ التعليم يُعتبّرٌ لمجال الحيوي للتدمية البشرية ومن المحددات الرئيسيّة ل( كفاءة» وفعاليّة» وإنتاجيّة ) 
القوى العاملة» وقد أشارت العديد من الدراسات الدولية إلى تدني مستويات امْخرّجات التعليميّة في الدول النامية 
ومنها دول شمال إفريقيةَ رغم توفر هذه الأخيرة على الإمكانات نفسها التي تُكمّنها من إصلاح أنظمتها التعليميّة 
لرفع المستوى التعليمي» وإن كانت هذه الدولٌ قد أحرزّت تقدما إيجابياً؛ من حيثُ نسبةٌ القيد في مختلف المراحل 
التعليمية اذا ما تم المقارنة مابين ١959٠0‏ و؟١780)م»‏ وحثّى أن نسبة القيد ما بين الإناث ارتفعت سّنة ١١٠١م‏ 
مقارنة بسئة ٠55١م‏ مما يبِيَنُ سعيّ هذه الدول إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم» ومن خلال نسبة القيد 
الإجمالي؛ فقّد نمجحت نوعاً ما في تحقيق نسبة قيد واكبّت النّسَب المْحقّقةَ في الدول المتقدّمة؛ مما يفرض عليها أن 
جاه وس وبا سب بورع سيا ارين ملي لسرا لسرا 
اكمايبنا اللعيع العالي رتور كدري اي بار مجفمع المخردة# حتيية عدل مؤدر ربد اي بيبا ااسليم اماي 
إحدى الآليات المستخدمة لقياس تَقَدَم الدول في مجال إرساء مجتمع المعرفة» وكما هو مُوَضَّح في الجدول أدناه فإِنَ 
شا رقي عا رن مسد اشر لمر اين ار لجرك ل اي 
ا 0 معد 1 اعد 
العلمي ضعيفاً في هذه الدول كما أن تر تيب جامعاتها يعد مُتواضعاً بالنظر للإمكانات المتاحة . 
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الجدول رقم )٠١5(‏ لطر ر جع أت القيكد الاتحوالى ان موقطلق مر اال التعليع لسن 6مو5١١5م(/)‏ 


المصدر: صندوق النقد العربي» التقرير الاقتصادي العربي الموحد, 270١4‏ ص :847 
وعلى الرغم من أن الإنفاقَ على التعليم في هذه الدول يُعتبّرٌ مقبولاً؛ حيث تجاوز ه./ من الدخل القومي الإجمالي 
في دول شمال إفريقيةَ كافّة؛ إلا أن كفاءة أنظمتها لا تزال مُتواضعة؛ ولذا فعلى هذه الدول أن تُولي اهتماماً كبيرا 
لكفاءة الإنفاق من خلال رفع كفاءة الموارد مع السعي إلى مُضاعَفة العائد الاقتصادي على التعليم كحد أقصى . 
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الجدول رقم ( ٠5‏ ): معدل الإنفاق على التعليم ل 1995-0 5٠٠.٠١‏ و7..08-١١501م(/)‏ 
مالعل انرس امال 


المفدك صند وق اليد الا 0 ١‏ م عم 
رد شا العربي السنا ب عر ولك انيار مال لبا الى وأ ده . 


8 سنة ٠133م‏ إلى .7١‏ 9/ سنة ١٠50م»‏ وفي (الجزائر) انخفض من 47 . ١‏ سنة ١19٠0‏ م إلى 7.77 / سنة 
"م أمّا في ( المغرب ) من .5١‏ 7/ سّنة ٠45١م‏ إلى 77. 9/ سسّئة 7017م وذلك للفعة العَمُرِيّة ١١6‏ سّنة فما 
أكثرٌ: 

أمّا في ما يخص الخدمات الصحية المؤمّنة للمورد البشري؛ فقّد بلغت 7١‏ // في (المغرب ) و55./ فما فوق في كل 
من ( تُونّس والجزائر) وذلك خلال سّئة ٠١17‏ م» ويستحودً القطاعٌ العام على حصّة الأسد من حيث تمويلٌ قطاع 
الصحة؛ حيث فاق نسبة //٠‏ في (الجزائر) خلال سنة 7١١٠مء‏ أما ( تُونْس) فقد بلع حوالي 5/ ليقل عن ذلك 
في ( المغرب ) وذلك خلال السنة نفسها مقارنة بالقطاع الخاص» ويبلغٌ الإنفاق على القطاع الصحَي ما يفوقً نسبة 
4 من النات امْحلّيّ الإجمالي لهذه الدول» ويبقى أقلَّ من المتوسّط العالميّ والذي يبلعٌ //٠١.١‏ استناداً على التقرير 
الاقتتصادي العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العرزيى البينة | 6٠م‏ وقد كان لذلك وَقَعّ إيجابي على العْمَرٍ 
المتوفّع عند الولادة الذي ارتفع خلال 7١١5م‏ مقارنة بسّنة ٠35١م؛‏ حيث فاق 7١‏ سنة في جُلَّ دول شمال إفريقية 
فخل القزابنة ليقارب المتوسط العالى «لاسفة» ويرين عن معوسط جنوب آسيا 5 به ؛ إلا الديقل عن مغيله فى 
الدول الصناعية الذي يُقدرٌ ب ١٠/سنة.‏ 

ومن اللعرقع اند بر تفع الاففان على الصيدة فى الستواك القاددة بمنييي ار تفاء عدو االسنين فى كان كول قيال 
افريقيا نظرا للزيادة الملحوظة التي عرفها عر ل د ري يؤكد ضرورة وضع اليات تمكن 
من دبمومة تمويل الخدمات الصحية في ظل التطورات الحاصلة في التركيبة السكانية . 
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الجدول رقم ١5(‏ ): معدل الإنفاق على الصحة خلال سنة مم 


الإنفاق 1 الصحَّة حسب القطاع 000000 
العمر المتوقّع عند الخدمات الصحية ٠١١7‏ 


الولادة 


كبا عد دول شمال إفريقية بعال ترقير يي 1 ارب الآ الامنة ارك الصحي مسري المشرية؛ 00 


بلاحظ من الجدول رقم ١1/9‏ ) أن نسبة السكان الذين تواقرت لديهم مياه الشرب الآمتة قد ارتفع سنة 11١٠"ام‏ 


مقارنة بسنة ٠33١م‏ في كل من ( تونس والمغرب ) حيث فاق 35// في ( تونس ) وتجاوز //٠١‏ في (المغرب ) خلال 
سنة ١م‏ على خلاف (الجزائر) الذي شهدت فيها النسبةٌ انخفاضا من 94/ سّنة 1554م إلى "ار سينة 
١‏ 'مّافي مايخص خدمات الصرف الصّحَيْ الملائم؛ فقّد ارتفع في الدول الثلاث كما هو ملحوظٌ من 
الجدول رقم ١(‏ ). 

الجدول رقم(7٠‏ ): توافر مياه الشرب الآمنة والصّرف الصحي الملائم خلال سنتي 990١م‏ و١1١1م‏ 


المصدر: صندوق النقد العربي» التقرير الاقتصادي العربي الموحد» 270١54‏ ص :١ه"‏ 
وتمْثْلَ القوى العاملةً ذلك الجزءَ من الموارد البشرية الذين تتراوح أعمارهم بين الحد الأدنى والحد الأعلى لسن العمل 
والذين توجد ديهم (الرغبة والقدرة على العمل» والبحث عنه؛ والممارسة الفعليةٌ له). ( المؤسسة العامة للتدريب 


التقنى والمهنىء إدارة الموارد البشرية, )١٠١١/‏ 
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ووفقاً لهذا المفهوم فإنّ القُوى العاملة تمَثّلُ تلك الفئةً من الأفراد الذين تتوائَّرٌ فيهم شروط العمل كاقّة والرَاغبِينَ 
فيه» وهي جزء من الموارد البشرية؛ فهذه الأخيرة تضم الأفراد في سن العمل ا ا بشريةٍ 
قادرة على العمل )» و( قوى بشرية غير قادرة على العمل ) لظروف معي وأفراد خارج سن العمل وهّم "الأفراد 
الذينَ لم يبلعُوا السسّنَ القانوني للعملء أو الأفرادُ المسنونٌ الذين لم تعد لهم القدرة على العمل" ؛ كما أن القُوى 
البشرية القادرة على العمل هي الأخرى تتضمن "قوى بشرية" ( قادرة وراغبة) في العمل؛ أي: التي تبحث دائماً 
عن العمل؛ سواء وجدانه وهم (الموظّفُونَ)» أو تعدّرٌ عليهم الحصول على العمل وهم (المتوقفون» أو البطالون) 
و"قُوى بشرية قادرة وغيرَ راغبّة في العمل والتي رغم توفْر الظروف المواتية للحصول على العمل» أو عرض عليهم 
العمل إلا أنهم رفضوا أداءه. 
وكتوضيح أدق لذلك فإِنّ مصطلحّ القُوى العاملة يُشِيرٌ إلى نوعَين من السكّان : ( العاملينَ والبطَّالينَ) الذينَ يبحثون 
عن العمل ؛ لكنهم لا يجدوه, أي : أن مفهوم اليد العاملة ينحصر في نسبة الموارد البشرية العي هي في سن العمل» 
ا بالفعل في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية في الدولة» بالإضافة إلى مجموع اليعالين الذين لديهم 
(القدرة والرغبةً) في العمل. والشكل رقم ( ٠”‏ ) يوضح العلاقة التي تربط بين القوى العاملة والموارد البشرية . 
الشكل رقم ( ٠7‏ ) : العلاقة بين الموارد البشرية والقوى العاملة 1 1 1 


الأفراد في سن العمل أفراد ارج سن العمل 


قوى بشرية غير قادرة على العمل 


للملصدر: الغ سسة العامة للتدريب التي والمهن» اذارة الموارد البشرية. 200,, ص : 04) 
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وفيما يخص القُوى العاملة في دول شمال أفريقية؛ فقّد شهدت تزايدا معتبّراً ما بين سنتّي ١٠٠٠م‏ و7١01‏ ؟م؛ 
وخُصوصاً في (الجزائر)؛ حيث شكئَّلَت نسبةٌ القُوى العاملة سّئة ٠٠٠7م‏ حوالي 5/ لترتفعٌ وتبلعٌ 47 . 9 ,/[ من 
إجمالي السكّان خلال سنة 1١١٠م‏ لتليها ( تُونس) التي ارتفعت فيها نسبةٌ القوى العاملة من السكّان من 77 . 
5 سنة ١٠٠٠م‏ إلى 7.58 // سنة 1017م, أمّا (المغرب ) فارتفعّت فيه القوى العاملة ". 5// سّنة ١٠٠٠م‏ 
إلى 807 . 7/ من إجمالي السكّان سنة ١17‏ ”م, وإِنّ كانت هذه السب مُنخفضة نوعا ما مقارنة بالعديد من الدول 
في العام والتي تجاوزت فيها نسبةٌ القوى العاملة من إجمالي السكّان »/7١‏ وفيما يخص توزيعٌ هذه القُوى العاملة 
على القطاعات الاقتصادية فإِنُ قطاع الخدمات يحظى د الأسد؛ حيث فاقّت نسبةٌ القُوى العاملة في قطاع 
الخدمات 45 في كُلَّ من ( نونس والمغرب ) سّنئة ١17‏ 7م مُسجلة زيادة عن سّنة 6٠0‏ آم أمّا في (الجزائر) فقد 
فاقّت داك ليليها قا المساسة الذي يلخا قيه نسب الو البعاملة +0[ قي ولوس اللغرب :090 والجزائر 
7 ) وذلك خلال سنة 17١٠م‏ ليتوزع ما بّقي على قطاع الزراعة . 
وقد بلغت مشاركةٌ (الذكور) في القّوى العاملة ما يفوق ٠١‏ من إجمالي عدد الذكور في سن ١5‏ سنة فما فوقّ 
في الدول كافّة محل الدراسة خلال سنة 4١١٠م:‏ وتصدّرَت هذه الدول (المغرب) حيث بلغت مشاركةٌ الذّكور 
ا خلال سّنة 4١0٠م؛‏ ورغم ذلك فقّد انخفضّت مشاركة الذكور في القوى العاملة خلال الفترة 
-154١1م»‏ لتليها ( الجزائرٌ) والتي شَّهِدَتْ هي الأخرى انخفاضاً خلالَ هذه الفترة؛ حيث بلغت في بداية 
الفترة خلال سّنة ١٠٠٠م‏ حوالي لتنخفض إلى /7١‏ إلا أنّه تم الارتفاع من جديد لتبِلّْعَ نسبةٌ مساهمة الذكور 
من إجمالي القّوى العاملة إلى 77/ سّنة 4 ١1١7م‏ لتليهما ( تونس) التي بلغت فيها مساهمة الذكور 1/17١‏ سنة 
٠0م‏ لتنخفض سنة ٠٠08‏ ٠م‏ إلى 559/ لتعاود الارتفاع من جديد وتبلغ 1١‏ سنة 5 ١١7م.‏ 
وفي يخصُ مساهمة (الإناث ) في القُوى العاملة فلا تزال أدنى من مشاركة الذكور؛ فقّد شهدت زيادة في كُلَ من 
( الجزائر وتونس )؛ حيث ارتفعت في الجزائر من /١١‏ سنة ١٠٠٠م‏ إلى /١5‏ سنة 14١7م»‏ بيئما فاقت ذلك في 
( تونس ) وقد ارتفعت من 75/ سنة ٠٠٠٠م‏ إلى 75 / سنة 014٠م»‏ أمّا في ( المغرب ) فقد انخفضت مساهمة 
اماف يلي كربو لاساداز من )لأسف ل إلى الس 1د نيا للها على ساي ير فسا 
إفريقية يقية؛ من حيث معدل مساهمة ( الإناث ) : في القوى العاملة» وإن هذا ا دن شهدته دول شمال إفريقية 
ما هو إلا دليل على سّعيها إلى تمكين دور المرأة في النشاط الاقتصادي . 
واذا ما تم مقارنتها بمناطق أخرى من العالّم؛- ووفْقاً للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول المرأة» الاقتصاد 
والعمل الصادر خلال سنة 15١7م‏ فلا يزال متوسّطٌ مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضا عند مستوى 
قريب من 5٠‏ /» مع تفاوت المستويات والاتجاهات العامّة من منطقة إلى أخرى في العالم وتَثلٌ النساء حاليًا ١‏ / 
من القوة العاملة العامَيّة خلال سنة ١٠0٠م‏ وظل معدل مشاركّتهن في القوّة العاملة على مدى العَقَدَين الماضيين 
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في حدود حيك وريد مد ١‏ في الشرق الأوسط وشمال إفريقية ليفوق 77/ في شرق آسية والمحيط 
الهادي وإفريقية وجنوب الصحراء. كما شهدت أمريكةً اللاتينيةٌ ومنطقةٌ البحر الكاريبي زيادات كبيرة في هذا 
المعدل ليفوق 2/5٠‏ ولا تزال المعدلات تتراجع في جنوب آسيةً لتصل إلى »/7١‏ أمَا أوربة وآسية الوسطى فقّد ظل 
العدال ثابتا بوجه عام في حدود 507 
الشكل رقم(”*0) الشكل رقم )١4(‏ 
معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة 


اجمالي عدد السكان من الاناث في سن 15 من اجمالي عدد الذكور في سن 15 
فما فوق 96 


د 082010 42006 202002 
4 2012 2010 2008 6 2004 


المغرب 2 الجزائر * تونس * 


المضدةن #بياناشة البتك الدولى 
306-3م257 طغ] .1 عم ١ 0١0/15016230151. ١|‏ ٠الللت‏ 3210| .033 / / :مخخاطا 
25703606-3 :خالا . 0860-1 ١|.‏ .0/5|1غ15016»3/ 00 ١.‏ انلاح 3210| .033 / / :مخخطا 


ودالسية المسفرى الععاييي للدري الغائلة درل عتمال. اتريقية سووقف تلبياتاك الصادرة عن البداك الدولي 
بخصوص هذا الشأن- فإِنٌ 1/ من القوى العاملة حاصلةٌ على التعليم الإبتدائي» 58 حاصلةٌ على التعليم 
الثانوي و5١,/‏ حاصلةٌ على التعليم العالي وذلك خلال سّنئة ١١١٠م‏ في ( تونس)» بعد أن كان 517,/ متحصلين 
على التعليم الإبتدائي» 5/ متحصلون على التعليم الثانوي و4 /١‏ مُتحصلون على التعليم العالي سّنة 5١٠٠م‏ 
وذلك يد على تحسئن اللستوى التعليمي للقُوى العاملة في ونس . 

أمّا بالنسبة لو لجزائر) فإنَ 0 من القوى العاملة متحصلُونَ على التعليم الابتدائي 57 / التعليم الثانوي و٠١/‏ 
على التعليم العالي وذلك خلال سّنة ١١0٠م؛4»‏ حيث يعتبّر التعليم الابتدائي هو المستوى التعليمي المسيطر في 
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القُوى العاملة» أمّا فيما يخص (المغرب) فإنّ 4 4/ من القُوى العاملة مُتحصلُونَ على التعليم الابتدائي» /١١‏ 
التعليم الثانوي و5/ التعليم العالي . 
تكد معدلات البطالة القع مهرفا رئيسيا سحل ووذ تحقيق كه لانت در مرتقعة : اتاسعمرامشكلة اليطالة 
لقترات زمنيّة طويلة يؤدي إلى تناقص إنتاجيّة الاقتصاد نتيجة بقاء جرْء كبير من العمالة في حالة ( بطالة مزمتة ). 
وقد بلع معدل البطالة بالدول المتقدمة 7. 4 / سنة ١1١٠م؛‏ حيث بلغت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي 
ألمانية على التوالي 59/و 5/ في نهاية ١١١7م‏ ولا يزال معدل البطالة مرتفعاً في دول متقدّمة أخرى؛ حيث بلغ في 
سيان سا والمملكة المتحدة 9 . 7/7 8. 9/54 8/ )على التوالي خلال السنة نفسهاء أما فيما يتعلّق 
بالدول النامية واقتصادات السوق الناشعة» فإنّ انتعاش التوظيف كان أكثرَ قو عمًا هو عليه في الدول المتقدمة؛ 
حيث بلغت معدلات البطالة 5 . .1١ 7/١‏ 7/8 . 5/ و١٠/‏ على التوالي للدول النامية الآسيويّة ودول وسط 
وشرق أوربة ودول أمريكة اللاتيئية والكاريبي» وإفريقية وذلك خلال سنة ١١١٠م.‏ وذلك حسب التقرير 
الاقتصادي العربي الموحّد الصادر عن صندوق النقد العربي سنة 7١١٠م,‏ وعلى العموم فإِنّ معدل البطالة الذي 
وك سس م د ع را مقر تمد المت يي سياف , 
وفيما يخص دول شمال إفريقيّة فقّد كان معدل البطالة دون /٠١‏ في كُلَ من ( الجزائر والمغرب ) لتتجاوز ذلك في 
( نُونس) حيث بلغت .١6‏ 9/ خلال سنة 17١١م‏ حيث ( تنتشرٌ البطالةٌ ما بين فكة الإناث أكثرَ من الذ كور )؛ 
وخُصوصا في ( تُونس والجزائر) داري كتير في (الخرب): 
وحتّى ون كانت دول شمال إفريقيّة خفضّت بعض الشيء من نسب البطالة مُقارّنة بسئوات ماضية؛ إلا أنّها تبقى 
مُرتفعة في العالّم مقارنة ببعض الدول» وهي ترتفع بشكل خاص في فئة الشباب وبشكل خاص الفئة المتعلّمَةَ منها 
أكثر من الفئات غير المؤهلة. وذلك رغم الجهود التي بذلتها دول شمال إفريقيّة من أجل إيجاد فُرَص العمل 
للداخلينَ الجدّد في سوق العمل من دمج أكثرَ للقطاع الخاص الانفتاح أكثر على الاقتصاد العالمي وجلب 
الاستغمارات الأجنبية وغيرها؛ إلا أن هذه الجهود تبقى مُتواضعة ولم تؤت نتائجها بالشكل المنتظر. 

ش ش الجدول رقم(8 ٠‏ ) : القوى العاملة ومعدّل البطالة في دول شمال إفريقية 
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المصدر: صندوق النقد العربي» التقرير الاقتتصادي العربي موحد ١4‏ ادن كيريق 


ولعل من أهم ما يترئّبُ عن تفاقم مشكلة البطالة ( تدني مستويات الدخل أو انعدامه )؛ مما يؤدي إلى الحرمان» أو 


اما ار لاي يران اير الريانات ألراية لي ابطر ال اساي لسن اولسار عن سناياء الاقم 
٠0م‏ لما في (الجزائر) فقد بلع سنة ١٠٠٠م‏ ه. 7/ليبلغ في المغرب 9// سنة 17٠٠٠م.‏ بالإضافة إلى تفاقم 
كا ير سمر يا ار شير لعي ريد رود تاماه مطاف ف العمل الى _الشمالة شير لريب : 
وغيرها . 

وكنتيجة لما تم تناولّه؛ فدول شمال إفريقيّة حسنت بعض الشيء من أوضاع الموارد البشرية؛ ولكن إذا تم مقارنتها 
بدول أخرى, فإنها قوال عات يق ضّعف الأداء؛ فدول شمال إفريقية بحاجة إلى تحسين الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي لمواردها البشرية ( كما ونوعا)؛ فهذه الأخيرة لم تعتمد على ( التخطيط الاستراتيجي في عملية 
التدمية الاقتصادية والاجتماعية )؛ فرغم أن دول شمال إفريقيّة رفعت من مستويات الخدمات المقدّمة للأفراد, 
وعملت على توفير الخدمات لأكبر عدد مكنٍ من الأفراد؛ إلا أن هذه الخدمات لم تكن في المستوى المطلوب من 
حيث (النوعيّةٌ)» وخُصوصاً فيما يتعلّقَ بالخدمات ( الصحَيّة والتعليميّة) حيث أن القُوى العاملةً في هذه 
القطاعات لازالت تفة تفتقر إلى التأهيل الجيد . كما أن السياسات التي اعتمدثها هذه الدول لتدشيط سوق العمل من 
فتح احجان للقطاع 0 أدى إلى الاستغناء عن بعض اليد العاملة ؛ نماأدى إل ارتفاع معدلات البعالة» لان القطاع 
الخاص عجر عن تفشيط الاشتكما رانك القى: تعطلي كقافة فى راس الخال البقتروة تفيجة نقصض اغتيرة» ا كان لذلك 
( تأثير على المستوى المعيشي للأفراد» وتفاقم ظاهرة الفقر) . 

فائمة المراجء 


- 


إذتالسحدف تقر السمية البشرية 14" 

؟ بيانات البنك الدولي ©0313.316311310310/11.01 / / :1160 
ضندوق النقك: الدولى» المراة؛ الاقتصاد والعمل» 57 ...؟ 
ةع صندوق النقد العربى» التقرير الاقتصادي العربى الموحد. , .5١ ١‏ 
مقدوق البقد العريى» العقرير الاقعضاذى العرنى الموحده 11 
صندوق النقد العربى» التقرير الاقتصادي العربى الموحد» 15 .7١١‏ 


5 7 ٠١6 /١ المئؤسسة العامة للعك مب التغنى والمهنى, إدارة الموارد البشرية»‎ ٠ 
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دور جودة الخدمة في تفعيل رضا العميل 
العزاارية القيينا ف فاول الفترة ره 1 


ل. فاديء جباري 
ذا لدي سهان اسن التجار 
وعلوم التسيير 
عار كر ا انار 


ولو 


تُعتبّر جَودَةَ الخدمّة من أهم المواضيع بع التي لاقت اهتماماً بالغ من طرف الباحثينَ في مجال تسويق الخدمات؛ لما يمير 
هذه الأخيرة من ( خصائص» وتقنيات ) تسويشية ميخطلفة غين المنتحات المادية اللموبية؛ ققد اصييحت الؤسسةه 
الحو حي على تبني "استراتيجيّة تسويقيّة' لا تعتمدٌ على تقديم خدمات بأسعار مُتخفضة فحسب؛ بل تهتم 
أيضا بجودة خدماتها المقدمة التي تمَكّنها من اكتساب ميزة تنافسيّة تُرضي عملائها من ناحية, وَتَرفع من مستوى 
أرباحها من ناحية أخرىء» وفي ظل ( انتهاج ) الجزائر لسياسة اقتصاد السوق» و( انفتاحها) على العالم» تطمح 
مُعظّمْ شركاتها بما فيها الخدميّةُ إلى التقدم والتطور في طُرّق : المح دا اسم وار سر 
الخدمات المقدمة من طرف المؤسّسات الخدمية الجزائرية "ضرورة حتمية لضمان بقائها في السوق اما 
البدائل المتعددة '؛ ومن أهم هذه المؤسّسات الخدمية "مؤسسات التأمين' »؛ ومن ل أهم وأقدم هذه الشركات : "الشركة 
الجزائرية للتأمينات /./5" #الفى اخعارج الباحقه أن ككون قرابيه خاصّة بالو كالة 4/ التابعة ل 
للشركة الجزائرية للتأمينات؛ بغرض قياس جودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسّسةٌ من منظور زبائنها؛ وذلك 
باستخدام "مقياس الأداء الفعلي للخدمة 1 5 ومن هنا يندرج إشكال الدراسة التالية:" ما مدى تأثير 
جودة الخدمات التي تقد لها الركالةٌ 8 التابعةٌ للمديرية الجهويّة للشركة الجزائرية للتامينات» غلى رضا عُمِلائها؟ 
أولا: جودة الخدمة ورضا العميل 
اوسن يدي رسكني سر إلى معرفة أنواع عملائهاء وتدرس توقعاتهم ومُستوياتهاء وكذا 
العوامل التي تو ثَرٌ على هذه التوقعات» وتقوم مَعالجّتها بالطريقة التي تؤدي إلى تعظيم مستويات رضا زبائنها 
وبالتالي إلى ولائهم على المدى الطويل . 
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لن و 


مفهوم جودة الخدمة: عرّقّها 1994 م: |اعل!ء]ا/اا 360 01100 ,5أل/لاع ا على أنها: التركيز 
على التقاء الاحتياجات والمتطلّبات» وتوضيحّ كيفية تسليمها بشكل جيّد بناء على توقّعات الزبائن. وجودةٌ 
الخدمة المدركة هي الانجاه الذي يحدد وجهة نظر الزبون العالمي تجاه الخدمة. ووجهة النظر هذه ناتجةٌ عن مقارنة 
توقعات زبائن الخدمة مع إدراكاتهم عن الأداء الفعلي للخدمة" . ! 

أبعاد جودة الخدمة : لقد تطرق معظم الباحثينَ فى مجال صناعة الخدمات لأبعاد جودة الخدمة؛ إلا أنّهم لم يتفقوا 


على تعريف واحد لهذه الأبعاد؛ حيث يَرَى ( 1996 : 010111005)) أن لجودة الخندمة بعدّين اثنين هما :2 
اشووة الفبة» الكودة الوظيفية )4 اذ غم البغدان كاذهيا ميمين بالنسية العميل اليد نو الكدمةاء كما قد 
توصلك يجموع هن الباحن إلى آذ بعاد بحودة اشومة تس عشرة ابعاد رئيسية » يععية عليها العملاء لحك 
على جودة الخدمة المقدّمة إليهم من طرف المؤسسة الخدمية» وهي : 3( الاعتمادية» الاستجابةٌ أو التلبيةٌ» الجدارةٌ 
الوصول إلى الخدمة» المصداقيةٌ» الأمان» الانُصال» درجةٌ فَهُم مُقدّم الخدمة للمستفيد» الأشياءً الملموسةً» اللباقةٌ)4؛ 
وقد قامت الدراسات المتلاحقةٌ بتلخيص الأبعاد العشّرة في خمسة أبعاد فقط» أطلق عليها نموذج جودة الخدمة, 
ويشتملٌ على النواحي (الماديّة, الاعتماديّة, الاستجابة, الأمان؛ التعاطّف)” . 

قياس جودة الخدمة : تعدّدت البحوث والدراسات لقياس جودة الخدمة؛ ومن أبرز امحاولات التي تمت في هذا المجال 
ما قام به 86118 وزملائه من خلال دراساتهم التي بدأت عام 2١477‏ وما تزال مستمرّة حبَّى الآن: 

قياس جووة الخدمة من فتظوو الزباتد © ومن العاق الشافعةالقياس حنودة الدماث د مقياس غدة الشسكاوى: 
مقياس الرضا »©]لا1/1©»5! 53115136©11010: مقياس الفجرة:(1/01013|1 56 : 01317311ا35]م 
5 :): تعني |56]1/01013 جَودةَ الخدمة.” كما يقومُ نموذجٌ الفجوة على معادلة أساسية تتضمن العنصرين 
السابقين كما يلي: جودة الخدمة - التوفعات - الإدراكات5, مقياس الأداء الفعلي: 1] 11/06 ع5 
©لا5 1/13 : تعني 11 5617/0 "أداءَ الخدمة" وهي كلمةً مكونةٌ من العبارتين ©5©117/10 الخدمة 
581101111311 الأداء. ظهرَ خلال 1597 نتيجة للدراسات التي قام بها كُل من ((01011117) 
أ© 101لإ3 1 ) إذ يركز هذا النموذج على الأداء الفعلي للخدمة؛ ويرفض فكرة الفجوة في تقييم جودة الخدمة؛ 


1 رعد حسن الصرن.» عولمة جودة الخدمة المصرفية. ذار التواصل العربي للطياعة والنشر والتوزيع. عمان» الأردن؛» 20058 م ص98 1. 
ص98.» دار الشروقء» 2006 قاسم نايف علوانء إدارة الجودة في الخدمات» عمان» الأردن».2 

3 حميد الطائي» محمود الصميدعيء بشير العلاق» إيهاب علي القزمء الأسس العلمية للتسويق الحديث مدخل شاملء عمانء الأردن» 22008 
ص 7 20. 

4 عادل زايدء " الأداء التنظيمى المتميز"؛ منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية» القاهرة» 2007؛: ص 64. 

5 قاسم نايف علوانء إدارة الجودة في الخدمات؛» مرجع سابق» ص 95. | 

6 يسري السيد يوسفء مبادئ إدارة الجودة الشاملة» مجلة البحوث التجارية. العدد الأول» القاهرة. 02 ص 408. 

7 ناجي معلاء قياس جودة الخدمات المصرفية» مجلة العلوم الإدارية المجلد 25» عدد 02»: جوان 1998. 

5 محمد عبد العظيم أبو النجاء التسويق المتقدم» الدار الجامعية» الإسكندرية» 2008. ص 114. 
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باعتبار أن جودة الخدمة يتم الحكم عليها من خلال انجاهات الوناكن» ويبمكن التعبير عن ذلا بالمعادلة الغالية: 
جودة الخدمة - الأداء الفعلى ؛ مقياس القيمة: © 11635101 ©3]111//: يرتكز هذا المقياسَ على العلاقة بين 
المقعة والسعر الى هد د القهمةة 

قياس الجودة المهنية: يرى الكثير من الباحثين أن تقييم جَودة الخدمة من منظور الزبوت يمثل جزءا من برنامج 
الجودة» وعلى ذلك مقاييس الجودة المهنية تتناول قدرة منظّمات الخندمة على الوفاء بخدماتها المتنوعة من خلال 
الاستخدام الأمثل كواردها المتاحة 2 

قياس الجودة من المنظور الشامل : يتم خلال هذا المدخل معالجة شاملة لقياس جودة الخدمة وتقوبمها من وجهة نظر 
الرّبون» ومن وجهة نظر مقدم الخدمة أو المؤسسة. 

رضا العميل : عرفت الجمعيةٌ الأمريكية العميلَ على أنه: 'مُشتري المنتجاتء أو الخدمات الفعلي أو المتوقّع )3 . 
خصائص رضا العميل : مُكنْ تعريفُ طبيعة رضا العميل انطلاقاً من ثلاث خصائص مُهمّة؛ حيث تتمثّل 
خصائص رضا العميل فيما يلي : الرضا ( ذاتي» نسبي» متغيرٌ) . 


الجودة المدركة 


رضا العملاء ارتفاع الأرباح 


0 وه 


وفاء العملاء 


تال 60160025 "عاغ17!ه 10 0 عع71ء5 16" ,7ناملع.آ ع056[-82131216 كل1]0 غ1ع011) :ع501116 
2006,3 ,31203© ,12 26038081011 0115772211زع1] 


.104 قاسم نايف علوان المحياويء إدارة الجودة في الخدمات» مرجع سابق»ء ص‎ ١ 
قاسم نايف علوان المحياويء إدارة الجودة في الخدمات» مرجع سابق»ء ص105.‎ 2 
./1 محفوظ أبحييد جودة؛ إدارة الجردة الشاملةء» 22008 مرجع سابق» ص‎ 3 
4 ,كته ,10[1 لير ,"ومع [نمرعى و1 705هل 01141116 711/72211017©© 4[ ' بصتحطه]3 اعطع 1ط -موعل‎ 2001 , 1 
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العلاقة بين الجودة والرضا والوفاء والربح 
من خلال الشكل السابق يمكننا استنتاج العلاقات التالية : 
العلاقة بين الجودة والرضا: إِنّ توافّقَ توقّعات العميل مع الجودة المدركة للخدمة المقدّمة» يحقّق له رضاً كبيراً؛ 
ذلك لأنّه يقيم جودة الخدمة من خلال قياس الانحراف بين ما يتوقّعه من الخدمة ( الجّودة المتوقّعة ) وما تُقدمه له 
ريصي ارد ارم 
العلاقة بين الرضا والوفاء: إن العميل الراضي يُسعى إلى تسهيل عملية الشراء عن طريق اللجوء إلى المؤسّسات 
الخدمية التي حمَّقَت له الرضا في الماضي دون أن يضيع الوقت في البحث عن مؤسّسات أخرى . 
الوفاء مصدر للربح : أظهرت عدةٌ دراسات أن العميل ذُو وفاء يوفر للمؤسّسة عدة مزايا أهمها : 
يُساهم في تقليل تكاليف المؤسسة؛ ف 'العميلٌ الوفي" هو الذي يأتي للمؤسّسة نتيجة لإغرائه بجّودة خدماتها دون 
أن تدفع له أي ثمن. 
ثانياً: دراسة تحليليّة لمدى تأثير جودة خدمات المؤسّسة محل الدّراسة على رضا عملائها 

مَنهجِيّة البحث الميداني 
أسيلوب الببحف القند عات البالجدة فى هلةة الدرانية على اسلوي القايلة لياش ة: 
مجتمع الدراسة: يشتملٌ مجتمعٌ الدراسة على زبائن الوكالة 3؛ وتم توزيعٌ استبيان صّمَّمَ لأغراض هذه الدراسة 
على عينة من زيائنها . 
عينة الدراسة : تشكّلت عيّنةٌ الدّراسة من ١6١‏ زبوناً للوكالة 24 تم اختيارهم بطريقة عشوائيّة» وقد تم توزيع 
44 السعمار: اسععياد منها 118 امار متها + ١‏ السفوار كاداة عاك للحي ؛ ال بسيلة 117 مد 
إجمالي الاستمارات الموزعة . 
أسلوب جمع البيانات : تم استخدامٌ الاستبيان كاداة أساس لجمع بيانات عيّنة الدراسة؛ وذلك من خلال ١8‏ عبارة 
تعكين المزدرات الرقيسية المي فياين الآذاء الفعلي للخدمة 11 11/06 ©9؛ وتم القيام نسي السلّم إلى ثلاثة 
مجالات لتحديد درجة رضا الزبائن عن جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة : 

كه كان 24971 ع١‏ نه تهود: امات الفدمة من رك الوكالة:' قاتزرا ملييا " على ونا العميا . 

7 المجال 3492.50 : تُوْئَرُ جودةٌ الخدمات المقدّمة من طرف الوكالة "تأثيراً متوسّطاً" على رضا 


, 
#”اغال 0 325 15 2 جووة دياه القراية من طرفت الو كارةتاتير يبعا" غى برطي العميا . 


1 ,2004 ,5أتة2 ,7101 1خر رعع ا عمطع 2 ,'"كادء ةله 50115/011011 4[ 71/511727" ,اأعمماعآ] امعنبرة. ] ١‏ 
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و 0 ًَ 
0 2 ار الام لم و الى 7 
الفرضية الأولى : اودر نجودة المتدهابت القدمة هن عطرفضه الوتكانة ير العابسة العديرية الخموية للنامين تلسينان 
١ 6 "١‏ و 0 1 
تأثيرا إيجابيا على رضا العميل» من ناحية بعد الجوانب المادية الملموسة 
الفلدول رقم :26155 اتقيب مستتو رقنا زياكن الوكالة من نالحية بعد الدواكي اناد ةالالموسة 


بعد الجوانب 


الماديّة المللموسة 


هن + ضر عر ع هر > هرا 

سد ع ص بت عاض جاص ع مه سود ددسي 
0 53ت فوت قات فا 1ت 2 
سر 


المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري العام 5-7 15 


بالنتسية للمتوسط الخساني العام للعبارات كاقة؛ ادم اسم رضا الزبائن عن جودة لشوات 0 


الحسابي 34 نت م ودرب م ٠واطلااً‏ مرحنا النقريى مقر القرلد 3 الأرنى ر؟ در ريده 
الخدمات المقدّمة من طرف الوكالة أ التابعة للمديرية الجهوية للتأمين ' تأثيراً إيجابيًا' على رضا العميل من ناحية 
بُعد الجوانب المادَيّة الملموسة "؛ فرضيّة مقبولة. 
الفرضيّة الغانية : ' تُوَثْرٌ جودةٌ الخدمات المقدّمة من طرف الوكالة أ التابعة للمديرية الجهوية للتأمين تأثيراً إيجابيًا 
على رضا العميل: مو اذاحية بعد الاميعحاية " 

1 تلاك قاطت مسلا تا سومان لحت 


غير موافق (2) 


اف كن انعا كن 5 
اسه فد ام ف هد تداع ماج 6 اه عه وت 


أسة | 2 امد عر اه فت |6« توه وإ وابة وود 


المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري العام 05-7 19 
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بالنسبة للمتوسط الحسابي العام الذي يُثْل مستوى رضا الزبائن عن جودة الخدمات المقدّمة من طرف الوكالة من 
لاا صا ا سي سس سا سار بافحرافه مع ار دري ام 
وبالتالي يمكن أن نستنتج النتيجة التالية: تَوثّر جودة الخدمات المقدّمة من طرف الوكالة تأثيرا متوسّطا على رضا 
العميل من ناحية بعد الاستجابة؛ وعليه يتم رفض الفرضيّة الثانية . الست ال سن ريه لوكا 
كرامايعة العديرية الديرية التاميق ' تاثيرا إيجات عن برضا العميا: من داحية بعد الاعحابة 4 فرقب: فرنوضة . 
الفرضية القالة: ه " 7 ا صيودة اللقدماك. اماد منة من طرفي الو كالة يل القابعنة للسديرية الجهوية للنامين' تأثيزا 

عل را لعي فى ال ور ا 

الجدول رقم ١1."‏ ): تقييم مستوى رضا زبائن الوكالة من ناحية بعد الاعتمادية 


غير موافق (2) 


0 
سية طاكا ف اه مد هن م ماه إفاعة ميد يد 
صسعن| » || خ | جاس| » || 5 نإهمة اسداس 

00 


المتوسّط الحسابي العام والانحراف المعياري العام 


أما بالنسبة للمتوسّط الحسابي العام للعبارات الأربعة؛ والذي يمُْلُ مستوى رضا الزبائن عن جودة الخدمات المقدّمة 
من طرف الوكالة من ناحية بُعد الاعتماديّة؛ فقّد وَكَع ضمن المجال المتوسّط؛ حيث بلغت قيمتُه 7.05 بانحراف 
معياري يُقَدَرٌ ب 41.7174 وعليه يتم رفض الفرضيّة الغالفة. ' تُثّرٌ جودةٌ الخدمات المقدّمة من طرف الوكالة ,8 
حي ا يا ل ل نر ل على يا لبي سن اس هد المي افوا مرضي 
الغرضتية الرابيعة : "1 ذأ عودة الندسالت اللقدامة من غرف الو كالتتك العايعة للمديرية اللهوية ثلفايين "تأثيرا 
ين ضاي ير امد ما 
يعبر الجدول التالي عن تقييم مستوى رضا زبائن الوكالة عن بعد الأمان. 

ل لي 


غير موافق (2) 
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اسع عد نت اس عد اكد مت اعت و واوية ودر اسم 
2 كدق سد 


المتوسّط الحسابي العام والانحراف المعياري العام 


أمّا بالنسبة للمتوسّط الحسابي العام للعبارات الأربعة؛ والذي يمُئَْنُ مستوى رضا الزبائن عن جودة الخدمات المقدّمة 
من طرف الوكالة من ناحية بُعد الآمان؛ فقّد وَفَع ضمن لمجال المتوسّط؛ حيث بلغت قيمتّه ؟5.؟ بانحراف معياري 
يَقَدَرُ ب 515.١؛‏ وبالتالي يتم رفض الفرضيّة الرابعة:' تُوْثْر جودةٌ الخدمات المقدّمة من طرف الوكالة 46 التابعة 
للعديرية الجهوية للنابى " ثاثيراً إيجاببًا' على رضنا العميل من تاحية بعد الأمان ' + فرضية مرفوضة, 
الفرضة اخافينة" 1 ١‏ عحودة لمات المقدمة مون خرف انو كانة بكر الكابدة للمدورية الشيوية لفانين ' فاثير 
اد عن رساي ا ساني السام" 
يعبر الجدول التالي عن تقييم مستوى رضا زبائن الوكالة عن بعد التعاطّف . 

ل لل 


غير موافق (42) 


ره 
اسع ع ع عاع طام باصا ع عاصة 6 


المتوسّط الحسابي العام والانحراف المعياري العام 


أثافيما بخص اللعرسحة المتسابي العاء للغيازات القلاك» والدي مكل مسغوى رضنا الوناين غنق بهودة الددمنات 
المقدّمة من ناحية بعد التعاطّف؛ فقّد وَقَعَ ضمن لمجال المتوسّط؛ حيث بلغَتْ قيمتّه ١.59‏ بانحراف معياري ا 
1١‏ . ؛ وعليه يتم رفض الفرضيّة الخامسة. " تُوْثّرٌ جودةٌ الخدمات المقدّمة من طرف الوكالة 3/ التابعة للمديرية 
اشير الطايين انير ربجا على ريا العبي من جيني الود" قرفي فرنوضة: 

إن توفيرَ الجودة في الخدمات المقدّمة من طرف المؤسّسات الخدمية الجزائرية يمكّنها من اكتساب رضا زبائنها 
ووفائهم؛ لذلك يجب على هذه المؤسّسات أن تهتم ب( قياس جودة خدماتها) انطلاقاً من منظور عملائهاء وأن 
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تهتم ب( وظيفة تسويق خدماتها) لما توفره هذه الوظيفة من مزايا خاصة فيما يتعلق بالبحوث التسويقية التي 
مكيها من قياس مستوى وضنا عملاثهاء ومعرفة ( متطلباتهم, ورغباتهم, وتفضيلاتهم )) وبالتالي تلبيتها بالطريقة 
التى تكسبها رضاهم ومن ثم وفائهم لها على المدى الطويل؛ فمن خلال الدراسة الميدانية التى خصت مؤسسة 
جزائرية ذات طابع خدمي» تبين أن جودة خدماتها المقدمة لعملاثها تؤثر تأثيرا إيجابيا على رضاهم من ناحية بعد 
الحوانية المادية اللموسة::ماايدل على أتها قدلك ميخدلق العتاضر المادية القى يافكانيا قوفير خشدمات ذات جحودة 
عالية؛ إلا أنها لم ترق بعد للمستوى الذي يرغبه زبائنها من ناحية كل من الأبعاد الأخرى المميزة لمقياس الأداء 
الفعلى للخدمة 11 5611/6 ( الاعتمادية» الاستجابة» الأمان والتعاطف )» وهذا ما وضحه التقييم المتوسط 
لأفراد عينة الدراسة للجودة الفعلية التى تقدمها هذه المؤسسة من ناحية هذه الأبعاد» كما أن عدم اباد التقييم 
تؤكد بدء اهتمام هذه المؤسسة بهذه الجوانب . 
قائمة المراجع 
الكتب: 
1. رعد حسن الصرنء عولمة جودة الخدمة المصرفية» دار التواصل العربي للطباعة والنشر والتوزيع» عمانء الأردن» 2008م. 
2 قاسم نايف علوانء ادارة الجودة في الخدمات»؛ دار الشروق» 2006. 
3. حميد الطائييمحمود الصميدعي» بشير العلاق» إيهاب علي القزم» الأسس العلمية للتسويق الحديث مدخحل شاملء عمان, الأردن» 2008م. 
4. عادل زايد؛ " الأداء التنظيمي المتمهز"» منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية» القاهرةء» 2007 م. 
5 تحمد عبد العظيم ار النجاء التسويق المتقدم, الدار الجامعية» الإإسكندريةع 58 مم. 
المجلاات 
1. يسري السيد يوسفء مبادئ إدارة الجودة الشاملة» بحلة البحوث التجارية» العدد الأولء» القاهرة؛» 20002 م. 
4. ناجي معلاء قياس جودة الخدمات المصرفية» مجحلة العلوم الإدارية المجلد 25, عدد 02), جوان 1998 . 

5ع وع.1 


01 ,22115 بخ[ الخ 1ل ,"وعم 271عو وع1 وطهك 0112116 2101ع11لاعء 12 ",تتمصمك/طة أعطء احص ل 
7 .2004 ,2115 بخ[ الم ,ع61128 عماع2 ,"وأخمعتكء 1م1مغاع 52512 12 تناع :تتاوع 1/1" ,اعمصمعاط غخمع ناما 
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الاستبيان 
تخص الأسئلةٌ زبائنَ الوكالة 3 التابعة للمديرية الجهوية للتأمينات 98/4 تلمسان. 
أرجُو منك ملء الاستبيان التالي الخاص بدراسة " دور جودة الخدمة في تفعيل رضا العميل (دراسة حالة الوكالة 
8 التابعة للمديرية الجهوية للشركة الجزائرية للتأميئات ) ؛ من أجل المساهمة في الحصول على نتائج دقيقة 
علماً أن الإجابة تُستعمَّلٌ لأغراض البحث العلميّ فقط . 
1 .تستخدمٌ الوكالةٌ آلات وتجهيزات حديئة لتقديم خدماتها. 
2.يهتم موظّفو الوكالة بمظهرهم وبأناقتهم . 
3تتوفّر الوكالةٌ على المرافق الضرورية لإنجاز الخدمات . 
4.مكاتب وأقسام الوكالة منظمة؛ مما يسهل الحصول على الخدمة. 
5 .يستجيب مُقَدمُ الخدمة بسرعة لشكاوى الزّبون» واستفساراته وتساؤلاته 
6. يهتم مقدمُ الخدمة بتلبية متطلّبات الرّبون. 
.تُبدي الوكالةٌ اهتماماً إيجابيًاً في التعامل مع شكاوى الرّبون. 
8 .في حالة مواجهتك لمشكلة ما فإِنّ مُقَدّمٌ الخدمة يسعى لحلّها بجديّة. 
9.لدى مقدم الخدمة مهارات وكفاءات لازمةٌ لتقديم الخدمة. 


..الفترةٌ الزمنيةٌ للحصول على الخدمة لا تُعتبَرٌ طويلة. 


2 .يهتم مقدم الخدمة بتقديم خدمات خالية من المشاكل . 
3 .لدى الرّبون الثقةٌ بمقدام الخدمة. 


4 .يشعر الزَبِونَ بالأمان خلال التعامل مع الأقسام المختلفة للوكالة. 


5م الابون باعقياء اشخصي من قبل مقدم الخلزمة الذي يغام محه: 


6 .يستقبل مقدم الخدمة الزّبونَ بإ رحابة صّدر وابتسام ) . 


7 يمير مقدم الخدمة بين الزبائن؛ من حيث ( المعاملةٌ والاهتمام ) . 


8. أوقات دوام عمل الوكالة مناسبةٌ للزبون. 
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العمل المصرفي الإسلامي 
المفهوم وعوامل الانتشار 


كد الاحقر رالعزيم الاي 
جام الدكتون لات الظاهر بالجرائر 


د بر 
٠‏ 


إن انفتاح النظام المصرفي العالمي على العمل المصرفي الإسلامي» سيمكّن دول العالم من الاستفادة ممما تتيحه 
المصارف الإسلامية فى مختلف المجالات- خاصة وأن جل الدول التى هي في مرحلة نمو تحتاج إلى كل ما يدعم 
ويعزز النمو والتدمية؛ إلا أن العقبةً الرئيسة التى تواجه نشاط البنوك الإسلامية فى الدول (الغربية والعربية ) هو 
خضوعها للقوانين واللوائح نفسها التي تطبق عادة على العمل المصرفي التقليدي ( وهي عدم مراعاة خصوصيتها )؛ 
وهليه سحارل الباحك من مدلل هذا المقال البح أن يععرظر ب التعلي والناقشةم إلى اسعديات العمل المطمرفى 
الإسلامي» وهذا بعرض: ( مُفهومه؛ نشأته وتطوره)؛ ومن ثم بعد ذلك سيّقوم بالتعريج عن العوامل والمزايا التي 
جعلت البنوك الإسلامية تنتشر بصورة مذهلة عبر أنحاء العالم . 

عوامل وتحديات تطور العمل المصرفى الإسلامى . 

هناك مجموعة من العوامل والمزايا التى جعلت البنوك الإسلامية تنتشر بصورة سريعة في أنحاء العالم؛ حيث أنها 
امتازت بالآتى 1 : 

ذات كفاءة عالية مُكدّنَها من إدارة الأزمات المالية» وقد أثبمّت الأزمةٌ الآسيوية أن المصارف الإسلامية أقلَ تأثّرا 
بالصدمات» وهذا راجع لطبيعة عمل المصارف الإسلامية من حيث ( مشاركتها للمخاطر مع العملاء» وعدم تحملها 
وحدها مخاطرٌ الأعمال المصرفية ( أي تقاسٌّم المخاطر)» وهو ما يجعلّها أقلّ عرضّة للمخاطر الناجمة عن الأزمات 


١‏ عبد الباسط الشيبيء البنوك الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفيء مقال منشور على الانترنت على الموقع الإلكتروني الآتي: 
63 2105 .تتا وهذا بتاريخ 23/09/2006. 
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بان لها القدرة على تطوير الأدوات والآليات والمنتجات المصرفية الإسلامية؛ مما أدى إلى انتشارها بسرعةء 
ودَسير التجربة إلى أن صيعٌ التمويل الإسلامية تتميز بمرونة كبيرة؛ تما يجعل من الممكن تطويرها وابتكارٌ صيَّغْ 
أخرى مناسبة لكل حالة من حالات التمويل . 

أكثر ( مّقدرة ومّرونة ) في إدارة المخاطر المصرفية؛ وذلك لأنّ منهجيّة العمل المصرفي الإسلامي تُبنى على أساس 
المشاركة ( أي اقتسام المخاطر)» وليس الإقراض والاقتراض . 

وجودُ جاليات إسلامية كبيرة في أنحاء العالم كافّة, واوتفاع عد السلمين إلى اكدرامين 6 اعلبار مستلم أي 
خمس 8717 سكان العالو: 

زيادة حجم الفوائض المالية في الدول الإسلامية؛ سواء كان ذلك على مستوى (الأفراد )» أم على مستوى 
سات والحكومات ). 


هذاينا اضنافة إلى :إن الاومة المالية العال# الاخير: ودرت درصا كقيره للبدرك: الإسلذعية من ال تعزير مكائقها عاب 
ومُشيراً إلى أن تلك الأزمة دفعت إلى تزايّد الاهتمام بالصناعة المصرفية الإسلامية في ظلّ تهاوي وإفلاس البنوك 
ال 

ويُؤْكْدَ ( مُحلّلونَ ومُفْكُرونَ اقتصاديون) أن التمويل الإسلامي يواجه في الوقت الراهن جملة من التحديات يمكن 
إعمالياق لاني ”: 


وير وصورنة ادييات: العيرنة» جام بعد تميق الناقنة الفح رذ الندو ليةاو كرير لانت 

الفجوة التكنولوجية وضعف التطوير في الصناعة المالية الإسلامية مقارنة بالصناعة المالية التقليدية . 

ضآلة أحجام البنوك الإسلامية؛ حيث أن قرابة 1// من البنوك الإسلامية يبغ رأس مال كل منها أقلّ من ١٠‏ 
مليون دولار» وضّعف التنسيق والعمل المشترك بينها على المستوى الدولي . 

عدم وجود ( أسواق مالية ونقدية محلية ودولية نشطة) تتعامّل بأدوات الاستثمار الإسلامية المستخدمة في 
السوقّين (المالي والنقدي )» وعدم قدرة المصارف الإسلامية على الاستفادة من السندات الحكومية التي 
تُصِدرَّها المصارف المركزية» والتي في الأغلب ما تُسْكْلٌ مجالاً رحبا لاستثمار الفوائض المالية لدى المصارف . 
عدم مراعاة بعض المصارف المركزية خصوصية عمل المصارف الإسلامية التي تعمل في نطاقهاء بالإضافة لخضوع 
المؤسّسات المالية الإسلامية ل( مُعاييرَ وضوابط ) لا تتفق مع طبيعة عملها على المستوى الدولي . 


كما كنا ساف" العسد راف اننال 3 : 


١‏ خليفة بن جاسم؛ فرص كبيرة أمام البنوك الإسلامية لتعزيز مكانتها عالمياء جريدة الشروق العربيء 21/09/2010؛ ص:04. 
2 عيد الحميد ابو موسى» الصناعة المصرفية وتحديات المرحلة. اتحاد المصارف العربية, العدد 2204 اكعتوبر 2)0013» ص2 ص:11210. 
3 إقبال منورء محمد أوصافء طارق الله خان» التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي؛ ورقة مناسبات رقم 02 للمعهد الإسلامي للبحوث 
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- ضيق السّوق من حيث عدمٌ وجود عدد كاف من المصارف الإسلامية في كل دولة من الدول التي تعمل فيها 
هذه المصارف» الأمرٌ الذي يَحرمها من تكوين سوق نَشط للعمل المصرفي الإسلامي؛ حيث أن وجود عدة 
مصارف إسلامية يُساعد في زيادة حدة المنافسة» ومن ثم تنوع الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة . 

- الحاجة إلى الملاءة المالية وزيادة رأس المال» وكفايته؛ بسبب الوظائف التي يُؤْدَيها المصرف الإسلامي ( القدرةٌ 
على خجل اغاطن من نفالال " الكفاوة الالية واقدارة الاتفمانية” لقاغد#عمااقه م 

- عدم تطوير الأدوات المالية في أسواق رأس المال ( العربية والدولية )؛ من أجل مواجهة ظروف السيولة عند 
الحاجة إليها أو عند وجود فائض منها. 

٠‏ قله الطواقم البشرية الؤلة في العمل المصرفي” الإسلامي؛ والعي مها من تحسين مستوى (إدارتها وعملياتها) 
الفنيّة» وبالتالي تعظيم مّهارتها في الهندسة المالية الإسلامية وقدرتها على منافسة البنوك التقليدية . 

3 دبي ني ل ويا ب بار فا نت ساني رسدايية اعبار ان د 

ع ضعف التعسيق بين الهيعانت الشرعية فى الصا رف الإسلامية» وترحيا الرجعية الشترعية فى كز بد 

وقد أشارَ صندوق النقد الدولي في شهرأوت ٠١٠١‏ إلى أن هجّمات ١١‏ سبتمبر »7٠٠0١‏ والارتفاع الكبير في 

أسعار النفط في السنوات الأخيرة» قد أسهمّت بِقُوّة في تعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية خُصوصاً أن المستشمرين 

المسلمينَ بانُوا يُفضلون إبقاء أموالهم في أوطانهم, وفي تقرير أصدرثّه في أبريل ٠٠٠١‏ حنَّت وكالةٌ 'موديز' 

المؤسسات المالية الإسلامية على ( التجدّد والابتكار) خُصوصاً في مجال التحوط إزاءً امخاطر؟ . 

وقال تقرير مؤتمر الصيرفة الإسلامية العالمي المنعقد خلال فترة 2750١١-٠٠‏ والذي نُشْرَ بالتعاون مع مؤسّسة 

'ماكينزي اند كومباني" أنه يتعين على المصارف الإسلامية أن تحددٌ مسارها المستقبلي عبر استكشاف مجالات 

جديدة مهمّة» هذا وأضاف التقرير بأنّه : "على هذه المصارف أن تُعَرْرَ وتنوّعَ أعمالها عبر التؤجه إلى نشاطات ذات 

توجه قوي نحو النمو» وهذا مثل التمويل الشخصي وإدارة الأصول ومجالات أخرى في الصيرفة الاستثمارية , 

وذكّر التقريرٌ أن المصارف الإسلامية ما زالت تُعاني من انكشاف أكبرٌ على القطاعات العقارية” . 

الخاتمة : 

يمكن القول: أن العالم مازال يعاني من الأزمة المالية العالمية التي عَصفَّت به في :7٠٠0‏ وهذا في إطار ما سمي 

بأزمة الرهن العقاري الأمريكية» التي شملت القطاعات المصرفية كافّة» وامتدّت لتشمل القطاعات الاقتصادية 

الأخرى؛ بما زاد من معاناة المجتمعات الفقيرة التي كانت بالأساس تعاني الأمراض الاقتصادية الأخرى» ك١(‏ الفقر, 

ومعدلات مرتفعة للبطالة» وعدم الاستقرار الاقتصاديء والتضحّم ) وغيرها. 

١‏ الشرق الاقتصاديء الصيرفة الإسلامية تنمو لكنها تواجه تحديات التنويع والتنظيم؛ العدد 8131 20/09/2010» ص:06) مقال منشور على 


الانترنت على الموقع الإلكتروني التالي: 12مء.0و11055.21-5121 
2 جميل أحمدء الدور التنموي للبنوك الإسلامية» رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية» غير منشورة» جامعة الجزائرء 2006» ص:299. 
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ولا شك أن لهذا أسبابًا جذريّة» من أهمّها (عدمٌ تقديم إطار مصرفي وتقدي مُستقرٌ وعادل)؛ فلا مُكنْ لأي نظام 
اقتصاديّ الاحتفاظٌ بإ حيويّته ونشاطه)» والوصولٌ إلى أهدافه الاجتماعية والاقتصادية» بدون نظام مصرفي رشيد 
وعادل» ولا يتحقّق إلأ على ضوء الشريعة الإسلامية . 

ولذلك كان لا بد من البحث عن هذا البديل الإسلامي الذي تقدمه اليومٌ المصارف الإسلامية» والعي تتميز 
بالاهتمام بالنواحي ( الاجتماعية والأخلاقية» وتساهم في ترابط المجتمع؛ بناء على ( منهج ربّانيٌ شامل) . 

هذا وقد شهدت الساحةٌ المصرفية ( مَحَلَّيًا وإقليميًا ) مُوْخْراً تطوراً هائلاً في تقدبم العمليات المصرفية الإسلامية 
الشاملة؛ سواء اكانت على شكل (إنشاء مصارف إسلامية جديدة)» أم ب( تحول مصارف تقليدية إلى مضارف 
إسلامية) وبشكل كامل. اللهم الهمنا رشدنا وبِلَعْنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم آمين. 


الصفحة | 129 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 47 | نيسان/ أبريل | 2016 


الواقف التربوي 


نقد اونك اولك العريية السعوردية وو ناميا ع ع امي ب | غك العيوم ين عي العريز الودددي 


عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 


رَحمّه الله - الاهتمامٌ بجانب الأوقاف» وتتابع على ذلك ولاةٌ الأمر من 
بعده» وتضاعف الاهتمامٌ مع تنامي الأوقاف في عصرنا الحاضر؛ إذ يَعَدْ 

حجم الأوقاف في المملكة العربية السعودية من أضخم الأوقاف على مستوى العالّم الإسلامي» ومن أهم الأسباب 
وجود الحرّمين الشريفين بها؛ ولذا تسابق المسلمون منذ فجر التاريخ الإسلامي وحتى اليوم على الوقف فيهما 
خاصّة» وفي غيرها بشكل عامٌ» وبحسب تصريح لوزير الأوقاف يبلعٌ عددُ العقارات الوقفية في السعودية ١١4‏ 
الف عقار وقفي» تُقَدَرٌ أصولّها عند البعض بأكثرٌ من ترليون ريال . 

تُوْجّ هذا الاهتمامٌ من قبَّل حُكومة المملكة العربية السعودية مؤْخَّرا بإنشاء هيعة مستقلة للأوقاف؛ فصدر المرسوم 
الملكي بتاريخ 11-؟-47 ١ه‏ مُتضماً الموافقة على نظام الهيئة العامّة للأوقاف» والتي تهدف إلى ( تنظيم 
الأوقاف, وا محافظة عليها. وتطويرهاء وتنميتها )؛ بما يحقّق شروط واقفيهاء ويعزز من دورها في التنمية 
( الاقتصادية والاجتماعية) والتكاقّل الاجتماعي- وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة-. كما سبق هذه 
الخطوة إنشاءً تسّع دوائرَ مخصّصة للأوقاف الوصايا بعدد من المحاكم الشرعيّة بمختلف مناطق المملكة . 

وجاءً القطاعٌ الخاص مُعاضداً لهذا الاهتمام؛ فظهرَ على الساحة عددٌ من المؤسّسات والمراكز المتخصّصة في مجال 
الأوقاف والوصاياء وأسهمت بشكل ملحوظ في ( نشر ثقافة الأوقاف, وتوعية مختلف شرائح المجتمع بالوقف 
مده وبي لطدله وى كام و كيف إدارقة رتسي ار اول نقد ر السو نت ند رييية ورور العم 
والندوات والمحاضرات؛ ودعم الأبحاث العلمية» ونشر الكتيبات والمطويات )؛ للارتقاء بالأوقاف» ولضمان استدامة 
العمل الخنيري ) . 

وسّعياً إلى التكامّل بين القطاعَين ( العام والخاص )» قام "مركرٌ استثمار المستقبل" - والذي يعد من أقدم وأبرز 
المؤسّسات المتخصّصة في الأوقاف والوصايا بإبرام مذكّرة تفاهم مع وزارة العدل أثمرت في افتتاح عدد من 
المكاتب الاستشارية داخل المحاكم ل( تقديم الخدمات المساندة للواقفينَ والموصين» والعناية بطلبات صياغة وثائق 
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الأوقاف والوصايا بما يتناسب مع متطلبات المستفيدين» وتقديم الاستشارات القانونية والشرعية اللازمة» وتسهيل 
سير مُعامّلاتهم )؛ ثمّا جع الواقفينَ» وخمّف العبء على القضاة» كما أسهمت الوثائق المعدةٌ من قبل المكاتب 
المموات الال مر ادا اماررات و مايا اباي ل بز وك رواب اوت امسا 
دقيقة تستشرف المستقبل» ونّسهم في ديمومة الأوقاف, مع تحقيق شروط واقفيها. 

وكما لا يخفى على شريف علمكم أن الوثائقَ قدبماً كانت ت تكعب بخط اليد قبل تطور منظومة القضاء والاعتماد 
على أجهزة الحاسب الآلي؛ ولذا فقّد شرفت بزيارة ورثة أحد الواقفين -رحمة الله وقد طلب الورثة مساعدتهم 
في قراءة صكوك أوقاف والدهم لمعرفة مضمونهاء والحقيقة أنّني أعجبت ا بالواقف-رحمه لله وأسميته 
(الواقف التربوي ) . 

فقّد ظهرَ لي جلي أن الواقف -رحمة الله ومع أنّه كان مُهندساً معماريًاً بحسب الورثة؛ إلا أنّه مع ذلك كان فقيهاً 
تربوياً لم يكتف بالمصارف التي اعتاد الناسٌ على ذكرها في الأوقاف الخيرية كؤعمارة المساجد» وحفر الآبار 
ساعد الفقراء والمساكين والفكوبيي» وساكر أ وجهه الير وخيراك الغروقة )ونين ازاة لدريعه الرنغة والالعضاف 
بالعلوم الشرعيةو ومواصلة الدراسات العلياء وحفظ القران الكريم؛ وشجعهم وحفرّهم على ذلك . 

جاءً في الصك الأوّل: ( تاسعاً: أ- يعطى لكل من أولاد أبنائي وأولادهم ممّنْ حَفظ كتاب "عقود اللؤلؤ والمرجان 
فيما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم" سهم واحدّء ب ومَنَ حَفظ "العمدَة في الحديث" سهمٌ واحد» ج-وكن 
حفظ الأربعين ل سه -ولمن حفظ ‏ مختصر المقنع في الفقه نصف سهى ه- -ولمن حَفظ المقامات 
السبع' َبْعٌ سّهمء وذلك كَرَّة واحدة فقطء ويُجُرى له اختبارٌ من اثنين من مُدرسي المسجد النبوي ويعطونّه يد 
بذلك ). 

وفي الصلكٌ الثاني : ( تاسعاً: يعطى لكل من أولاد أو بئات أبنائي» وما تناسل من أبناء الظّهور دون البُطون» في 
اختبارات المدارس أو الكلّيّات أو المعاهد أو الدّراسات العليا: أ- بدرجة 'ممتاز' سهمٌ واحد زيادة على سّهمه» ب- 
بدرجة جيّد جد نصف سَهُم ج- بدرجة جيّديُُ سهم؛ في كل ماحل الدراسة» وفي كل د دراسية ومسل 
المادّة التاسعة) : ويُعطى لمن "رسب" في اختبارات المدارس للمراحل الثانوية ما تطليّه منه المدرسةٌ لدراسته مع 
الجمعات في العطلة الدراسية ) . 

هكذا أرادَ الواقفُ التربوي -رحمة الله - أن تكون ذُرَيْنُهِ من بّعده (لصيقة بالعلوم الشرعية» حريصة على التفوق 
والامتياز» ومُواصلّة الدّراسات العليا) اجا سد مم 5070م 
ادك دل تضع الوقف ضمن اهتماماتك» وعندما سا5 ْ دارو لله ولريب ارين 


عن أبي هريرَة» عن رسول الله صلَّى الله عليه وَسَلْمَ قال: 0 لطع اعم 


9799 30 


جَارِيَة أو علّم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . 
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الركاة ودورها في توفير السيولة من خلال 
إعادة توزيع الدخل 


الحلقة ١؟‏ ) 


مانفيتين فى الاكتسناد الخال 
ابد ص ناس البراتر 


تبِينَ مما سبق عَرضه من خلال الحلقة الأولى أن "الطلب على النقود' يقْسّم إلى : 

١.الطلب‏ على النقود لغرض (المعامّلات أو المبادلات ) . 

. ) الاحتياط‎ ١ .الطلب على النقود لغرض‎ ١ 
. ) *.الطلب على النقود لعرض ( المضاربة‎ 
ورغم أن تحليلَ السيولة عند ' كينز" يبقى في ( دائرة الفكر الكمي ) الذي أسّس ونَظْرَ له "فيشر" في بداية القرن‎ 
العشرين؛ إلا أنه يترجم بصدق الواقع الاقتتصادي في البيئة التي عاش وترعرع فيها ' كينز" ولا تصلح البتةَ في‎ 
مجتمع تراعى فيه الشريعة الإسلامية. وكما كتب "سمير أمين" في كتابه "التنمية اللا متساوية' يبقى (الفكر‎ 
الاقتصادي عند "كينز' كميّاً من الدرجة الثانية )؛ فعندما ينتهي مفعول تفضيل السيولة يجدّ نفسّه يتخبّط من‎ 
. + جديد في الفكر الكمي"‎ 
أمّا في الاقتصاد الإسلامي فإِنّ الطلب على النقود لا يمكنه أن يقومٌ فقط على الأقسام الثلاثة من تفضيل السيولة ألا‎ 
وهي ( الاحتياط» المعاملات» والمضاربة ) كما بيِّنها وشرحّها "كينز" في النظرية العامّة» وخاصّة داف المضاربة لأنَ‎ 
. هذا الأخيرٌ يفترضُ وجودَ سعر الفائدة الذي يُوجُهُها وفقأ لحجم الطلب‎ 
: من الممكن صياغةٌ الطلب الكلّي على النقود كالآتي‎ 

٠1+ 2‏ - ا 

بحيث أن أ تمَثْل الطلب اللي على النقود . 

1 : الطلب على النقود من أجل ( الاحتياط والمعاملات ) . 


1973.29 اتتتصتططة عل 601025 و5عنآ .126521 الاعططءمم10ء067 عنآ :متححخ ,111مه ٠١‏ 
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|4 : الطلب على النقود من أجل ١‏ المضاربة ) . مع العلم أن : 
11 22ح ولا 1]-ا 
|1 بمثل دالةَ السيولة المقابلة للدخلء أما |2 فيمثل دالة السيولة لسعر الفائدة ! وبالتالي فإ الطلب على النقود 
من أجل ( الاحتياط والمعاملات ) يعتمد على مستوى الدخل في المقام الأؤل» فكلّما زاد الدخل زاد الطلب على 
التقوع من أجل و الاأسعياذلك و الأمغار عنما أن 9الأديدار بريه إلى الامعتمار/: 
الدخل - الاستهلاك + الادخار )١١‏ 
وبما أن (الادخار سيوجه إلى الاستثمار )؛ فإِن المعادلة رقم ( ١‏ ) تأخذ الشكل التالي : 
الدخل - الاستهلاك + الاستثمار )١١‏ 

أمّا الطلبُ على النقود من أجل ( المضاربة )؛ فإنّهِ يعتمد أساساً على ( مُتغيّر واحد ألا وهو سعرٌ الفائدة ) . ويطلق 
أكينز' على الطلب على النقود بغرض (المضاربة ) اسم تفضيل السيولة وهو ( الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل 
تخلّي المقرض عن النقود كفترة زمنية معينة) أي: أنّه يدف في مقابل (عدم الاكتناز للنقود, أو عدم الاحتفاظ 
بها) كأصل سائل. 
لا شك أن (ارتفاعَ أو هبوط ) سعر الفائدة يُوْنّر في المعاملات الاقتصادية» وكما ذكّرنا آنفا ف( إن المتعاملينَ 
الاقتتصاديون يَفضَلُونَ السيولة في حالة ارتفاع سعر الفائدة الذي يحفَرُهُم لتوديع أموالهم لدى البنوك ) . 
نستنتج مما سبق عرضه ( أن الطلب على النقود في حالة دافع المضاربة يعتمد بالأساس على سعر الفائدة)» وبما أن 
الشريعة الإسلامية الغرّاءَ حرَّمَتَ كل تعامّل اقتصادي يُعتمّدٌ فيه على الفائدة الربوية؛ فإنٌ العطلب على النقود 
مراك شكه تدر كهايرا قاما لكك الرابيمالى الكيدري . 
إن النقود في الاقتصاد الإسلامي ليست ( ساعة ) ولا (أصلاً) و«الطلبُ عليها ليس طلباً على قُنيّة أعيانها؛ بل هُو 
طلبٌ من أجل قُنيّة غيرها من سلّع وخّدمات؛ ولذلك لا تستحق فوائد؛ لكمّونها ( الوعاءً الشرعي له الجوازٌ والحل ), 
ليس هناك اعتبارٌ لشكل النقود ومادّتها) >. وبناء على ما سبق: كن صياغةٌ الطلب على النقود في الاقتصاد 
الإسلامي على الشكل التالي : 
الطلب الكُلّي على النقود [/011] يساوي ( الطلب على النقود من أجل الاحتياط |/ا|0] ) زائد ( الطلب على النقود 
من أجل الاستثمار أل|أ) زائد ( الطلب على النقود من أجل الإنفاق في سبيل الله آ/اا5 ) زائد ( الطلب على النقود 
من أجل الاستهلاك [/أ[© ) . 
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0/1 - 1 الا انا ك انط ا+الام 
وعليه فإِنّ داف الاستهلاك [/ا1) له مُسوغاته في المجتمع الإسلامي؛ بما أنّه يسمحّ للفرد بالتصرف في أمواله كيفما 
شاء؛ بشرط أن لا يدخْل هذا الاستهلاك في دائرة ( الإسراف والتقتير)؛ ف( الإسراف مذموم والتقتير غير محمود) . 
الإسراف لّغة: هو تجاوزٌ الحدٌ في كُلَّ ما يفعلّه الإنسان» أمّا في الاصطلاح الشرعي فهو: مُجاوزةٌ الحد في إنفاق المال 
في الحلال» ولقّد نهّى القرآنُ عن الإسراف فقالَ تعالى: 8 ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين 74 أما التقتيرٌ: فيُطلق 
على الإنسان البخيل الذي لا يُنْفقَ على عياله رغم أنّهِ قادرٌ على التوسع في النفقة- وممّ ذلك فإِنّ التقتير ناشئٌ 
عن التخوف المتوهم من عدم وجود الرزق في المستقبل ولو مَلَكَ القتورٌ خزائنَ الدنيا بأسرهاء3 قال الله تعالى : 
9 قل لو أنتم تمَلكون خزائن رَحمة بي إذا لأمسكتم خَشية الإنفاق وكان الإنسان قَعورا 4.4 يُعَد "التقتير 
أحد أسباب "الاكتناز" الذي حرمّه الإسلام؛ فو لا بد من الاعتدال في الاستهلاك من أجل قضاء مآرب شخصية في 
إطار مُعقول وفقَ مقتضيات الشريعة الإسلامية ومّقاصدها) . 
أمَا دافع الاحتياط |/اأ0 لَمواجهة مسائل غير متوقعة مثل ( بناء منزل وتعليم الأطفال) بشرط أن يدخل هذا 
الاحتياط في إطاره الشرعى د في الإسلام؛ «فالاحتفاظ بالأموال لْدة طويلة قد تجعلّها تحت طائلة الاكتناز 
وتتعرّضّ لفريضة الزكاة إذا ما بلغت النّصاب المطلوب . 
إن الإسلامٌ الحنيف لا يبد من الوفاء بحاجة معتبّرة؛ فبينما ينهى الإسلام عن الاكتناز فإِنّه يقر الاحتفاظ بالنقود 
لحاجة مُعتبَرّة تفي بأغراض مشروعة إسلامياً كالطلب على النقود لإجراء المبادّلات وللاحتياط)” . وتجدرٌ الإشارةٌ إلى 
أن الطلب على النقود من أجل المعاملات تتطلّب الاحتفاظ بالنقود بكميات محدودة ولفترة قصيرة الأجل؛ أي أقل 
من سّنة» أمّا في حالة ما كانت هذه الأرصدة تُساوي أو تفوق النصاب الشرعي فلا بد من استثمارها في مشاريع 
قصيرة الأجل ذات معدل عال من السيولة» والعٌرض من عملية الاستثمار هو تشغيل الأموال حتَّى لا تكتئرٌ فتفرض 
عليها الزكاة ويؤثم صاحبها؛ ل( أن الإسلامٌ حرّمٌ اكتنازَ الأموال). (إِنّ مهمةَ النقود أن تتحرّك وتتداول» فيستفيد 
من ورائها كل الذين يتداولونهاء وأمّا اكتنازها وحبسها فيؤدي إلى كساد الأعمال» وانتشار البطالة» وركود 
السوق» وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامّة).9© يأخد الإنفاق في سبيل الله ألاا5 شكلا مُزدوجا؛ فالأول 


ٌّ 
3 


يكمن فى (الإنفاق التطوعى )» أما الثانى فِيمثْل الزكاةً وهو (الإنفاق الواجب )» والإسلام يحث المسلمينَ على 
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الإنفاق» وقد جاءت كلمةٌ الإنفاق في القرآن الكريم؛ ووَردَتْ في له الجرد عاباتب ورك سداد هك 
يقول الباري عر وجل 9 يا أيها الّذين آمَئوا أنفقوا من طَيّبات ما كسبثم وما أخرجنا لَكُم من الأرض... 1# . 
أمّا دافع المضاربة ) فليس له ما يسوَعٌه في المجتمع الإسلامي؛ لم أن الربا في الإسلام حرام )» يقول الله تعالى : 
وأحل الله البيع وحرم الربا.. 54 وهذا الدافع له بديلٌ أفضلُ منه في الاقتصاد الإسلامي» ويكمنُ هذا البديل 
في المعاملات الإسلامية ك( المضاربة» والمشاركة» والمرابحة» وبيع السلّم... ) وهي معاملات تتفق مع روح الشريعة 
الإسلامية؛ فمنها ما كان في عهد الرسول صلَّى الله عليه وسلّم كل المضاربة المزارعة والمساقاة)» ومنها ما ستحدث 
في عصرنا الحاضر وقد أقرثه المجامع الفقهية . 

عندما فرض الله عر وجل الزكاة على الأغنياء تؤدّى إلى الفقراء» ولم يَتَرَكَ إطارّها العام لاجتهاد العلماء -ولا حتّى 
إلى السُنّة النبوية الشريفة-؛ ف( الزكاةً فريضةٌ من الله في أموال الأغنياء )» فل المال هو مال الله والإنسان مستخلف 
قيهع.ففظ» فعليه.ها فرضة الله قلينة, 

عد الزكاةٌ فَرْضاً من الفرائض الإسلامية التي أوجبّها الله على (المسلم البالغ المالك للنْصاب في "الأموال النامية» أو 
القابلة للثماء' وحَالَ عليها الحول؛ ك عروض التجارة» والثروة الحيوانية' أو لم يحل عليها الحول؛ ك "الزروع 
والأموال المستفادة) ولقد بين القرآنٌ العظيم بوُضوح تام مَنْ هُمٌ المستفيدون من الزكاة فقال تعالى 8 إِنَّما 
الات للفقراء وامساكين والعامي عَليها الؤْلفة فُوبُم رفي الرقاب المي رفي سبيل الله ند 
اسيل فريضة من الله والله عليم حكيم 34 . 

فهذه الأصناف الثمانية تستحق الزكاةً من دون ( نقاش أو تأويل)» ولقّد انتبّه علماؤنا الأجلآء إلى التعديل الذي 
حَدَثْ في قلب الآية اللام إلىا فئ عند الأصناف الأربعة الثانية « والحاصل أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف المال 
إليهم حتّى يتصرّفوا فيه» وفي الأصناف الأربعة الأخيرة لا يُصِرَف المال إليهم مباشرة؛ بل يُصِرَّفْ إلى جهات 
الحاجات المعتبّرّة من الصفات التي لأجلّها استحقوا الزكاة)”؛ فل الفقراء والمساكينَ والعاملينَ عليها والمؤلّفَةٌ قلوبهم 
يأخذون الزكاةً مُستقراً ويتصرّفونَ فيها كيفما شاءوا )» أمّا (الأصناف الأربعة الباقية فإِنّ الزكاة تُصرّفْ للمصالح 
التي تتعلّق بهم ). ف( المال الذي يصرف إلى الغارمينَ إِنّما يتناوله الدائنون» والذي يصرّف في الرقاب ما يتناوله 
السادة المكاتبون والبائعون. وبما أن الطلوب من الزكاة هو إخراج الفقراء والمساكين من مستوى الكفاف إلى حد 
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الكفايت فتن زهب ترون من العلهاء السالمين الى القول دو اسعفيا رن امول الر كاد فكي ياي انيثمار امزال 
الزكاة في توفير السيولة؟ 

ه. استثمار أموال الزكاة: المطلوب من الزكاة هو إخراجٌ الفقراء والمساكين وذوي المداخيل الضعيفة من مستوى 
الكفاف إلى مستوى الكفاية. فقّد كان سيّدنا عمرَّبنْ الخطّاب رضي اللَهُ عنه يُعلنْ قائلاً' إذا أعطيئُم فأَغْنوا" . 
فالمسألةٌ ليست في تأدية حق من حقوق الإسلام؛ ولكن في توفير الشروط ( المعنوية والمادية ) لدَّوي الحقوق؛ حتى 
يتمكّنَ هذا الفقيرَ وذاك المسكين من أداء واجباتهم في المجتمع؛ ومن هذه الواجبات ( المشاركةً الفعالة في التنمية 
الاقتصادية)؛ وبذلك فإِنّهم يساهمون هؤلاء المحتاجون في تحريك عجلة التنمية عن طريق ( الاستهلاك 
والاستثمار ) . أمّا إطارٌ استفمار أموال الزكاة؛ فهناك ( رأيّ فقهي توسعي يرى استثمار أموال الزكاة الذي يُقَصّد به 
ل لي ا ا تعريف استثمار أموال الزكاة بأنّه توظيف أموال 
الزكاة ( منفردة أو مع غيرها) واستغلالها لصالح مستحقي الزكاة؛ باعتباره مَردوداً (آنيّا أو مستقبليًا) وفقا 
للضوابط التي كيد رن قال مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي بجواز استثمار أموال الزكاة من 
حيث المبداٌ (قرار رقم ١57-1١‏ ) وهناك من يرى ب( عدم جواز استثمار أموال الزكاة ) وقد قال بعدم الجواز المجمع 
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ولكل أدلّه . والاختلاف ليس في المبدأ؛ ولكنْ في الكيفية فقط . 
وفي هذا الإطار يقول "الأستاذً الدكتور القرضاوي ' : وتستطيعٌ الدولةٌ المسلمة أن تُنشئ من أموال الزكاة مصانع 
وعقارات ومؤسسات تجارية وتملكّها للفقراء كُلّها أو بعضها"؛ عدر عليهم دَخْلا يقوم بكفايتهم كاملة. ولا تجعل 
لهم الحق في بيعها ونقل ملكيّتها؛ لتظل شبة موقوفة عليهم” " 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: ' يجوز من حيث المبدا توظيف أموال 
الزكاة في مشاريعٌ استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة» أو تكونٌ تابعة للجهة الشرعية المسؤولة 
عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسسّة الفورية للمستحقَّينَ» وتواّر الضمانات الكافية 
له عن اللساة ورن عل 7 

توفير وتوجيه السيولة عن طريق الزكاة: تبيّنَ في ضوء الاعتبارات السابقة إمكاكٌ استثمار أموال الزكاة من 
الناحية الشرعية» كما عرفنا كذلك أن الدخل في الاقتصاد الإسلامي لا يشبه الدخل في الاقتصاد الوضعي؛ لأن 
المسلم يوجَهُ جزءاً من الإنفاق في سبيل الله تعالى وهذا الإنفاق لا تَعرف له تفسيراً آخرَ (لا في الاقتصاد الكُلّيّ ولا 
الاقتصاد الجزئ ). الدخل في الاقتصاد الإسلامي 15] يأخذ طريقه نحو (الإنفاق الاستهلاكي (]6» والإنفاق 
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الاستثماري (]أ, والإنفاق في سبيل الله 5]0 أو الإنفاق الغيري] ) الذي يُنفقّه الفردٌُ على غيره من لا يعوله, 
ويدخل في ذلك ( الزكاة والصدقات ) . 

5 - © + زاا-+ نا؟ 
( الاستهلاكُ دالة في الدخل والاتمكياذك 6 كها راينا نذا لا يتعيد به تدميرٌ الطيّبات 'السلّع والخدمات" ؛ ولكن 
الاستفادة من الطَّيّبات كاقّة في طرق الخير؛ فلقّد (أباح الإسلامٌ التمنّمٌ بالطيّبات بشرط أن تكون في الحلال من 
دون تقتيرٍ أو تبذيرٍ) ويأتي في هذا السياق ( دور الزكاة كنظام اقتصادي متكامل من أجل توفير السيولة وتوجيهها 
من أجل تحريك عجلّة التدنمية). لقد تمّ عرض التخريج الفقهي آنفاً من خلال قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي الذي يقول" باستثمار أموال الزكاة والتي تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق بعد تلبية الحاجة 
الماسة الفورية ل 
إن استثمارٌ الأموال الزكوية لابدّ أن تدر أموالاً لأصحابها بدلّ انتظار حقَّهم في الزكاة شهراً تلْوَّ شهرء وقد تكون 
هذه الزكاة غير قادرة على تلبية حاجاتهم من ( مأكل» ومّشرب ومصاريف) إضافية أخرى التي لا يمكن الاستغناء 
عنها ولكن إذا مالم تلب الزكاة احتياجاتهم فقّد لا يُخرجون من دائرة الفقر والعَبن الاجتماعي والتطلّع إلى أفقٍ 
بعيد يجعلهم يتصرفون في أموالهم بدل أن يتحولوا إلى عالة على المجتمع» وهكذا فإِنَّ استثمار الأموال الزكوية من 
قبّل المستحقينَ تجعلهم يتدربون على ( التدبير والتسيير وحل المشاكل العويصة ) في إطار أعمالهم؛ كما تجعلهم 
يتميزون في عالم الحرفية من ناحية ' التدبير والتسيير" ' وأمًا من الناحية الاقتصادية فإِنٌ استثمار الأموال الزكوية 
تدر أموالاً تمَكّنَ مُستحقّيها من العيش في مستوى الكفاية بَّدَّلَ بقائهم في مستوى الكفاف غير المرغوب فيه في 
ديئنا الحنيف» ويمكن لهذا الاستثمار في الأموال الزكوية بأن يصبحّ أكثرٌ كفاءة إذا ما حصلت ووَرَّعَتَ عن طريق 
ديوان خاص بالركاة. 
'إِنّ استغمار الأموال الزكوية يؤدي إلى التقليل من البطالة في الأوساط الاجتماعية"؛ لأنْ الاستثمار يوفْر مناصب 
شعْل. إن الفقراءً والمساكين يُسْكُلونَ شريحة عريضة من المجتمع الذين يعيشون فيه» ويؤدونَ عن طريق الاستهلاك 
تحريك الاستغمار؛ علّماً "أن الميل الحدي عند هذه الشريحة أكبرٌ منه عند الأغنياء الذي يزيد ميلهم إلى الادخار" ؛ 
فلقّد لاحظ 'كينز' أن 'المجتممٌ الفقير الذي يكونُ فيه الادخارٌ عبارة عن جَزء صغير جد من الدخل سيكون أكثرٌ 
عُرْضَةَ للتقلّبات العنيفة من امجتمع الموسر الذي يكوثٌ فيه الادخارٌ جزْءاً أكبر من الدخل"2 . 
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في دراسة أجرّتها الحتسب؟ بغية التعرزف على أثر تطبيق الزكاة والاعتدال في الإنفاق على الاستهلاك الكُلَّي في 
الاقتصاد الإسلامي اسعنتجت الباحئة أنه في خالة إذا ما استثمرت الأموال الركوية وصرفت هذه الأموال في 
الاستثمار يدل الاسغهلاك؟ فَإن المبلَ الذي للاسعهلاك سوف يكون مسناوياً للصفر عفد الققراء واللساكين: 

ومّهما يكن ففي الحالتّين كليهما أي عندما توجه الأموال الزكوية ل( لفقراء والمساكين وا محتاجين) للاستهلاك؛ أو 
في حالة إعانتهم بوسائل الإنتاج حتّى يتمكّنوا من ( الكسب والربح ) فإِنَ النشاط الاقتصادي قد ينتعش عن طريق 
تحريك السيولة النقدية؛ وبما أن الميلَ الحدي للاستهلاك مرتفع عند هذه الطبقة " الفقراء والمساكين" فإ الإنفاق 
الاستهلاكي سيرتفع مما يودي إلى تدقّق في السيولة بو تحويل جَزءِ مُعتبّر من النقود من الأغنياء إلى المحتاجين 
وضحخُّها في دائرة الدنشاط الاقتصادي)؛ وبذلك تنتعش الدورة الاقتصادية» ويزيد دورانٌ سرعة النقود الداخلية؛ 
ونقصلدً بسرعة النقود الداخلية هي الدوافعٌ الأربعة للطلب على السيولة النقدية التي تحدئَّتْ عنها سابقاً والتي 
تكمن في الإنفاق من أجل غرض الحيطة والإنفاق من أجل ( الاستثمار والإنفاق ) من أجل الاستهلاك» وأخيرا 
الإنفاق في سبيل الله تعالى ( الإنفاق نحو الآخر) . 

يرى الإمامٌُ القرضاوي أن الفقراءً والمساكين نوعين: نوعٌ يستطيع أن يعمل ويكسب ويكفي نفسّه بنفسه كل الصانع 
والتاجر)؛ ولكن ينقصه (أدوات الصنعة )» أو (رأس مال التجارة )؛ فالواجب لمثل هذا الصنف أن يعطي من الزكاة 
ما يمكدّنه من اكتساب كفاية العمرء والنوع الآخر عاجز عن الكسب كم الشيخ والأعمى ) ونحوهم؛ فهؤلاء يجب 
أن يعطى الواحد منه كفاية السنة ويقترحٌ الدكتور القرضاوي أن يعطى لهذا النوع راتبأ دوريا يتقاضّة كل عام ومن 
الأفضل أن يُورّعٌ هذا الراتب على أشهر العام إِنْ خيف من المستحقّ الإسراف وبعثرةٌ امال في غير حاجة ماسّة . 
على هذا الأساس تعتمدٌ الفعةٌ الأولى في كسب نصيبها من التوزيع على العمل بوصفه أساساً للملكيّة» وأداة 
رئيسة للتوزيع فيحصل كل فرد من هذه الفئة على حظّه من التوزيع وفقا الإمكاناته الخاصّة» أمّا الفعة الثانية العاجزة 
عن الكسب فإِنّها تعتمدٌ في دخلها على أساس الحاجة3 ؛لآنّ هذا النوع عاجز ( كُلْياً أو جزئياً ) عن العمل؛ فهي 
بذلك تحصل على جزء من التوزيع يضمن حياتّها في إطار الكفالة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي. 

آثار الإنفاق الكُلّي على السيولة: لازالت مسألةٌ الاستهلاك تسيل حبْرَ المفكّرِينَ الاقتصاديين الذين تعامنُوا مع 
(الحاجة والمنفعة ) ويُعرّف الاقتصادٌ الحاجة بأنّها: "الرغبةٌ في الحصول على وسيلة من شأنها أن توقف إحساسا 
اليماء أو تمن حدونّه» أو تحتفظ بإحساس طيّبء أو تزيد منه, أو تُنشعه"* . بما أن الاستهلاك هو تلبيةٌ لرغبة معيّنةٍ 
قد تضيف لصاحبها سابد بشدون حين قضاء حاجة كلمأكلٍ وملبس) فقد يختلط (الحابل بالنابل واشللال 
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20 الوضعي ليس له ضوادط معن ركز عليها رثلما هي اال في الاقتصار 
دلاوو اسن العو مع للا ا اما ا 0 ره 
فيبلن . قد أصبح هذا الاستهلاك التبذيري شعار الطبقة الغنية من المجتمع؛ حتى أدى الأمربهم إلى استهلاك كل 
ماهين ووب من فعوفات:وكلا ذباخريات ذاك الكلق الباهفلة"" عوقة يودي الاسغيلةك الظيرى :فى معض 
المجتمعات باقتناء سلع وخدمات من أجل الظهور فقط من دون الخد وا ان رس كت ده وراء 
شراء أشياءً باهظة الثمن من أجل إظهار مناصبهم الاجتماعية فحَسب . 
تأتي الزكاة لتوفير السيولة وتوجيهها في إطار محدد وواضح المعالم؛ لأنَ المستفيدين من الزكاة ترك أمرهم إلى 
القرآن الكربم الذي تكرمٌ بذكرهم وهم (الأصناف الثمانية ) المعروفة؛ وخصوصا ( الفقراء والمساكين) الذين 
جاو سي وا حي ولا رارع ا سر ل ري ار 
حوائجهم كافّة؛ لأنَ الأجرّ التي يتقاضونّه لا يُلبّي رغباتهم كافة؛ ل ]0 
ويعرف المستهلك المسلم بتلبية أضرورياته' ولو ' حاجياته' ثانياً ومن ثم تحسينياته ثالثاً ور استروريات د 
منها في قيام مصالح الدّين والدنيا)؛ بحيث إذا فُقَدَتْ لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على ( فساد وتهارّج 
وفُوت حياة ) وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخُسران المبين"” . 
تتحرك عجلةٌ التنمية عن طريق الاستهلاك الذي بدوره يحفز على الإنتاج» وفي السياق نفسه تتحرك الأموال من يدٍ 
إلى أخرى؛ وخاصّة إذا عَرَفْنا "أن الميلَ الحدي للاستهلاك مرتفعٌ لدى الفقراء والمساكين" ؛ فكلّما زادَ نصيبهم من 
الؤكاة لأ وا رسعت نمي الالنعيلاك لديهم:والقى ذكون سببا فى عليه كبية كبيرة هرو السيولة النقلدية فى سوق 
السلعو الخدمات لذي يسدوحي ؟؟ النساوى بين الانكمار 1نم بور الادهار 5 يو يجيت 1 

ذ-| 
ويزيد انتعاش السيولة فى بيئة تعمل فيها البنوك وفقّ مبادئُ الشريعة الإسلامية التى تحرم الربا قطعاء وتتعامل فى 
الأموال باستعمال أدوات مالية تتفق مع الشرع كل المضاربة» والمشاركة؛ والمرابحة ) وهكذا فإ الإنفاق الاستهلاكي 
ول ما يكونٌُ مفعولّه على الإنتاج» وهذه الآثارٌ المحمودة اقتصادياً يكون مفعولّها فى تحريك العملية الإنمائية بتوفير 
مُناصب عمل للقادرين؛ والذين يساهمون بدورهم في جزء من دخلهم في الاستهلاك. وبما أن ( الاكتناز حرام في 
الإسلام )؛ لأنّه يعطّل عناصر ( الثروة والإنتاج) عن المساهّمة في النشاط الاقتصادي الجاري وبقاؤه فى صورة 
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عاطلة؛ ف( الزكاةٌ فُرِضَتْ من أجل تنمية المال)- مع العلّم أنّ كل مال نام (فعلاء أو تقديراً) يفوق النْصاب ولم 
2027 ديل كير 
يزك فإِنّه معرض لفقدان / ربعه / ؟ في مدة لا تزيد عن 12 سنة. إِنَ استخدام طريقة الأس توضح لنا ما سبق : 
19 - مقدار الثروة) و(11- عدد السنوات )؛ حيث أن (>| ُثْل القيمة الحالية للفروة )» ( 4 - معدل فريضة زكاة 
ا مال 8 ؟/ ): 
وبالتالي : ف( إن اميل لاستثمار الأموال خوفاً من أن تأكُلّها الزكاةٌ يؤدّي بالمسلم إلى الإنفاق ) بأشكاله الأخرى كاقة 
كر المعاملات» الاستهلاك» الاستثمارء والإنفاق )» وقّد ( أوصى التَسْريمٌ الإسلامي باستثمار الأموال لتَدقَعٌ الزكاة 
من ربحه) عملا بقّول الرسول مُحمّد صلَى الله عليه وسلَّمَ: "انْجِرُوا في أموال اليتامّى لا تأكُلّها الزكاةٌ"2, 
و( التجارةٌ هّنا تؤْدّي إلى تشغيل مُستمرٌ لرؤوس الأموال)» وكل تّداول لرؤوس الأموال معناة ( شراءً وبيعٌ)» وكل 
زيادة في الطلب على الطُيّبات؛ إِمّا تعني ( زيادة في الإنتاج) و( الإنتاج المتزايد هو مفتاح الرفاهية المادَيّة )؛ إذ 
يؤدي إلى تشغيل العْمّال واستثمار ما سخَّرَ الخالق عر وجل لعباده من طيّبات وثروات”* ؛وبذلك تعد الزكاةٌ من 
أهم الصّيغ التمويلية على الإطلاق؛ ولأنّها (نُساهم إسهاماً فعالاً في توجيه الفوائض المالية إلى الاستهلاك 
والاستفمار)؛ وهذه الفوائض هي السيولةٌ نفسهاء وبما أن ( الزكاة تُشجع وتحَفز على الاستثمار )؛ فإِنّها بطريقة غير 
مباشرة ( تّسهم في رفع كمية المداخرات ) . 


المال المكتنز 


١ع‎ 


الزمن 0 25 20 10 


الشكل رقم :)١(‏ أثر الزكاة على الأموال المكتنزة 
المصدر: صالح صا حي : تطويرالدور التمويلي والاستثماري والاقتصادي لمؤسسة الزكاة في الاقتصاديات الحديثة بمناسبة المؤتمر العلمي الدولي حول تثمير 
أموال الركاة المتعقك بالبلبةة 9 ارات 1 ؟ 
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إن الزكاة - من خلال ما تحدثّه من رفع متزايد ل( قدرات وطاقات ) الفئات المحتاجة في المجتمع -؛ فإِنّها نُسهم في 
دعم العملية التمويلية: 'إنّها لا تَقفْ عند حدّ توفير المتاح؛ بل نُسهم بفاعليّة في تكوينه وتدميته'!: إن التطبيق 
الفعلي للزكاة عن طريي مؤسلسة فعالة وُبظمة هيكليا يُسهم فعلياً في تمرياك عجلة العمية عن ظريق استقمار 
الأموال الزكوية في مشاريمٌ اقتصادية تدر ربُحاً وفائضاً في السيولة جمُكن استثماره في مشاريعٌ أُخْرى عن طريق 
البنوك اللاربوية عن طريق المضاربة التي تعد من أهم الأدوات التمويلية. إِنّ التطبيق الفعليٌ يزيد من درجة 
حساسيّة الزكاة والذي يُقصّد به مقدارٌ التغير في إبرادات الزكاة نتيجة التغيّر في النانٌ امحل الإجمالي؛ ففي دراسة 
تطبيقيّة قام بها 'فرحان"” حول تقييم الدور الاقتصادي للمؤسّسات الزكوية» كما أخذ في حقل دراسته أربعٌ دول 
عربية وهي ( اليمن والسودان والأردن والسعودية )؛ فقّد لاحظ من خلال دراسته أن ( درجة المرونة الزكوية في 
السودان عاليةٌ ) بالمقارنة مع الدول الأخرى؛ بحيث بلع متوسط درجتها للفترة ( 7٠١5-٠٠٠٠‏ )م ما مقداره ١.‏ 
وهي أعلى من الواحد الصحيحء؛ ويرجع ذلك نتيجة تحصيل الإيرادات الزكوية ب( انتظام وانضباط )؛ وكذلك عن 
الأخذ بالآراء الموسعة لعَرَض تحديد الأموال التي تخضع لها الزكاة. 

إن ارتفاعَ مُعدّل حساسيّة الزكاة يعني ارتفاعَ السيولة النقدية التي بإمكانها أن تَحَقَّقَ استقراراً هيكلياً على مستوى 


عو 


المؤسّسات الخاضعة للزكاة؛ ف( إخراج الزكاة لا ينقص من الموارد المالية» وقيمةٌ الزكاة المدفوعة تَخصّم من النتيجة 
الجبائيّة) علماً أن المئؤسسة الاقتصادية الخاضعة للزكاة تحَسب وعاءً الزكاة من صافي رأس المال العامل؛ الذي يمثّلٌ 
الفرق بين الخنصوم الثابتة والأصول الثابتة : 
رأس مال العامل - خصوم ثابتة - أصول ثابتة 

ويمكن حساب رأس المال العامل الذي يمثل وعاءً الزكاة بطريقة ثانية : 

رأس المال العامل - أصول متداولة - خصوم متداولة 
الجزءِ المقتطع المتمثُلٌ في الزكاة لا بد وأن يُخصّم من النتيجة الجبائية؛ وبالتالي فإِنّ هذا الجزءً المقتطعٌ هو الذي يضخ 
في النشاط الاقتصادي في إطار استثمار الأموال الزكوية وبالتالي فإِنّه سل يُحَرْرٌ الطاقات البشريّة» ويشاركُ في توفير 
السيولة النقدية) هذا من ناحية استثمار أموال الزكاة؛ أمّا في حالة عدم استثمارها فإنَ الإنفاق الاستهلاكي الآني 
الذي يقوم به الفقراء والمساكين يساعد في : 
9 تحريك عجلة النمو الاقتصادي عن طريق تحفيز الاستثمار. 
© إضافة سيولة نقديّة بإمكانها أن تضح في النشاط الاقتصادي. 
0 توفير مناصب شغل» والتقليص من حجم البطالة . 
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ه التخفيف من التضخم؛ بسبب إخراج الزكاة خلال السئّة كلّها في المال النامي الذي يوجب فيه حَولانَ الحول. 
© التخفيف من عبء ميزانية الدولة التى لابد أن توجه مَصارفَها إلى تخصيص آخَر بما أن الزكاةً توجه إلى الفغات 


الخصّصة المعروفة . 
الخاتمة 


يتبين من خلال هذا البحث أنْ: "التطبيق الفعلي للزكاة من خلال مؤسّسة منظمة و مهيكلة يؤطرها ( مختصون 
ومَؤْهَلُونَ سلاحهم الوحيد في عملهم هذا هو الإخلاص)» يُوفْرَ سيولة نقديّة نُسهم في تحريك عجلة التدمية عن 
طريق ( الإنفاق والاستهلاك وتشجيع الاستثمار) كنا أن (الركاة تُسَككْلَ مورداً ماليا مُهِمّا من موارد الدولة يون 
له دورٌ فعلى فى التخفيف من حدة التضحّم والبطالة)» وفى سياق الحديث يمك الاستفادةٌ من تجربة ديوان الزكاة 
السوداتي الذى نكو عن ز قشيق مهاري تقهوية معع: ع المعفاد منها الاقغضاد السودات كما بسافد هذا 
البحد ؛إلى! إعادة لسري مسألة السيولة من زاويةٍ ما الأصيلة؛ 0 م 
السيولة ) التي تُعاني منها سانا الماليّةٌ خصوصاً. 

إذ كناءة مؤمستسات الركاة ساعد اصحاب القراراتك: السييانسية .و الاقعصادية فى :بلك اننا العرييةتو [انسلامية من 2د 
مشكلة السيولة التي تتعرض لها مؤسساتنا المالية والاقتصادية؛ والتي قد تستعصي عليها - لا بسبب فقدان 
السيولة فقط -؛ ولكن بسبب القدرة على تسييرها. إِنّ معالم الزكاة تتضح - في ظل الاعتبارات السابقة - ك 
امار واار بلي برقي وعدم السيولة فضلاً عن كونها نظاماً ماليّاً متكاملا يَصلّحَ جتمعنا ومؤسّساتنا) ف 


الصفحة | 142 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 47 | نيسان/ أبريل | 2016 


أهمية ثقة دافعي الزكاة في قطاعات الركاة الناشئة 


© ع روث 
در ناماه استكشيافيةه 
عبد العريز معروف اولايحمي مصطفى مرتضى حولدميجي كريم مرتضى كيوويمي 
قسم الشريعة والقانون: أكاديمية ابيحويي قسم اللغة العرببة والدراسات الاسلامية, 
سياف حامعة ما قاد مال نا انه اه ادا مرا اد ا 


الحلقة 1)١(‏ والحلقة ١؟)‏ 

إن مؤسسة الزكاة هي الركن الثالث من الأركان التي شرعها اللّهَ سبحانه وتعالى للإسلام الحنيف؛ والتي يقصد بها 
من بين أمور أخرى ضمان عدم معاناة أي فرد بصعوبات الحياة؛ لعدم وجود أسباب و وسائل اكتساب حاجاته 
الضرورية لتحقيق السلع والخدمات المحتاجة. ويشمل عملية تحويل إلزامي ي لكمية محددة من ثروات الغني وتوزيعها 
على الفقراء. ولقد كانت لسري ا اع ري بحن ورور ا قم لد ضور اليو الإسلامية في 
المدينة؛ لكن بغياب الثقة ومصداقية الحكومة كالمنقّذة لا يمُكنْ أن تحقّقَ نتائج مُّهِمَّة في هذا الصّدّد؛ وذلك لأنَ 
نسبة الثروة لا يعرفها إلا أصحابها. ولقد عانت إدارةٌ الحكومة الخطيرة بسقوط عدد من أجزاء العالّم الإسلامي تحت 
نير الاستعمار العسكري والثقافي في القرن التاسع عشر. ولا سر را لسر سر زر 
الزكاة قد أدى إلى تطوير نماذج مختلفة» وإلى جانب ذلك دعايةٌ سُوء استخدام أموال الزكاة من جانب دافعيها 
والتي أدذت في النهاية إلى انعدام الثقة العامة في مؤسسات الزكاة بكمالتها وممارساتها. 

بناءاً على تأمّلات حول أهميّة الثقة في تطوير مؤسسات الزكاة؛ فقّد حاول الباحفونٌ تحديد المتغيّرات الديمغرافية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تَوْئّر على أداء الزكاة واختيار قنوات توزيعهاء إدريس وأيوب» ,)50١5(‏ 
350٠١ *(‏ )» نور» واحد ونور» (7005)» محمد (500)» واحد» أحمد وقادر» »)٠٠٠١(‏ رضىء نورمالا و 
فرر ا فا 3 ,وكات نتيجة فلك الدراسات ملتيسة . وهو مثل ماتم تحقيقّه في البحوث حول التبرعات 
الخيرية» إن هناك حاجة لتطوير النموذج الذي يالف ويجمع بين نتائج الجهود البحثية امختلفة . والغرضُ من كتابة 
هذه الورقة هو سد هذه الفجوة من خلال النظر في التقارير والدراسات التي أجريت على تطوير وصحًّة الدموذج 
الأولي الذي وضع لتحقيق ثقة دافعي الزكاة في مؤسسات الزكاة ( أي» المتبرعينَ للمؤسسات الخيرية الإسلامية ) . 
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وقد قرَّرَ محمّد )١340(‏ أهمية الثقة» - وفي رأيه- أنّه لم يحقق نتيجة تحقيق ثقة دافعي الزكاة بعد» ولم يتأثّر 
قانون الزكاة الإجبارية الباكستانية التي وضعتها الحكومة بعملية جمع الزكاة من قبل المنظّمات المعترفة بها وغير 
الهادفة للربح» و نظراً لأهمية دور دافعي الزكاة في نجاح مؤسسات الزكاة؛ فإنّه ينبغي فهم العوامل التي قد تؤدّي 
إلى تحقيق ثقة دافعي الزكاة بها . 

إن فهم الجهات المانحة (للزكاة) مهمةٌ للمؤسسات (أي: الجمعيات الإسلامية الخيرية) لأن جل مسلمي اليوم 
يعتقدون أنّ للحكومة المصلحة السياسية في تأسيس منظّمات خيرية. وياللأسف : لا يئقّ هؤلاء المسلمونٌ بهم كما 
كانت اال فى أول المطاف باون جودان) 269:17 :وهذ) الموقاق الفمودس طند المؤسسات اللدكريية فل اذى 
إلى ظهور الوكالات التطوعية التي ملأت هذه الفجوة بجمع وتوزيع الزكاة» وذلك بجانب إقامة جمع تبرعات, 
إنسافة الخرى و كرانيق 6906 )ويفا على ذلك ؟ فانفها ‏ الوكالات المطوعية كس دب خطير للمرسمات 
الخيرية غير الحكومية؛ فعلى سبيل المثال: كانت للأُردنُ أكثرٌ من 56٠‏ جمعية تطوعية مسجلة» بينما كانت لمصرٌ 
حوالي .١1..٠‏ وقد أدَى هذا إلى المنافسة بينهم للحصول على الزكاة التي هي محدودة الموجود والتبرعات 
الأخرى ( تينئحال وبيلوين- جودان» 7٠١7‏ ). 

ولعل هذه التصاعدات غير مسبوقة ودخيلة على مؤسسة الزكاة» وهو سبب اعتماد على استراتيجيات التسويق 
اختلفة؛ وذلك مثل منح الهدايا الترويجية» بما فيها من استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا؛ لكسب ثقة 
وولاء دافعي الزكاة. كانت هذه الممارسات سائدة في البلدان ( ماليزيا وسنغافورة ). وكان تبني مؤسسات الزكاة 
جا جمد من الاستراتيجيات التسويقية بدون انتباه كاف إلى فهمها كالعامل الذي قد يخاطرٌ بالثقة في هذه 
المؤسّسات تتمثّلٌ في تشكيل ضياع آموال دافعي الزكاة؛ فمثلاً: قد تم العفورٌ على أن حقيقة تأثير التكنولوجيا 
الفعلي على دفع الزكاة ضثيلةٌ ( واحد وآخرين» .)7٠١‏ 

وبناء على هذا الافتراض؛ فإِنّه يبدو أن معرفة السوابق ثقةٌ دافعي الزكاة ستكونٌ مساعدة لمديري مؤسسات الزكاة 
على اجتذابهم واستبقائهم معهم على مدى زمن طويل لتحقيق الاستدامة لمنظماتهم. وعلى الرغم من وجود 
الدراسات ذات الصلة بشأن الامتثال بأمر أداء الزكاة - في رأي الباحثين- فإِنّه ليست هناك أيه دراسة على موضوع 
العوامل التي تؤئّر بشكل مباشر على ثقة دافعي الزكاة في مؤسسات الزكاة. وكما ذكّرنا أعلاه؛ فإنّ الهدف من 
كتابة هذه الورقة هو ملء هذه الفجوة بذاتها. وبالنظر إلى نتائج هذا البحث وتطبيقها العملي؛ فإِنّه يرى أن 
الدراسة تمل مساهمة كبيرة في معرفة الدراسات المتعلقة بالمنظمات التطوعية . بالإضافة إلى ذلك: فإِنَ النتائج لا 
تكونٌ مفيدة لمؤسسات الزكاة في نيجيريا فحسب؛ وإنما ستفيدٌ مؤسسات الركاة العي تُواجه مشكلة شرعية في 
مناطق أخرى كذلك . 
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ويتم جر ما تبقّى من الورقة على النحو التالي : المقطع التالي يقدم بعض المعلومات الأساسية عن قطاع الزكاة 
الناشئة في نيجيريا. ويلي هذا المقطع عرض الدراسات السابقة؛ وأما المقطع الرابع فهو مناقشةٌ النظرية الخلفية 
لحر ا اي اي يي اراس يي رربي ع وار محف لخدي 
نتائج البحثء وكان المقطع السابع تلخيصا للورقة البحثية . 
٠‏ الرصيد المعرفي والعلمي لإدارة الزكاة في اقتصاد الزكاة الناشئة 

يُعزى ظهورٌ مؤسسات الزكاة المنتظمة في نيجيريا مرّة أخرى بعد تصريح عنها بأنّها مؤسسةٌ غيرٌ قانونية من قبّل 
السلطة الاستعمارية» إلى العاملين الأساسيّين؛ أولهما: ارتفاع معدلاات الفقر بين المسلمينَ؛ في نيجيريا والذي أذى 
إلى تأسيس مجلس الزكاة في ولاية كانو الشمالية في العام 4١1/5‏ ويليها تأسيس صندوق رعاية المسلمينَ في عام 
0 في منطقة غرب نيجيريا؛ فمثّلَ ذلك بداية تأسيس مؤسسات الزكاة الخاصة في نيجيريا. والعامل الثاني هو 
إعلان نظام تطبيق الأنظمة الشرعية في ولاية زامفارا ( الشمالية) في عام .١535‏ وكان تأسيس صندوق الزكاة 
والأوقاف لولاية زامفارا من ضمن الهياكل اللازمة لتطبيق نُظُّم الشرعي في تلك الولاية. وأنشأت إحدى عشرة 
ولايات شمالية آخر الباقية مؤسّسات الزكاة مع اختلاف في مستويات تنفيذها. وزاد إنشاء هذه المؤسسات على 
الوعي حول إدارة رسمية للزكاة في نيجيريا. ثم تم تأسيس صندوق الزكاة والصدقة في عام .7٠٠١‏ ولكن على 
الرغم من هذه التطورات» قد احتلت القضيّتان الأساسيتان مكانة بارزة في هيكلة إدارة الزكاة في نيجيريا. أولاها : 
كانت أغلبيةٌ جمع الزكوات من قبّل المؤسسات الحكومية من المزارعين ( وهذا بناءاً على النتائج التي توصّلت إليها 
ذرابية الستكشافية أولية ).هن ,جين أن ستو السحصييل مين كل المتعامات التكومية وخر الدكومية معحقضه 
إجمالياً بالمقارنة مع قُدرة على دفع الزكاة من المسلمين. وفي الواقع توْكّد دراسةٌ أجرتها شركةٌ 'إبراهيم أمينو' 
للمحاسبة القانونية في عام 7٠٠١٠‏ وجو الفجوة الواسعة بين الأداء الفعلي للزكاة وإمكان أداءها من قبل المسلمين 
المقيمين في ولاية كانو. ولكن هذه الدراسة إِنا تعرفّت على مشكلة انحفاض جمع الزكاة ذة فتقط والطريقة 0 
لحلها؛ لكنها فشلت في تحقيق سبب ضّعف جمع الزكاة من قبل مؤسسات الزكاة ولاية كانو. وقد أكُّد تقرير 
مراجعة مؤسسات الزكاة الثلاثة الكبرى الأخرى على حادثة ضّعف جمع الزكاة في عام »٠٠٠١/‏ كما أفادت وكالة 
الأنباء البريطانية بأنْ الأغنياءً في هذه الولاية يدفعون الزكاة للفقراء المجاورينَ لهم في حيهم. ولا يبعد بأن من 
اباب لعن اياي عن لمارا لما اللتيار اي ليميا رمح لا ارات ريا رسيا وار 
ذلك؛ فإِنْه لا شك بأنَ معرفة سوابق ثقة دافعي الزكاة في نيجيريا ستساعد بالتأكيد على استدامة المؤسسات الزكاة 
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: الرصيد النظري للدراسة‎ ”.٠ 


الشكل ١‏ : النموذج الأولي 
الشكل ١‏ يمثْلٌَ النموذج الأوّلي الذي يستند في هذه الدراسة إليها. ويستئد الإطارٌ النظري فيه إلى مورد الاعتماد 
والنظريات الشرعية . تحاول لتوضيح التباين الموجود في المتغيرة التابعة (أي: ثقة دافعي الزكاة) من خلال المتغيرات 
الأربعة المستقلة. وهي : 
)١(‏ مجلس إدارة رأس المال» 
(؟) ممارسات الإفصاح» 
9") إدارة أصحاب المصلحةء 


ييه مماذج مؤسسات الزكاة. تم تقديم مفهوم مجلس إدارة رأس المال في دراسات حول الإدارة الاستراتيجية من 
قبل المؤلّفَينَء هيلمان ودالزيل ( ٠٠١‏ )» وذلك بمفهوم أنّها إجمال رأس المال البشري والاجتماعي الذي يمله 
مجلس الإدارة. ولقد تم تفعيلّها باعتبارها مجموعة من الصفات التي يتوقّعُها دافعو الزكاة من قبَّلِ أعضاء مجلس 
إدارة مؤسسات الزكاة للتاكّد على كفاءتهم وفعاليتهم وإنصافهم تجاه صحاب هذه مؤسسات الزكاة. وتم تفعيل 
الإفصاح باعتباره نوعاً من المعلومات التي يتوقّعْه دافعُو الزكاة من قبّل مؤسسات الزكاة» ويكون موجوداً في التقرير 
لتحقيق الضمان من قَبول الجمهور وثقتهم بها. وتم تفعيل إدارة أصحاب المصلحة كسلسلة من الأنشطة التي 
يتوقّعه دافعو الزكاة من مؤسسات الزكاة؛ ليمكنهم من الاضطلاع الذي يحقق العدالةً لجميع أصحاب المصلحة 
ولضمان تواصّل الدعم العام والئقة. وتم تفعيلٌ طبيعة النماذج مؤسسات الزكاة باعتبارها مجموعة من فَهِم دافعي 
الزكاة في شأن مؤسسات الزكاة الحكومية. وتم تفعيل الثقة المتغيرة التابعة على شكل سلسلة من المعتقدات التي 
يعتقدها دافعو الزكاة في شأن سمات مؤسسة الزكاة المعيّنة و التي قد تكون نزيهة لمساهميها. 

وتنا كك انك مهدا الوه طن في رات الور يي الل د ال يد رلب درجة كبيرة بواسطة 
البيغة4 وبالعالى التحقيض تاقير هه اتشكوك البينبة على الآداء التنظيمي» دي نظ اعساو يد 
الضروري للمؤسسات أن تطور وتحافظ على علاقة فعالة مع بيقتها الخارجية . وينظر إلى مجلس الإدارة على أنّها هي 
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آلةٌّ رئيسةٌ في تحقيق الحفاظ على علاقة مُثمرة مع البيئة الخارجية . وفقاً لرأي فيفر وسلنسك »)١518(‏ ويمكن أن 
بواراشي أريداين نرق رجي نح ام سرس شماه ون سس العارعات ين يسمت 
الخارجية والشركة» وأفضلية الوصول إلى ( التزامات أو دعم) من العناصر المهمة خارج الشركة . 

وعندما يكو لمؤسسة الزكاة الحق كأعضاء المجلس؛ فمن المتوقّع أن المجلس سيقدم المشورة الاستراتيجية المفيدة, 
وكذلك تعزيرٌ ثقة الجمهور فيهاء وربط المؤسسة بالمسلمين ذوي الملاءة المالية العالية. بعبارة أخرى: إذا لاحظ دافعو 
الزكاة نوعية عالية في مجلس المؤسسة؛ فإنٌ ذلك قد يُؤئّر على نظرتهم حول إدارة الزكاة تجاه المستفيدينَ- بما في 
ذلك من تصورهم عن مستوى شفافية المؤسسة» وأخيراً ثقتهم في المؤسسة. وهذا يؤدّي إلى الافتراضيات التالية : 
1 : كلما كانت نظرة دافعي الزكاة إلى مجلس إدارة رأس وال سقسمية الركاة عانية كاتف ثقةٌ دافعي الزكاة عالية 
2181 كلها كان تصو زر ملس راس الال فى مؤسمدة الركاة رفيا كانت مارسات جروة الكش رفيعة فيها: 
3]1: كلما ارتفع التصورٌ تجَاهَ مجلس رأس مال مؤسسة الزكاة ارتفعت جُودةٌ إدارة أصحاب المصلحة؛ 

فمن المقبول كقاعدة عامّة أن تكون مؤسسات الزكاة تحت إدارة الحكومة الإسلامية؛ ولكن يمكن أن يسمح 
ساك ليا بدي ان رو ل رد رار ارك لاع اق م ريا ويه كن ممدرن ابر لاف هدر 
عدم وجود الحكومة الإسلامية (القرضاوي» 939 ١؛‏ إسلام» ١199‏ )» أو أن ( تكون تلك الإدارة بالتناسق مع 
المؤسسات الحكومية ) ( القرضاوي» 5359١؛‏ فريدي» 4١39٠١‏ كاه[ 8٠93١؛‏ محمد 2١359٠.‏ حسن» 5٠١‏ )!إلا 
أن مفهوم الشعب فيما يتعلّقَ بأداء القطاعين ( العام والخاص) يختلف فإِنّ هناك اختلافات في المفاهيم حول 
الكفاءة لكل من المنظّمات الخاصّة والعامّة نسبيّة . 

فعلى سبيل المثال: يؤٌكد بانفيلد ١515١‏ ) بأنُ الوكالات الحكومية تنفق المزيد على الحد من تحفيض الفساد أكثرٌ 
ما يكتسب» ومع ذلك فإنّها غيرٌ فعّالة في جهودها لتحفيض الفساد نتيجةً لسيطرة مركزية قوية. ومزيداً على 
ذلكء علق دهال ولندبلوم ١407‏ ) بأنّ للوكالات الموجودة تحت سيطرة الحكومة أهدافا غيرَ ملموسة» وهي مع 
ذلك أقل حافز لتخفيض التكاليفء وتمتلكُ أكثرّ من الاختلالات البيروقراطية من المؤسسات التي تخضع لسيطرة 
الأسواق. وأمّا موقف داونز(971١)‏ من سيطرة الحكومة على المنظّمات غير متكاملة.- ففي رأيه أن للبيئة 
السياسية أهمية أكثرء وهذا له تأثيرٌ خطيرٌ على القرارات الداخلية. وفي رأي وامسلي وزالد »)١917(‏ إِنّ الملكية 
العامّة تمويلُها تخضع موضوعات المنظّمات العامّة أحياناً للبيئات السياسية والاقتصادية الفريدة» و التوفّعات العامة 
الفريدة؛ فمثلاً: أن للفكرة السياسية تجاه تلك الوكالة ستصبحٌ أكثرٌ أهمية من الإنتاج الاقتصادي؛ ففي دراسة عن 
التبرع للجامعات» اكتشف بريشلى )7٠١7(‏ أن فيها نسبة رفيعة من الدعم المالي للمؤسسات الخاصّة أكثرٌ من 
الملؤسسات العامة 
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وقد عرضت نتائج دراسات أخرى صورا مختلفة في ما يتعلّق بالتصور على كل من مؤسسة عامة وخاصة. وقد قام 
التجارية اللحكومية والقطاعات اخاهة 5-5 نظر ممائلة في طبيعة بيئتهم الخارجية, حي مستوى ماثل من استخدام 
دنه الجارسات در 

وضمن سياق تنظيم الزكاة ذكر حسن )٠ ٠٠/١‏ في تقاريره :أن للمؤسسات غير الحكومية ملحوظة أفضلية من 
قبّل دافعى الزكاة فى بنغلاديش . وكذلك فقد تم العثور على الخبرة فى ماليزيا (وسكوتش» ١9/85‏ )؛ حيث تردد 
مزارعو الأرز من دفع زكاتهم إلى الحكومة غير الإسلامية في ذلك الوقت؛ خوفا من سوء توزيع الزكاة . 

ونظرا لنتائج متباينة من الدراسات حول القطاعين ( العام؛ والخاص) وقلّة الدراسات فيما يتعلّق بمؤسسات الزكاةء 
فإنه غير واضح في تصور دافعي الزكاة . 

في الحقيقة» قد لا تكفي نتائج الدراسات السابقة لتسويغ أي تعميم على كل دولة. وعلى ذلك هناك حاجة 
لإيجاد الُجَجٍ العلمية لتقديم التوضيح العميق عن هذه الحادثة في نيجيريا مع نشأة قطاعات الزكاة الجديدة. توجد 
كل مؤسسات الزكاة الحكومية والخاصّة فى نيجيريا؛ لذلك هناك حاجةًٌ ماسَّةٌ لفهم تصور دافعى الزكاة فيها تجاه 
نماذج مؤسسات الزكاة. وقد أدى هذا إلى الافتراضية الرابعة . 

4 : كلما ارتفع تتصوّر عن كفاءة وفعالية مؤسسات الزكاة الحكومية»كان تصورٌ الثقة في مؤسسات الزكاة 
0050 

ويرى ديغن )5٠١7(‏ أنّه تركّز معظم البحوث التي أقيمت بها تحت شعار النظرية الشرعية حول الكشف عن 
العلومات العامة لفتجد يقي أو إغادة الشرعية التعظيمية , ير الكنض عن العلوماتك.ن الوسائل الميمة الف كن 
لإدارة المنظمة أن تتاثّر بها على التصور الخارجئى فى منظماتهم (سوشمان» .)١5196©‏ عندما تهدّد شرعيةٌ المنظمة 
تقترح النظرية الشرعية بأنه: يجب على تلك المنظمة أن تستخدمٌ الكشف عن المعلومات لتتانّر بها على تصور 
أصحاب المصلحة فيها. وضمنّ سياق مؤسسة الزكاة» يفترض بأنّه: إذا كان تصورٌ عن المعلومات التى تُفصح بها 
المؤوسسة من نوعية رفيعة فإنّه سيعضد الثقة العامة في تلك المؤسسة. وفي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة 
المتحدة يوجّد هناك ضغوط شديدة للمطالبة بالإفصاح عن أنشطة المؤسسة الخيرية؛ وذلك لاستعادة الثقة العامة 
الملنحفضة» بتحريض من الفضائح المالية الأخيرة التى تشترك فيها كل من الشركات والمؤسسات الخيرية ( موريس» 
فاه 41 تأوديري وباسكرفيل » لاه لاحي وبيس د 8ه 1)ء.وبالقالى :نان عد الدعوات دخنير إلى شكل من 
أشكال العلاقة بين الإفصاح عن المعلومات والثقة. وتظهرٌ هذه الرابطة أكثرٌ وضوحاً عند تصئيف نظرية دافع 
الإفصاح كما وضعها غريء كأوهي ولافاء .)١9325(‏ 

في رأيهم: أنه يجب على المنظمات تكشف عن المعلومات لا يأتي : 
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19) الجدوى لاتخاذ القرارات . 

(ب) النظرية الاقتصادية . 

( ج) والنظريات الاجتماعية والسياسية . 

ويوْكَّدٌ برامير وبافيلين» ( 4 3٠١‏ ) بأنّه بناءاً على جدوى اتخاذ القرار» يُزِيلٌ الكشف عن المعلومات الشكولك بين 
الأطراف المتعاملة» وتبني الثقةَ بينهم. ولقد تركّرت دراسات ميدانيةٌ حول ربح المنظّمات المسبقة على بيئة كشفم 
عن المعلوماتء والآثار المترتّبة على الكشف وسمات الإفصاح وعوامل الكشف عن المعلومات 
9(ويدمان» ١٠٠٠5؛رافونيرء‏ 13 وبمار اشرق د لد بيات حيو ليوات اح بام كر كدر 
على المعلومات التي يحتاجها المستخدمون ونوع المعلومات التي تم الكشف عنها في الجمعيات الخيرية؛ وبالتالي : 
هناك حاجة ملحةً للإقامة بالدراسات التجريبية على الآثار المترتبة على المعلومات التى تقدمّتها الجمعيات الخيرية . 
وهذا ما أدى بالتالي إلى نتائج الفرضية الخامسة التي هي : 

5: كلما ارتفعٌ تصورٌ نوعية ممارسات إفصاح المعلومات من قبّل مؤسسة الزكاة ارتفعت ثقةٌ دافعي الزكاة فيها 
إن النظرية الشرعية تستند على فكرة العقد الاجتماعيّ الذي هو عبارةٌ عن مجموعة من توقّعات الذي يعتقدها 
امجتمع حول كيفما ينبغي أن يكون تنظيم المجتمع إجراء عملياتها. يتوقّع من المجتمع أن تنتظم بأن البنود التي 
تتضمنتها فكرةٌ العقد الاجتماعي. وفي سياق كلام عن المنظمات الزكوية؛ فإِنّها تكونٌُ منتظمة بهذه البنود إذا 
كانت موافقة مع توقّعات المجتمع عندما توزع الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة. يؤْكّد عالم 5٠٠١5‏ ) بأنّ نمجاح 
المنظّمات الحديثة يعتمد على قُدرته على الاستمرار والتي يمكن تحقيقّها من خلال فعالية أصحاب المصلحة 
الإدارية. وقد حاول العلماء إقامةة صلات بين إدارة أصحاب المصلحة ومؤسسة الزكاة وسمعتها. في رأيهم,؛ أن 
سمعة المنظمة ضمنيةٌ لتصور مواصفات المنظمة وملامحها المميّزة لدى الغرباء» ( داتون وآخرون» 2١5914‏ ووثتين 
وماكي» 25007 حسبما ورد في دحلى» .)7٠١1‏ وتعتبرٌ ذلك تصورات الئاس عن صدق المنظّمة وقلق المساهمين 
فيها. ( دوني وكانون»11917١‏ ). يمكن أن تقوم السّمعةٌ مثابة مقدّرة لقدرة المنظمة على القيام الاستمراري ( هباغ 
وميلشزء ١555‏ في توريس موراغا وآخرون» .)70٠١١‏ في الواقع: يمكن القول بأنّ شركة ذات استراتيجيات إدارية 
فعالة من أصحاب مصلحتها يمكن لها احتراز المرجّح الإيجابي من سمعتها في أعين المتطوعينَ؛ ولذلك: إذا اعتبر 
دافعو الزكاة إدارة جيّدة من مؤسسة زكاة فإِنٌ تلك الاعتبارَ سيفيدهاء وسوف تئر إيجاباً على سمعة تلك 
المؤوسسة. لا شك أن منظمة خيرية تحتاجٌ إلى سمعة كالحفيز على ثقتها لدى الجهات المتطوعة» وكذلك لدى غيرها 
دن اصحاب الصاعة وابوديت وغابريين اد 8م عاذو على ذلك فق أقبعت الدراسات أن هناك فاؤق: إبيعانية 
بين السمعة وثقة المستهلك ( دوني وكانون» 4١951‏ كيمء وراو» 47٠٠١‏ اندرسون ويتز» ١1959‏ ). وهذا يقودنا 
إلى الا فعرافيية السادسة: 
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16 كان فصر توعية المار ماف دارم ين امحاب المح عن عرسي الركاة رقيد كان فصر ” لان 
دافعي الزكاة رفيعاً عنها . 

٠‏ منهجية البحث 

١‏ الطرق 

المقياس 

قام العلماء بتفعيل الثقة بشكل مختلف؛ وذلك حسب الثقة التي درسوها ( روسو وآخرون»؛ ١19/‏ )» لذلك؛ فإن 
سوابق ثقة دافعي الزكاة الرئيسية تبنى على تلك الدراسات. وكانت البنود الستة التي تعتبّر كالعناصر الكامنة وراء 
تصيرر النقة عن مويسيات الرككاةمتسين من بود الأسعيباد التي وطيعتها سا رسعت وى ل نه + )نوهي التي قاين 
بها ثقة المتبرعين. ومن البنود الخمسة التي تقاس منها تصور إدارة مجلس رأس المال؛ تم تكييف ثلاثة منها من 
الدراسة التي قام بها هيلمان ودالزيل ٠٠١9‏ ) اللذان هما أوّل من وضع مفهوم '" مجلس رأس المال' . وقد تم 
اشتقاق واحد من البندين المتبقيين من دراسة القرضاوي ١599‏ )» حيث كان اشتقاق البند الخامس من دراسة 
كالين4 كلاو وديدكيلمان )روم عيتى اليرت الأريغة الى فقيو الكو اير الى تف كان تعيور طبيدة 
مؤسسة الزكاة الرسمية من دراستي القرضاوي ١599١‏ ) وكهف»ء .)35٠٠١(‏ وأما البنود الثلاثة المستخدمة 
كمقياس لتصور ممارسات الكشف عن المعلومات» التي تعكس تصورٌ دافعي الزكاة عن المعلومات التي قد تشجع 
قَبولَ الجمهور لمؤسسات الزكاة» فقد تم تكييفها من نتائج الدراسة التي قام بها هيدمان ( ١591١‏ )» وغرينفيلد 
واركين 75٠٠١١‏ ) وفيرني (في المطبعة ). والعناصر الأربعة المستخدمة لإدارة أصحاب المصلحة والتي تشير 
الإجراءات التي يُعتبرها دافعو الزكاة كمقياس للأهمية وتكون المرفقةٌ مع كل مجموعة من أصحاب المصالح» كانت 
متبنية من مقايس توجيه أصحاب المصلحة التي وضعتها ياو وتشاو وسين وتسي ولوق ولي 7٠١1١‏ ). 

5 تنمية أداة 

بالرعم من آنا مؤسبسات الركاة قيدو غافل: للمنظّمات الخيرية التقليدية؛ إلا أن نظرياتهم الايديولوجية تختلف؛ 
ولذلك: فإنّه من المناسب أن توضع مقاييس جديدة» - وخاصة التي تتوافق استخداماتها مع السياق الإسلامي 
الحالي. ولتحقيق هذه الغاية تابع الباحثون اقتراح تشرشل ١379‏ ) وغرينر وويب ( ١3717‏ ) بأن الخطوة الأولى 
لتوسيع نطاق التدمية هو عَرضٌ الدراسات ذات الصلة بها تبعاً؛ وليه ؛"فققد اذى العرض اللاي قام يه الباجكون إلن 
عدد من العوامل التي تفترض أن يكوث لها التأثير على اختيار المتبرعينَ لمنظمة خيرية معيّنة و قائمة واسعة للبنود 
المستخدمة لقياس هذه العوامل. وتم وضعٌ تعريفات محدّدة لكل من بنية مصلحة بناءا على هذا الاستعراضء 
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وتمشياً مع دراسة غرين وويب (1191). وباستخدام هذه التعريفات كنقطة انطلاق» تم توليدٌ مجموعة من 4 ؛ 
بنداً للاستفادة من البئيات التي تُعتبرٌ مقياساً للعوامل المؤثرة في دفع الزكاة لمؤسسة زكاة معيئة. 

تم تشكيل لجنة التحكيم من ثلاثة طلآب الدكتوراه واثنين من أعضاء هيئة التدريس وواحد من أعضاء إدارة شؤون 
الموظفين في إحدى مؤسسات الزكاة في نيجيريا. وتمشيا مع اقتراح ديفيليس ( »)١94941١‏ وكانت مسؤوليةٌ القٌضاة 
تحديد أهمية كل بند إلى بناء معيّن» والتعليق على لياقة عناصر الأفراد» وتقييم كل بند من حيث الوضوح 
التعريفات. وبناءا على اقتراح ديفيليس ( ١349١‏ ) ومنهج سارجنت ولي »)7٠07(‏ وكذلك طُلبّ من أعضاء 
تلك اللجنة تقييم كل بند تقييمةٌ ملاءميةٌ ووضوحيةٌ بناءاً على جدول تصنيف من ١-ه‏ . وتواصلوا على إجماع, 
فيما تدان عصويق العقييهانت :والماقوفية والوضيرييا عفدن > على الأقل والتي تم استخدام للاعتراف بالعتامير 
إلى الفوج النهائي. وفي نهاية هذه العملية» تت إزالةٌ ١5‏ بندأً من الفوج الأوّل مما أدَى إلى الإبقاء على ؟” بندا . 
ومن مسؤولية أولئك القضاة تحديد إمكان استبدال بنيات التسويق بالمفاهيم المحاسبية المناسبة. وفي النهاية» المتصور 
كمجلس رأس المال» والمتصور كالكشف كن مارسات إفصاح عن المعلومات, والمتصور كإدارة أصحاب المصلحة» نم 
استبدانّها لمتصوّر كالسّمعة والمتصوّرة كفعالية الاتصالات والمتصوّرة الانتهازية. ولم يُعتبّر موقف تجاه الأعمال 
الخيرية والمستفيدين من المنظّمات ملائماً لا سيّما أن الزكاةً ليست إلآ واجب ديني. ولكن لم يكن هناك توافق 
في الآراء في شأن استبدال الألفة بالمتصوّر كطبيعة مؤسسات الزكاة. ومع ذلك؛ كان هناك الاتفاق على إلحاقها في 
الدراسة فى الأخير. 

الاستبيان والدراسة التجريبية 

بعد أن تم التصديق على البنود 7" النهائية؛ كبنود للاستبيان من قبّل لجنة من القضاة: تم التأميرٌ عشوائياء 
وأضيفت في الاستبيان. والغرضُ من الدراسة التجريبية: هو تقدي الأدلّة التجريبية على صحّة ومصداقيّة هذه 
دراك 2 جر ورايتن بيهر با رادرق الإبرر اميد افج ييه اذ ولى إلى لزي هن الحفيض البدود الى 30 كد : 
ولمزيد من صقل العناصر تم تحليل نتيجة دراسة تجريبية ثانية بعامل 5055 المساعد ( الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية ) - الإصدار .-١/‏ وكانت نتيجة لعامل استدارة التحليل باستخدام 2111113/ التي أدّتَْ إلى 
إسقاط ستة عناصرَ فبقيَت ب“ 10121111 
التحليل» تم إدراج ؟؟ بندأ في الاستبيان النهائي؛ بسبب الأهميّة العملية للبند الواحد الذي ضيف إليها . 
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العينة وجمع المَعلومات : 
للد اوركك اله الساسي التبجيرية قينا تعداة اتشعب مد 7ف امو وقد حاورا العودة اليا وار قودوة 
89 )» لذلك يصعب الاعتمادٌ على العدد الرسمي دون تحفظات . وكانت هناك مُحاوّلةٌ للحصول على قائمة 
موثوق بها من المتجاوبين لتستخدم كإطار العينات حسب الأصول للحصول على قائمة ثمة اغناسين المسدلمين ذلك 
من دليل أعضاء معهد المحاسبينَ في نيجيريا ( 1/11 )» والذي كان أحد ا ريه ير 
كانت غير ناجحة؛ لأنّه يبدو أنّ كل عناوين الاتصال قديمة. وهذا متوقّعٌ من المؤسسات المهنية الممائلّة الأخرى 
والتي لم تكن منتظمة مثل 1)0/8117ء وبناء على ذلك تم اعتبارٌ المسلمينَ المهنيّينَ الذين قامُوا بالاعتكاف في العشر 
الأواخر من شهر الصيام المبارك كبديل أفضل . 
وفك © اشعيار أقى عكر مسجدا لعسفين الهلاف» ومساعدة هن أقمة السائعد اخعارة ققد ترميي القاكية 
للمهنيّينَ فيهاء وتم اختيارٌ 4.0 من المستجوبينَ من ا مجموعة بطريقة عشوائية. واعتمد "5٠‏ استبياناً مفيدا من 
أصل 5١5‏ مستجوباً؛ معدل استجابة قَدرَه 1/85 . 
أما ديموغرافياً: فكان إجمال العيّنة /٠٠١‏ ذُكوراء يعمل *.5// منهم في القطاع الخاص» وَمُثّلٌ 5.0 منهم 
عدد دافعي الزكاة بالفعل, كان حير 1977 عقي + اسك وما دون وحدي 12 مديم نيما مير الاو 1 
مده ور 1ه معن نيما ما ون 5١‏ و .٠ه‏ سنةء في حين كان عُمَر /8.1/ منهم فوق نسي ولي 111 ف 
يدفمٌ الزكاةً فعليّاً يدفعُها مباشرة إلى امحتاجين؛ و810/ منهّم يدفعها للمنظّمات غير الحكومية» في حين يدفعُها 
4 للحكومة. بعد النظر في ذلكء» كان 78.7/ من يحمل شهادة ماجيستير فما فوق» و*.251/ منهم يحمل 
الشهادة الجامعية ( بكالوريس ) أو ما يعادلّهاء و١٠7/‏ منهم يحمل شهادة دبلوم أو ما يعادلّها. 
بالإضافة لذلك وقّع 55.0/ منهم في مجموعة من يحصل على الدخْل الأعلى الأوسط» ووقعٌ *.50/ منهم في 
مجموعة مّن يحصل على متوسطة الدخل وما دوتها. 

توزيع امجيبين على أساس مهني في الجدول )١(‏ 


الجدول 1. مواصفات العيمة 


القطاع الحكومي قطاع الخاص 


المار يو 57 46 11 
امحندسة المعلوماتية 66 27 39 
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الطب وما شاكله 50 37 19 
المندسة المعمارية وما شاكلها 33 14 19 


الباقي 79 55 44 
احبر 200 152 208 
أبعاد بنيوية : 


تم إجراءً الفحص الاستكشافيّ استناداً لتحليل عامل باستخدام المكونات الرئيسية» وتّناوب مصفوفة 
١ 7211١١1١١‏ هيا وآخرون» واريب5 اع توريس-- وراغا وآخرونء ٠ه‏ 7 0 وم دك خمسة عوامل هي : 


الم عاد سس الزكاة 459 1 8), 

مطلس إذارة راس الال ريا "01 

* والطنيعة الرسفة لنسسة الركاة 2 لمن 

* وممارسات الإفصاح (017]] )2 

* وإدارة أصحاب المصلحة ( ا/أ])ذ28). 

كان مجموع المتغيرات الموضحة من قبل خمسة عوامل 53.1١9‏ (الملحق .)١‏ 

يتبع تحليل العوامل الاستكشافية نموذج التحليل على النحو الذي عرضّها ( جوريسكوغ )١197‏ باستخدام تَدَجة 
المعادلة الهيكليّة (نسخة 18 41/05)» وتحليلٌ نموذج جمع إطار استراتيجي للمنهج الاستكشافي بدلا من 
منهج تأكيد» وحيثما تم رفض النموذج الافتراضي الأول قر الباحثون إجراءً تحليل آخرٌ مخصّصء وإعادة تقدير 
النماذج المتفّحَة قبل النظر النهائي في النموذج المناسب . وتشيرٌ نتيجةٌ نموذج الجمع المْحلّل إلى أن النماذج كاقّة 
متيو :ار انع إلى لين ). 

الاعتمادية: 

تم إجراء ثلاث دراسات اعقمادية للثثبت من البح 

* مركّب: موثوقية المشاركة الفعالة ( جوريسكوغ»١1917١)‏ 

* والعغرات المتوسط: المسعيفية 5ع لالكرم زقربا وككا و ارقن 

* وكرونباج ألفا ( كرونباج» .)١95١‏ 

وأظهرت النتائج أن التدابيرَ فوق الحدّ الموصّى به الأدنى في البئيات كاقّة باستثناء -8860 التي وقع في أقلَّ من درجة 
ه.. الموصّى به كمعيار ل ]/أللم . 
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المناقشة والنتائج 
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تم اختبار افتراضيّات البحث باستخدام هيكلية النمدّجة المعادلة . وأظهرت النتائج تركيب الأرقام القياسية المقيولة 

2 لعصدو]< :0.044 2315154 :0.946 8581 :0.958 2151 :0.958 0171 :0.982 111 :0.981 1771© :0.000 > م (71) 2124.509 

1.04 

وكما يبدو في ( الشكل ؟)»: فلمجلس رأس المال» وممارسات الكشف عن المعلومات» وإدارة أصحاب المصلحة 
علاقةٌ مباشرة إيجابيةٌ مع ثقة دافعي الزكاة في مؤسسات الزكاة. وهذه النتيجة تدعم 11! و15! و110. وكذلك 
فإنّ مجلس رأس المال يرتبطٌ بشكل إيجابي مع مُارسات الكشف عن المعلومات, وإدارة أصحاب المصلحة دعماً ل 
225 , 13ط). 
وأخيراً وليس آخراً: فإِنّ لطبيعة مؤسسة الزكاة بزلابنية ورسيناي لان في بوسابياء لسار اله فينم 
يكون تصور كفاءة وفعالية مؤسسة الزكاة الحكومية» فقد لا تترجم بالضرورة إلى ثقة دافعي الزكاة. هذا لا يدعم 
14 . 


لقد طورّت هذه الدراسة النموذج الأولي لثقة دافعي الزكاة» ودرسّت العلاقة بين الثقة وسوابقها الافتراضية 
باستخدام البيانات المستمدة من الدولة ذات الديانات المفعد 483 فييك لعاقجيها نموذج الدراسات بأن للثقة في 
مؤسسات الزكاة أبعاداً مُتعدّدة البنية» تتلُفٌْ من مجلس رأس المال» وممارسات الإفصاح عن المعلومات» وإدارة 
أصحاب المصلحة؛ وطبيعة الزكاة . 

كانت المتغيرات الأربعة؛ أي: )ثاثاء اللاذظ, راط و >لااط تبين /٠٠‏ من اختلافات ثقة دافعي الزكاة 
17" . وأن هناك علاقة إيجابيةٌ كبيرة بين )88 و2 1[ وكذلكء هناك علاقةٌ إيجابيّة مُمَّمَةٌ بين 11م 
و14 . ومع ذلك فإِنَّ هناك علاقة إيجابيّة - وإن كانت ضعيفة ‏ بين 8101 و2 1 . وقد يرتبط هذا مع تصرف 
دافعي الزكاة نحو سائر المدشورات المختلفة عن المعلومات التي تمُثْلَ الإعلامٌ من المؤسسات . وأظهرت النتائج أن مجلس 
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ذاو راس انال انان يجان على الكقف هين العا وما شي و نان ثاني الس تقار على إذارة أصيجاي العدايدا 
ضعيفاء وتأثيرٌ 112 على ١12‏ سلبيّاً وضعيفاً. كان التأثيرٌ واضحّ التناقض من مجلس رأس المال على الكشف 
عن المعلومات» وإدارة أصحاب المصلحة متوافقاً مع الآدلّة النظرية والتجريبيّة؛ فا مجلس الذي يُهِيمنْ عليه ( محامون 
واقتصاديون ومحلّلون ) سيدعم نموذج إدارة أصحاب المصلحة الاستراتيجي . 

الخاتمة : 

بناءا على ما تم بيانه من الدراسات السابقة وقرار الخُبراء؛ فقد تم التعرفْ على أربعة عوامل كالمؤثر على ثقة دافعي 
الزكاة» وهي : 

مجلس إدارة رأس المال» ممارسات الإفصاح عن المعلومات» وإدارة أصحاب المصلحة» وطبيعة مؤسسات الزكاة. تم 
تطوير آليّة لجمع المعلومات» 

واستخدمّت الدراسةٌ التجريبيةٌ قبلَ أن يتم ذلك وَقَبولُها في نهاية المطاف. وتّوضح النتائج: أن للعوامل أثراً مباشراً 
على ثقة دافعي الزكاة. وأنّه لا كان لممارسات الإفصاح عن المعلومات تأثير مباشرٌ وضعيف على ثقة دافعي الزكاة, 
فإِنّ لفعالية مؤسسات الزكاة الحكومية تاثيراً سلبياً على ثقة دافعي الرزكاة؛ ويدل ذلك على أنه ليس المتصور 
كفعالية مؤسسات الزكاة الحكومية وحدها أن تؤدي إلى كسب ثقة دافعي الزكاة. 

إِنّ نتائج هذه الدراسة تُشككّلٌ مساهمة كبيرة في كيان المعرفة وممارسة إدارة الزكاة . 

تم تطوير نموذج واحد ذي أربعة عناصر لثقة دافعي الزكاة؛ كمساهمة في المجال الأكاديمية» ومع ذلك: فإِنّه لم تدرّج 
معظم العوامل المرتبطة بسلوك دافعي الزكاة؛ بسبب تناقضاتها مع الموضوع. وتم اختبار النموذج وتطويره وظهرت 
صححّنه وموثوقيّته . وبعَض النظر عن ذلك؛ فإنّه سيور أساساً مفيدا كزيد من الدراسات النظرية والتجريبية في مجال 
إقارة الركاة فى السطقيل إن شاء الله تعالى.. 

علاوة على ذلك: إِنّ نتائج الدراسة سمّساعدٌ مديري الزكاة على أداء واجبهم الديني إلى حد كبير. وسوف تزيدهم 
معرفة كيفية تنظيم منظّماتهم؛ تحسين وضع جمع الزكاة» وتكون لهم القَدَرَةٌ على خدمة المستفيدينَ بشكلٍ 
أوسع» وستساعدهم على توفير دليل النفقات ذات الصلة باأنشطتهم؛ وعلى المعلومات التي قد تأتي منظّماتهم 
بنتائج إيجابية . وكانت نتيجةٌ العلاقة بين الفقة والطبيعة المتصوّرة لمؤسسة الزكاة مفيدة . 

ومن المتوقّع أن ُساعد نتائجّ هذا الاستطلاع صانعي السياسات في إنشاء مؤسسة الزكاة التي سيكونُ لها تصورٌ 
مرغي للا الجمهور. 

ومع الشك بأنّ هذه الدراسة قد قدّمّت أفكاراً جديدة نسبيّة في مجال الدراسة حول إدارة الزكاة بتطوير نموذج فَهُم 


سلوك دافعي الزكاة؛ فإِنّه من المهم أن يشارَ إلى بعض قيودها المحدودة. ومن ذلك أن نتائج الدراسة اعتمدت على 


الصفحة | 156 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 47 | نيسان/ أبريل | 2016 


بيانات المقطع العَرضي بدلا من البيانات الطُوليّة . وهذا يُبِيّنْ سببّ تجتب الرابطة السببيّة في العلاقات بين 
البنيات . وستّقَدمٌ البيانات الطُوليّةٌ المزيد من المعلومات للسببيّة امحتملّة . 

كما قارط من خلول هاه اللاراسة أن السلمين العم ولزيكهم هو انان سياه غود الركاة كورابعب دينى عليهم؛ 
لذا فإِنّ استخدامٌ المهنيّينَ الدّينيينَ كهدف ميئل نموذجا مُناسباً. إلى جانب آخرّ؛ فإِنّه قد تم اختيارٌ نماذج غير متخيّرة 
استقلالا من خلال الدراسات الأخرى. وَوَجَدَ أنّها مناسبة للتطبيق في مناطق مختلفة. وُثْل استبعاد المسلمين 
اديب كر رع و طرييو ات تماد شرت لررية ودين وناليم موقل ١‏ يسعميون يشكر 
مقبول و مناسب . 

وإِنّ الدراسة الحالية ما هي إلا محاولة أوليَةٌ لبناء واختبار نموذج ثقة دافعي الزكاة؛ ولذلك: فإنٌ نتائجّها كانت 
تدليلا وليست بحاسمة. في هذا الصدد؛ فإِنّه سيكون من المفيد أن يَثم تعميم تقييم النموذج التي وضعت في 
هده الدراسة الول الاستلامية الأخرى وقير الإبلامية ..ويعتقد اذاي تكرار لل هذا التمولاج سودي إلى تطوير 
نموذج شامل لتحقيق ثقة دافعي الزكاة. وُكن أن يكون موضوع الدراسات المستقبليّة اعتبارَ العوامل مثل ( التعرف 
على ارسي العو لالقماء إلى اندسب المعسين ) 

احل :لفك كان سن العهد رارق الرئيسية فى الريحلة لكر هن الناراية قل اندر ساك عر ا سلوك داقعى الر كانه 
وبناءاً على ذلك فإِنّه يتوقّع بأن الدراسات حول التفضيل والتفصيل بين دافعي الزكاة على أساس عوامل 
( الديموغرافية والسيكومتري) تمُثّلُ منطقة للبحث المستقبلي . وتدقُقَ أمئال هذه الأبحاث سيُساعد في توليد جمع 
المواف الكافية: 
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مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في الصكوك الإسلامية 


الآأستان الدكتور: لبيق محمد البشير 


جامعة جيلالي ليابس بالجزائر 


ماحى سعاد 
طالبة سنة ثانية دكتوراه تخصص اقتصاد مالي كلية العلوم 


الاقتصادية وعلوم التسيير 
جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس 


نقد اوت الشيريء” الابلامية والقافيد الشرفية أوعنا يعرف نه "الضروويات افيس" بيادف حفط التاق 4 وذلاك 
با تحقيق مصالحهم ودرء المفاسد عنهم )» ويُعتبّرٌ علم المقاصد ضابطأ تؤول إليه كل الأحكام الشرعية- بما فيها تلك 
المعولقة ياناتبي المالى #خاولتك الشريهة الالاسة عدان: كبيرة لهذا اشير حيت أذ الشحاف اكالبا الاساكية 
بحاجة إلى تطبيق مقاصد الشريعة وتحقيقهاء و"الصكوك الإسلامية" أحدها؛ فهي من أبرز منتجات المالية 
الإساذمية؛ [ة اسسطاعك اواعاه ل عه لا تسعيان بمو حجم اثالية الإيدلانية ككر »وال لافيت روانها فى 
مختلف ذول العالمين ( الإسلامي والغربي) على حدً سواءء هذا ما يدعم القولَ بضرورة التزامها بمقاصد الشريعة. 
من هنا جاءت هذه الدراسة لتبرّرٌَ مدى تحقيق واحترام الصكوك الإسلامية لمقاصد الشريعة؛ وذلك بعرضها على 
المقاصد المتعلّقَة بالتصرفات المالية. سيتم ذلك من خلال دراسة النقاط التالية : 

أولاً: تعريف مقاصد الشريعة كمّصطلح مركب وتقسيماثها. 

ناف ؛ مقاصد الشريغة الخاف ة انعضي نات الالينة : 

ثالاً: مفهومٌ الصّكوك الإسلامية ومشروعيثّها . 

رايعاء عرض السمكولة على مقاضين الشريعة اللتعلقة بالعصرقات المالية. 

أولا: تعريف مقاصد الشريعة كمصطلّح مركّب وتقسيماتها 

الفرع الأول : تعريف مقاصد الشريعة كمصطلح مركب 

لم تحظ مقاصد الشريعة بتعريف مُحدّدِ ومنضبط في كُتب الفقهاء القُدامى؛ ولعل السبب يرجع إلى اعتبارها كلمة 
واضحة معروفة مألوفة عندَّهم؛ فالإمام الشاطبي -رحمَهُ الله تعالى- تكلم بشكل مفصل عن المقاصد في كتابه 
القيّم ١‏ الموافقات ) إلا أنه لم يعرّفْهاء كما أنّها عُرَفَتَ عندهُم بعدّة مُصطلحاتء وعَبَّرُوا عنها بتعبيرات عدّة منها : 
( المصلحةً؛ الحكمةٌ» المعاني» الغايةٌ».. . )» ومن أبرز ما قالّه المتقدمون عن مقاصد الشريعة في ما يلي : 

يقول حَجَّةُ الإسلام الغزالي - رحمّه الله تعالى -: ( أمّا المصلحةٌ: فهي عبارةٌ في الأصل عن 'جَلْبٍ مُتقّعة أو دَفْع 
مَضرة"» ولَسّنا نعني به ذلك؛ فإِنّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخَلق وصلاح الخَلق في تحصيل مقاصدهم؛ 
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لكنًا نعني بالمصلحة ( المحافظة على مُقصود الشرع)؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم 
'ديتهم» وتفسّهمء وعَقَلهِمء ونَسَلهمء ومَالَهِم' الرمويا مسي مه را 0 
ررك جا لطر فاياك الأعرون شير لايس رسي ملسي 1 وقد عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيميّة: يا 
الغايات ا محمودة في مُفعولاته ومأموراته سبحائّه» وهي ما تنتهي إليه مفعولاثّه ومأمورانّه من العواقب الحميدة: تدل 
على حكمّته البالغة. ' > يقول الإمام الشاطبي: ' تكاليف الشريعة ترجعٌ إلى حفّظ مقاصدها في الخَلقء وهذه 
المقاصد لا تَعدّو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون (ضرورية )»؛ والثاني أن تكون ( حاجيّة )» والثالث أن تكون 
( تحسينيّة ) .' أمّا المعاصرون فلا شك أنَّهُم قد اعتمدوا في تعريفهم لمقاصد الشريعة على ما قدمّه المتقدموث» وأبرز 
ما قيلَ عنها فيما يلي: ابن عاشور هو العلَّامَةٌ الذي أعاد لعلّم المقاصد مكانتّه وزادَ أهميّته» فكان كتابه « مقاصد 
الشريعة الإسلامية » الذي كان له الدورٌ الكبير في إحياء هذا العلم من جديدة؛ فعرّفَ مقاصدً الشريعة على أنّها : 
' المعاني والحكّم الملحوظةٌ للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها ؛ بحيث لا تختصّ ملاحظاتها بالكون في 
نوع خاص من أحكام الشريعة." © علّال الفاسي : "المراذُ بمقاصد الشريعة والغايةٌ منهاء والأسرارٌ التي وضعًّها الشارع 
عند كل حَكْمِ من حكّمها." ” وقال الرٌيسوني: 'بأنّها الغايات التي وُضعّت الشريعةٌ لأجل تحقيقها لصلحة 
العباد."0 من التعاريف السابقة يمكن أن نخْلْصِّ إلى أن (مقاصد الشريعة هي الحكّم والمعاني التي أرادّها الشارع 
الحكيم من التشريع؛ بعَرض دفع المضار وتحقيق مصالح العباد ) . 
الفرع الثاني : تقسيمات مقاصد الشريعة َرَت مقاصدً الشريعة عدةٌ تقسيمات» ويرجعٌ هذا إلى عدّة اعتبارات؛ 
وأهم هذه التقسيمات التقسيم القائم على اعتبار المصالح التي جاءت بحفظها ( أو مراتب المصالح). في هذا 
التقسيم كير بين ( الضروريات» الحاجيات» التتحسيكيات واللكملات لها). 
فيما يلي تفصيلٌ للمقاصد الثلاثة ومُكمّلاتها : 

الضروريات : هي المصالحٌ التي تعضمَن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ ( الدّين» النفس» العقل؛ 

المال» النُسَّب ) . ويُعرَفُها الشاطبي بقوله:( ما لابّدٌ منها في قيام مصالح "الدّين والدنيا"؛ بحيث إذا فُقدتْ لم 


ازاهرة بني عامر. محمد أحمد عبابنة, مدى تحفقيق المنتجات المالية الإسلامية للمقاأصد الشرعية. بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الخولي مقاأصد 
الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة؛ جامعة اليرموك وجامعة العلوم الإسلامية العالمية» عمان - الأردنّء 23-22 كانون الأول 2013؛» ص 428. 
#ماجد بن عبد الله بن محمد العسكرء مقاصد الشريعة في المعاملات المالية عند ابن تيمية وأثرها في الأحكام الفقهية والنوازل المالية المعاصرة. 
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه. جامعة أم القرى» المملكعة العربية السعودية. العام الجامعي 4 1435-1» ص5 5. 

3 سميح عبد الوهاب الجندي, أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وأثرها في فهم النص واستنباط الحكم؛ الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة 
ناشرون؛ دمشق سورية؛2008» ص60. ٠‏ 
01 ص 1 25. 

5 علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء الطبعة الخامسة.» دار الغرب الإسلامي. 3 ص/. 

6 رياض منصور الخليفيء؛ المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية» مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» المجلد 17» 

العدد الأول» 2004؛ ص 08. 
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جر مصالحٌ الدنيا على استقامة؛ بل على "فُساد وتهارّج وفّوت حياة" وفي الأخرى "فوت النّجاة والنعيم, 
والرجوع بالخُسران المبين) . كما عرّفها الحلّي: ( ما تصل الحاجةً إليه إلى حدً الضرورة )+ .يضح مما سبق عَرضّه 
أن التعريقين يَصبّانَ في انّجاه واحد ولا اختلاف بينها وهو أن الضروريات يراد بها المصالح التي تتضمَنُ حفظ 
المقاصد الخمسة وهي ( الدين» النفسء العقلء المال» النسب ) أو ما يسميها البعض بِ8 الكُلْيّات ) . إن 
تصنيف مقصد حفظ المال ضمي الضروريات يُبرِرُ (أنّ امال عنصرٌ جوهري في نظر الشريعة» أولنّه مكانة 
مُهمّة» وهو عنصرٌ لا تقوم من دونه الحياةٌ> . قال تعالى: 9 ولا تُوْنوا السَفهاءً أموالكُم الّتي جَعَلَ الله لَكُم 
قياما 4: ( النّساء: ه ). ونظرا لأهميّة امال ( جاءت الشريعة العَرَاءِ بوسائلَ تضمنْ حفظه ) وتتمثَّلٌ في جانبين: 
الأول يتمثَّلُ في حفظه من جانب الوجود؛ وذلك بالحث على الكسب. والثاني يتمثُلٌ في حفظه من جانب 
العَدّم بمراعاة أمور عدة منها ( تحريم الاعتداء عليه» تحريم إضاعته. .. ) . 

ه الحاجيّات : عرّفها الشاطبي:(هي ما كان مُفتقراً إليها من حيث التوسعةٌ ورفعٌ الضيق المؤدّي إلى الحرّج والمشقّة 
اللاحقة بفُوت المطلوب . فإذا لم ثراعَ دَخَلَ على المكلّفِينَ -على الجملة- الحرج والمشقَةٌ؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ 
الفساد العادي المتوفّع في المصالح العامّة؛ فالمقصود بالحاجة المصالح التي لم تبلغ درجة الضروريء وأنّها لو 
فقدت للحق بالناس المشْقَةُ والعسرء وزبما أدى هذا إلى الإخلال بالضروريات؛ لذا جاءت الشريعة لرَفْع هذا 
الحرج والمشقّة- سواء كان ذلك في ( العبادات؛ العادات والمعاملات ) . 

ه التحسينيّات: عرّفها الغزالي كالآتي : (هو مالا يرجم إلى ضرورة ولا إلى حاجة؛ ولكن يقعٌ موقم "التحسين 
والتزيين» والتوسعة والتيسير' للمزايا والمراتب» ورعاية أحسن المناهج في العبادات والمعاملات» والحمل على 
مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ). أمّا الإمام الرازي فقال:( هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشَيّم ). آمّا تعريف الشاطبي فهو تعريفٌ جامع حيث قال:( الآأخدٌ بما يليقّ من محاسن العادات» وتجثب 
الأحوال المدنّسات التي تأنَّفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق). من تطبيقات 
التحسينيات في الجانب المالي تحريم بيع النجاسات» كل بيع فضل الماء والكلا )؛ فإِنّه مشعر بالبخل والأنانية وهي 
ين 

ه المكملات: تُعرّفْ غلى أنه ما يعم به المقصودء أو الحكمةٌ من (الضروري أو الخاجي» أو التحسيني )على 
امن الريدوه وا كمايات سواء كان ذلك ند ذريعة تودي إلى الإخاذن باطكية يوج هماو اء يدكميله سكم 
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بظير بد التضية ويتقرى ::ثانيا : مقاصد الشسريعة الخاصة بالفعير فات اكالة يقول العر بر غنيك السرلام - 
سَلطان العلماء :( إن اللَّهَ تعالى د واد الا سس ري 
في كل باب ما يُحصّل مصالخّه العامّة والخاصّة» فإنْ عمّت المصلحةٌ جميعٌ التصرفات شُرِعَت فيما اختصّت به 
دُونَ مالم تختص به؛ بل قد يُشترط في بعض الأبواب ما يكون مُبطلاً في غيره نظراً إلى مصلحة 

البابّين)” .تتلخّصُ أبرزٌ وأهم المقاصد في التصرفات المالية في المقاصد التالية : 

الرّواج: هو دورانٌ المال بين يدي أكثر ما يمُكنْ من الئاس بوَجّه حَقَ. وهو مُقصدٌ شرعي عظيم يدل على 
الترغيب في المعاملة بالمال؛ لقوله تعالى : 8 وَآخَرونَ يَضَربُونَ في الأرض يَبْمَعُونَ من فَضل اللّه. . © ( المزمل : 
٠‏ ومشروعيةٌ التونّق في انتقال المال من يد إلى أخْرى. وهذا حنّى لا يُنحصر المال بين فئة مُعيّنة من 
المجتمع هذا ما أشارت إليه الآيةٌ الكريمة : 8 كَي لا يَكُونَ دُولّة بّينَ الأغنياء منكم. . # (الحشر: 7) الأمر 
الذي لا يَخدم المصلحة العامة المرجوة من وراء التداول» ولا يتماشى مع مقاصد التشريع ومبادئه؛ لما فيه من 
لوق الضرّر بالفقراء والمحتاجين؛ وإفضائه إلى الخلل ( الاقتصادي» والاجتماعي» والأخلاقي )؛ وهذا ما 
حاربه الاسلاء التديق بالوسائل كال .و المحافظة على هذا المتعيد شعت عقر العاناات لتقل المقرق 
لماليّة بمعاوضة أو تبرع» وجعل لزِومَ حُصولها صِيعٌ العقود» وهي الأقوال الدالّة على التراضي بين المتعاقد ين» 
كما ان اللقريء شجكت عان التادلاات الجارية» وشرعت عقوا مقعم" على الى« سير من 7 

يلا الوضوح: أي الوُضوح في الملكيّة, والالتزامات المترنّبةٌ على كل طرف الناجمةٌ عن التعامّلات والعقود؛ 
وإبعادُ الأموال عن الضَرَرِء والتعرض للخُصومات بِقَدْر الإمكان. ولتحقيق هذا المقصد شَرَعَ التوثيق 
بتشريعات مختلفة منها : ( الكتابة» الرهن» الإشهاد ) . 

ا حفظ الأموال: أصِلّ حفظ امال قولّه تعالى : 8 يا أيُها الّذِينَآمَنُوا لا تَأَكُلُوا أمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبّاطل إلا أن 
ُو تجارة عَنْ راض منكم . ا اا لير ع مس ل 
سواءً كان مالا عاماً أو مالا خاصاً » وعدم الاعتداء عليه واستخدامه في غير محلّه؛ ولهذا الغرض سن 
الشارع الحكيم العديد من الأحكام لتحقيق هذا المقصد- سواء ب( الأمر والفعل) إباحة (المعاملات» 
والمبادلات» التجارة )» أو ( النهي والتَرّك )ك ( السرقة» الغش» التبذير) . 
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هه د مر 


و« إثبات الأموال : المقصود بها تة تقررٌ الأموال لأصحابها بصورة لا خَطْرَ فيها ولا مُنارّعة رقم ار ا عاضور 


إلى ثلاثة امور أساسية في التملّك والاكتساب: * أن يختص المالك الواحد أو المتعدد بما تملكّه بوجه 
صحيح ؛ ال ار . * أن يكون صاحب المال حر التصرف 
فيما تمَلّكُه أو اكتسبّه تصرفا لا يَضْرٌ بغَيره ضرأ مُعتبَرَآ ولا اعتداءً فيه على الشريعة. ومثالٌ ذلك (الحَجَرٌ 
على السّفيه التصرف في أمواله. * أن لا ينتَرَعٌ منه بدون رضاه؛ إلا في حالة وجود حق غير لدى المالك» 
ورفض تأديته فهنا يلزم بدفعه . 
“ا العدل : يتعلَّ بالحصول على الأموال بوججّه غير ظالم» ويكون ذلك ب( الكسب الحلال وطّرق مُشروعة) - 
سواء تعلق الأمر ب ( المباحات )» أو بعوض كلل المعاملات )) أو بغير عوض كل( الهبة وادوث)» 
الناً: مفهوم الصكوك الإسلامية ومشروعيّتها 
ا ارا سارو لسار لما مو ا ا با 
مُكتوبة تثبت لحاملها أو صاحبها حقًا في مال" © . وعرفها محي الدين علي القره داغي على أنّها:' أوراق مالية 
متساويةٌ القيمة تمُّلُ أعياناً ومنافع وخّدمات معاء أو إحداهُما مبنيّةٌ على مشروع استثماري يدر دَخْلا .3 عرَّفتّها 
هيئةٌ ال محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأنّها:' وثائق متساويةٌ تمَّلنُ حصصاً شائعة في "ملكيّة أعيان» 
أو منافع» أو خدمات»ء أو في موجودات مُشروع معن أو نشاط استثماري خاص"؛ وذلكَ بعد تحصيل قيمة 
السكوة وننل ياي الاكهايو وثلاء ابسخدانها نينا أصدارت من اتجله" . مكن القول مانتيق عرضة: أن الصكوة 
الإسلامية هي عبارةٌ عن أوراق مالية تمدّلُ ملكيّة صاحبها لحصّص شائعة في نشاط استثماري مُتوافق مع الشريعة. 
الفرع الثاني : مُشْروعيّة الصكوك 
لا بد قبل عَرْضٍ الصكوك على مقاصد الشريعة كان من التطرق إلى مشروعيّتها؛ حيث أجاز در الشرعي لهيغة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصكواة الإسلامية بمختلف أنواعها بإلعلة الاشير: اطي بالضوابط 
الشرعية- سواءٌ فى إصدارها وتداولهاء أو من حيث النشاطات والاستثمارات التى تعمل فيهاء أو من حيث طبيعا 
العلاقة بين أطرافهاء فلا تتضمن فوائد ربوية مقابلَ التمويل أو غيرٌ ذلك من ا محظورات الشرعية» * فهي تُعتبَرٌ 


2 محمد عمر عبد الحليم» الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولهاء مجمع الفقه الإسلامي» الدورة التاسعة عشرة بإمارة 
الشارقة. ادضادات العربية المتحدة» ص 3. 

علي محي الدين القره داغي» الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة 5 دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية-. ؛ مجمع الفقه الإسلامي. 
الدورة التاسعة عشرة بإمارة الشارقة. الإمارات العربية المتحدة.).ص2. 
4 عبد الملك منصورء العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة» مؤتمر المصارف الإسلامية 
بين الواقع والمأمول؛ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبيء الإمارات العربية المتحدة» أيام 31 مايو -3 يونيو 2009. ص1 1. 
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كمتَجٍ بديل للسندات المْحرّمة شرعاً.+ كما أن الصكولك تقوم على أساس عقد من العقود المشروعة وتأخذ كل 
أحكامه. 

رابعا: عرض الصكوك على المقاصد المتعلّقة بالتصرفات المالية 

مقصد الرواج: استطاعت الصكولكٌ جذب الفائض المالي من جمهور عريض- سواءٌ كانوا (أفراداً أو مؤسّسات )» 
كما وفْرَت هذه الآليَةٌ إمكان تجزئة رأس المال المطلوب لوحدات صغيرة أتاحت لعدد كبير من المستثمرينٌ الدخول 
في الأنشطة الاستثمارية؛ وبالتالي جني الأرباح وتوزيعها على شريحة أكبرَ من المستثمرين» فأصبح يتشارك فيه 
معات؛ بل آلافْ المستثمرينّ الصّغارك؛ وهكذا فالصكولك تَحَقَّىْ مقصد الرٌواج» ويظهرٌ جليًا تحقّقه من خلال أن 
الصكولك أداةٌ استثماريّة تأخدًّ شكل المشاركة والتي من صُورهاة: صكوك ملكيّة الموجودات: وهي وثائق 
متساوية القيمة تصدرٌ بُغيةَ بيعها لتُصبحَ العينُ المملوكةٌ لصاحب الصّكُّ. صكوك ملكيّة منافع: وهي وثائق 
متساوية القيمة تَصِدرٌ بُغيةَ إجارة منافعها؛ لتصبح منافعها ثملوكة لصاحب الصّك. صكوك السَّلّم : وهي وثائق 
متساوبة القيجة تُصد مخ راين هال السلم) التضيح سلعة المرلم #لوكة تصاخي الصك «صكوك الاستصداء : 
وهي وثائق متساويةٌ القيمة تُصِدَرٌ لتصنيع سلعة؛ لتصبحّ السلعةٌ المصنوعة مملوكة لصاحب الصكّ. صكوك 
المراابحة : وهي وثائق متساويةٌ القيمة تُصدِرٌ لشراء سلعة؛ لتصبحّ السلعةٌ المرابحةٌ مملوكة لصاحب الصكّ. صكوك 
المشاركة : وهي وثائق متساوية القيمة تصدر ل(إنشاء مشروعء أو تطوير مشروع قائي أو تمويل نشاط على أساس 
عَقد من عقود المشاركة)؛ ليصبح ( المشروعٌ» أو موجودات النشاط) مملوكاً لصاحب الصك كل بحسب حصته. 
ومن صر رها سكوك الشركة امكبارية؛ الوكالة بالاسيتجار ). 

قد الوُضوح: الصكولً هي وثائق ُصد باسم مالكها بفثات متساوية القيمة؛ في دن ملكي حامله لخصتص 
شائعة في موجودات ذات عائد- سواءٌ كانت ( أعياناء أو منافع» أو خدمات). كما أن (الشفافية والوضوح) تكون 
في ( الحقوق والالتزامات ) المترتّبة على كل أطراف المعاملة؟ . 

مقصد الإثبات : الصكولٌ محمقَّقَةٌ لهذا المقصد؛ إذ أن حقَّ كل شريك واضحٌ في ملكيّته من رأس المال» كما أنه 


بمكّن صاحب الصلك من التصرف فيه» ويتم تداولها بأي وسيلة من وسائل التداول الجائزة ( شرعا ونظاما )؛ حيث 
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إن لمالك الصّكُ حقّ ( نقل ملكيّته» أو رَهنه. أو هبّته) أو نحو ذلك من التصرفات المالية من خلال شركات الوساطة 
لمالية من خلال الأسواق المالية أو ما في حكمها " . 

مقصد حفظ المال: تُعتبَرٌ الصكولٌ أداةَ تمويل؛ حيث تمَكّنَتْ من (استقطاب المدخّرات» وإيجاد مصادر أموال 
مختلفة - عامّة أو خاصّة- وتوجيهها نحو الاستثمارات الحقيقية؛ ومن ثم تنمية المال وحفظه؛ ف( الصكوك 
أصبحت تؤدّي دوراً مهما في تحقيق مقاصد الشريعة ) من خلال استخدامها كاداة تمويلية في تعبئة الموارد المالية؛ 
بهدف إنشاء البئية التحتيّة ذات النفع العام مثل: ( التعليم» بناء الطّرق» المطارات» الموانئ ... ) والتي قد لا تستطيع 
خزيئة الدولة توفيرَ الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه المشاريع» والتي تعمل على حماية وحفظ الضروريات» ومن 
ثم بمكن الدولة من استخدام الصكوك للاستفادة من مدخّرات المواطنينَ بدلاً من اللجوء إلى الاستدانة من البنك 
الدولي أو صندوق النقد الدولي» ومن تكون رهينة القيود والشروط التي قد تفرضها تلك المؤسّسات التي تعمل 
ليلا و نهاراً على مُحاربّتها ووضع قيود أمامّ تدمية اقتصادياتهم. “> هكذا فهي تَقَّىْ هذا المقصد. 

مقصد العدل : من المتعارف عليه أن الصكولك تقوم على مبدأ المشاركة في ( الربح والخسارة ) بِغَضّ النظر عن صيغة 
الاستثمار المعمول بها؛ إذ يحصل مالك الصكُ على عائد يكونٌ حصّة من الربح يتم تحديدها في نشرة الإصدار» و 
لا يجورٌ أن تعضمنَ هذه النشرةٌ نأ بضمان قيمة الصِكُ الاسمية في غير حالات ( التعدي أو التقصير)3)» وفي 
المقابل يتحمّلٌ صاحب الصكُ نصيبّه من الخسارة بنسبة ما بملكّه من صكوك وبهذا يتحمّل صاحبها الخسارة مقابل 
استحقاق الربح وفقا لقاعدتي ( العُنْمْ بالغُرُم) و( الضَّمانُ بالخُراج). كما أن الصكولة هي ورقةٌ مالية إسلامية تمثّل 
بديلاً شرعيًا للسندات المحرمة؛ ها يساعدٌ على رفع الحرج الدّيني عن المستفمرينّ الذين لا يتعاملونٌ 
بالسعدات" كر أداة الاستتمار) + لكوتها من ضور الريا لتر * بهد افهى دي مقصيد العد ل 

الخاتمة: بعد إتمام هذه الدراسة التي حاولنا من خلالها تسليط الضوء على الصكوك الإسلامية» ومدى التزامها 
ممقاصد الشريعة المتعلّقة بالتصرفات المالية توصلْنا إلى ( أن المقاصد الشرعية هدفها الكُلّيُ هو ' جَلْب المنفعة» ودَفْعٌ 
المفسدة"» وأصبحت معرفتها وتطبيقّها ضرورة مّلحَّة في وقت اختلطّت فيه المصالحّ بالمفاسد» والصكولءٌ الإسلامية 
هي من أهمٌ أدوات المالية الإسلامية» وتلتزمٌُ بالمقاصد الشرعية المتعلّقة بالتصرفات المالية والمتمثّلّة في : ( الرّواج» 
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العّدل» الوضوح. الثّبات ومققصد حفظ المال)؛ إذ أن التزامً الصكوك بهذه المقاصد يبعث على اطمئنان المتعاملينَ 
بها من ناحية شرعيتها: واللّه الهادي ميواء السبيل . 
قائمة المراجع : 


١‏ محمد الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية؛ غحقيق محمل الطاهر الميساوي» الطبعة الثانية» دار النفائس للنشر والتوزيع, ادودن أحدء”. 
؟- علال الفاسى» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء الطبعة الخامسة» دار الغرب الإسلامى» .١997‏ 

سميح عبد الوهاب الجندي» أهمية المقاصد فى الشريعة الإسلامية وأثرها فى فهم النص واستنباط الحكم, الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
دمشق سوريا م .5٠١٠١‏ 

4- محمد عمر عبد الحليم» الصكوك الإسلامية ( التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولهاء مجمع الفقه الإسلامي» الدورة التاسعة عشرة بإمارة الشارقة» 
الإمارات العربية المتحدة . 

علي محي الدين القره داغي» الصكوك الإسلامية ( التوريق ) وتطبيقاتها المعاصرة - دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية-»؛ مجمع الفقه الإسلامي» الدورة 
التاسعة عشرة بإمارة الشارقة؛» الإمارات العربية المتحدة. 

ع عبد لديو فخيه الططلق + الضكر كا ندوة الصكوك الإسلامية عرض وتقويم, جامعة الملك عبد العزيز, جدة؛ المملكة العربية السعوديةء أيام 
+ "_"ه”مايو .5٠١١٠١‏ 

لاحافيك المللك متخصيور: العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة» مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع 
والمأمول» دائرة الشؤّون الإسلامية والعمل انيري بدبى) الإمارات العربية المتحدة» أيام "١‏ مايو ”" يونيو .”٠١٠١9‏ 

/- عبد اللظيف الشيخ توفيق الضباغ» مقاصد الشريعة والمعاملات الاقتصادية والمالية) خوار الآربعاء» مركز العشر الغلمي» جامعة الملك عبد العرين 
جدة) .5560٠١05‏ 

- زاهرة بني عامرء معحييك. امد عبابتة) مدق حتقيق المفات المالية الإسلامية للمقاصد الشرعية» بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي مقاصد 
الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة» جامعة اليرموك وجامعة العلوم الإسلامية العالمية» عمان - الأردن» 77-5 كانون الأول 17 

1١.‏ أحملكل نشيدا فق ؛ دور مقاصد الشريعة في تطوير صيغ التمويل الإسلامي) بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي مقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة» 
جامعة اليرموك وجامعة العلوم الإسلامية العالمية» عمان - الأردن» -7؟ كانوقن الأول 17 

اح كتاف ثيافية» أمية الصكوك الإسلامية فى تنشيط الأسواق المالية» مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة سطيف ٠.١٠١‏ الجزائر؛ العدد 
1 


5 أحمد سلم ملحمء مفهوم ومشروعية الصكوك الإسلامية» عن موقع 1.1101 /م 000 .لاع ط اع 012102010 . للالثالالا / / :م 
//:مغغط .للا عالازع/ا0© صثم :ع2 3طاطآ عأماكا صا طونحط5 ام 18/130350 , واممد طألع , غأنج2زع/ا 123/-13 
لالاء الااع 36-32-01 لت اطق كا مصاحطة اق طك-203510-31 طط/ركطة] !ا اعم عنحطدعء 5١10‏ .]ا 
->أ ناكا باك دعا / 1116.12 1021-©001117 . للالالالانا / / مخغط .1/2111 ع110غخع00ا رز دعلا0 امم قاذا كصهل ع ووأاطم >اتكاباد 14-165 
امصطغط .10165_3124 2ت ةذ ؟ا-05ه310و1ذاطه 
30 131025عم0 وطكاصوظ عأمطقذاذا ,80005 عأامصذاذا 10١‏ دعص أاعلانات طحنحخطك ءانكاناك ب>انط) حاظ 320لا 0ذمالا-15 
13 ةا اذ 01 عاصوظ اأدنأمع) ,0165ناأذ وطاكاصوظ 15١‏ مع أمعن لاط 0ع003012, معطكاءه/الا | ملاع ممط ةم /01غ3الاوع] 
31 ا :د - 010050 ,2012 /إ31نامة[ 26 - 24 
/.../ل0»ع.1503هع|.كأصضع 0لا اك_أأععض| , ©©32ط1آ علأمنطذاكا صا طدائحطد ([3 81/303510 ,3ضكدكطها عممععطم_16 
.6 ع نالا 14م.7667387 215138 21666 5 
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دراسة حول حكم مساة ١‏ تكلم واحصل | 


560 لله نحمده ولسنتهيه ونستغفره» ونعودُ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل 

له ومن يلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إل اله وحده لا شريلك لهء واشهد أن محمّدا عبد ورسوله. فى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسان إلى يوم لون رج شبييا كبر نسأل الله بفضله ومَنْه وكرمه أن 

يُوفُقَئا لما يحبّه ويرضاه من الأفعال والأقوال» ويّهدينا إلى الحق والصواب فيما نقولّه ونعتقد به إِنّه سميع مجيب 

اغراف بعد 

برنامج تكلّم واحصل (أ©1! 11303100 )» هو برنامج تسويقي ترويجي تستخدمه شركةٌ الاتصالات الهاتفية 

جر رم ل سر تصرح ا ا ا مرا لي 0 بالاقتراع 

الالكتروني بعد توفّر شروط دخول المسابقة على العميل . 

وقد واجهت الشركة انتقادات من قبّل بعض المشائخ حول مشروعية هذه المسابقة ومدى انسجامها ومطابقتها مع 

الأحكام الشرعية التجارية . 

ولقد سَعَلْت عن هذه المسألة أكثرٌ من مر ومن جهات متعددة]» كما عرضّت علي مؤْخّْرا إدارةٌ شركة صومتل» 

حيث أخبرتهم أن المسألة تحتاج إلى بحث معمق» وعلمت أنَّهم عرضوا على فضيلة الشيخ محمد عمر /درر / ؟؟- 

حفظه الله» فاحتفظ / تحفّظ / عن الإجابة ووجَهّهم إلى أن يعرضوا المسألة على اللجنة الشرعية لبنك ذهب شيل - 

علمت ذلك من الشيخ نفسه. 

فزميت بعد ذلك من محض إرادتي بحث حكم المسألة والبتْ فيها مُستعينا بالله تعالى» فأقول : 

ضووة المسالة : 
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ما أن 'الحَكْمَ على الشيء فرعٌ عن تصوره" كما هو مُقرَرٌ عند أهل العلم؛ فقّد وجب تصويرٌ المسألة قبل الحَكْم 
عليها بالتقاط العالية 
.١‏ يتم إعلانُ البرنامج التسويقي المذكور- من خلال إرسال رسائل عبر الهواتف المنقولة بصفة دورية شبه 
يومية. 
تدفع الشركة لعُملائها كل يوم مليون شلن» كما تدفع أشياءً ثميئة مغل السيارات أو تأثيقاً متكاملاً لبيت 
العميل في نهاية المدة امحددة للبرنامج وهي شي أو شهر ان 
5 تلشترط الشركة للد خول فى الدرعة أن يشغرى العمير خلال الشهر اده ولو مره والخلاة و لم111 
اللاي لا و كي لد ار يدر لاا 
4 . يُعتبر هذا التصرّف نوعاً من الدعايات التسويقية ويُقال لها الحوافزٌ أو الهدايا الترويجيةٌ والترغيبية» وهي 
من الأساليب المعاصرة التي تتبعها الشركات التجارية؛ لجذب العملاء» ولتعظيم مبيعاتها. 
ه. إِنْ الشركة لا تستفيد من العملية غير توسيع خدماتها وجني الأرباح مقابل بيع خدمات المكالمة بأسعارها 
الشقيفية 
؟, خضي جاتر يشرمين: 
. استعمال خدمة الشركة بالصفة المذكورة في العرض ألا وهي شراء وحدات مكاّة لا تقل عن ٠؟..‏ 
فزلار, 
*؟ وقوع القرعة على رقم الفائز من خلال الاختيار الألكتروني . 
. المشاركةٌ عامّةٌ؛ سواء قصد العميل عند شراء الوحدات تجربة حظّه في المسابقة أو لم يقصد بذلك. 
قصبرة حدبين الدليل والاسقد لال : 
إِنَصل - بعد اطلاعه على هذا البحث - وقال بكل عنف: كيف تقول في المسألة الفلانية أن حَكْمّها كذا وكذا؟ 
وقد أفتى شيخ فلان بخلاف ما تقول؟ 
قلت له: هل كل ما أفتى به شيخ فلان حق لا تجوز مخالفتّه بحال من الأحوال» كما هي الحال في النصوص الثابتة 
فى الكتاب والسئّة؟ . 
قال: وقد هد قليلآء كيف تستطيع أنت أن تُقبت أن فتوى الشيخ ليست صحيحة؟ 
قلت ' أعلم - أخي الفاضل - أن قوَة الفتوى تعتمد بقوّة دليلها ؛ فإن كان الدّليلُ نصاً إو إجماعاًء فقّد تكون 
الفتوى صحيحة قويّة» وقد تكون ضعيفة مغلوطة مجانبة للصواب!» مع وجود النصّ الصحيح في تُبوته» الصريح 
في دلالته في صلب الفتوى!» وذلك أن الخطاً قد يعتري الفتوى من جهة الاستدلال لهاء وإقحام النص في غير ما 
وضع له الشارع» لا من جهة الدليل نفسهء لاحظ الفرق بين الدليل والاستدلال. 
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أما إذا كان وليل الفعوى يع على روية لفن وتقديرة الشخصي للمضالح والفاسد وعالاث الأمور وتحسبي 

تصوره للمسألة؛ فإن الخطاً قد يعتريها من جهة تقديره وتصوره ورؤيته. وفي الحالين - الأخيرين- لا يلزم أخذ 

تولد فى المينالة ايل لأ يجور كن فين للدنتطوة أن يقلّده» حتى وإن رأى الشيخ ومقلّدوه أن فتواه عين الحق. 

فسكت لأنظر ردّه» فلم يقل كلمة واحدة» وبعدها بقليل انقطعّ الاتصال!- وصلت الرسالةٌ ولا لا؟ 

منهجية البحث : 

* إن مسائل الحلال والحرام في باب المعاملات بين 'الأصالة والاستدلال"؛ ف( الأصل في المعاملات الحل)؛ وإغا 
يستدل على التحريم» وهذا يعنى أن نبقي المعاملة على أصالتها إلأ ما نقله الدليل تنصيصا أو فَهما من ذلك 
الأصلء هذه مسألة 2 غاية الأعمية والدقّة فى الفهم. 

* ينبغى على الباحث في مثل هذه المسائل أن ينتهج في بحثه منهج التيسير والتخفيف انطلاقا من قوله تعالى : 

أ سام سروسهد 5.9 د م ساسم 1 0 0ل ل را سن لم 5 : الا م 2و 
ولا تُدمّرا)279» وكذلك قول الإمام سّفيان الثوري رحمّه الله تعالى :'إِمّا العلْم عندنا الرخْصَةٌ من ثقّة؛ أمّا 
قدي لجيه كر واو 307 ان يومد الع هن الى يناده الداظر فى اليتجد اك أن مصعت 4 ريدن معدو 
ذلك لى اغنتاق العصوضة وانشكم بإدااجة ها كان مشعيلا على علل النع كر الرياوالغرر) مدهو الماجة 
والتيسير على الناس؛ وإئمًا المراد ' أن مراعاة المصالح وحمل الناس على التيسير أولى من حَملهم على التشديد 

. 0 4 
والسرفي 7 5 

4 هداك قراعة تاودا فى جاب العا عالاك عموف واذالة منها حصوضا ومن هذه القواعك القافد: الشهور " لاض 
فى الأشياء والعفوة والشروظ اشر والإتااجة” او ” الأصبل فى المعاملاف الأباخ "+ ومد يدل على ال كر 
المعاملات باقيةٌ على أصلها الأول( الإباحة) إل ما جاءً تحرمُها ب"نصُ صحيح من الكتاب أو السُنّة أو جاء 
بالإجماع الثابت أو القياس المعتبر . 

تتبعاً واستنباطاً من أدلَّة التحريم يرجع العلماء أصول التحريم في المعاملات المالية الإسلامية إلى : 


ه الربا؛ لوُجود الظلم فيها. 


أ - الحج آية: (78) 
> - صحيح البخاري مع فتح الباري» أحمد بن علي» ابن حجر العسقلاني ص: 10/632» رقم الحديث: 6124 من حديث أبي موسى الأشعري 
١‏ - هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله» كان إماماً في الحديث الفقه» أجمع الناس على دينه ووّرعه وزهده؛ وثقته في الرواية: 
وكان من أهل الاجتهاد» رفض أن يلي القضاء لمنصورء خرج من الكوفة سنة 144هء وسكن مكّة والمدينة» ثم طلبه المهديٌ؛» فتوارى حتى مات 
في البصرة سنة 161 وقيل 162ه. شذرات الذهبء. لابن العماد الحنبلي ص:1/250» المكتب التجاري-بيروت-الطبعة بدون تاريخ» بدون ترقيم 


5 


1 اخكام اليرت و الخو الاك الفمصرفرة المعاضرة الناسف» كن 11 
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القمار والَيسر؛ لتحقّق الغُنْم لأحد الطرفين» والعّرم للطرف الآخَر. 

« الغرر والجهالة؛ لاحتمال الخسارة؛ لكون الأمر مستور العاقبة. 

*؟ مسألةٌ الحوافز التسويقية من المسائل المعاصرة» ولا شلك أن العلماء يختلفون في تكييف كثير منها؛ وإِمًا ينبغي 
أن يعتمّدَ على قوة الفتوى» ومدى انسجامها مع القواعد الشرعية المعتبرة» وكذلك أصول الحكم على المسائل 
المعاصرة المشار إليها في النقاط السابقة . 

الخلاصة والنتيجة : 

* إن العملية تكلّم واحصل لا يظهرٌ فيها ما يُسبَدلٌ على حُرمتها ‏ لا بالنّصّ ولا بالقياس -» وليس فيها شيءٌ 
من العلل التي يرجع إليها العلماء أصول التحريم من ( الظّلم والربا والقمار والغَرّر والجهالة )؛ وبالتالي فهي باقية 
على اعون باع العاداات: عم ينيد عيدعاء دن رطنت يبان بدا على اناد الدافية بحر 
والإفتاء - وهي لجنةٌ دائمة متفرعةً من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ‏ منها هذا السؤال 
التالي: ‏ رأت شركة بترومين لزيوت التشحيم ( بترولوب ) مؤْخَّراء وبإيعاز وتوصية من إدارة التسويق» وتنفيكٍ 
من إدارة الإنتاج بالتدسيق مع إدارة العقود بعمل ( كوبونات ) تلصّق بالكراتين عن طريق عمال الإنتاج وتكون 
موجودة أصلاً في الكرتون حتى إذا ما أتمّ العميلٌ جمعٌ عدد مُعّن من هذه ( الكوبونات) حصل على جائزة 
معيّئة بحسب عدد ( الكوبونات ) التي جمعها والسؤال هنا: ما حكم هذا العمل؟ وهل هو من القمار 
ييا فَجاءَ في رد اللجنة:' بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : 'بأن الأصل في المعاملات الجوار ولج 
يظهّر لنا ما يوجب منع هذه المعاملة المسؤول عنها"!.ه. 
كما ذهب الى جواز الهدايا التسويقية والتجارية - مثل هذه- الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله : 
وذكَرٌَ لها ضابطاً فقهيّاً في غاية الأهميّة - وإن سمّاه قاعدة- وذلك إجابة عن السؤال التالي: 'لدينا (بدشر 
ومغسلة ) طبعنا كروتا كُتب عليها إجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك 
مجاناء هل في عَملنا هذا شيءٌ محذورٌ؟ ولعلّكُم تضعون قاعدة في مسالة المسابقات وغيرها ؟' 
فأجاب رحمه اللّه: "أقول: ليس في هذا محذورٌ ما دامت القيمةٌ لم تَرْدْ عن الجائزة من أجل الجائزة والقاعدة 
هي : "أن العقد إذا كان الإنسان فيه سالماً أو غانما فهذا لا بأس به. أمّا إذا كان إِمّا غانماً وما غارما فإِنَ هذا 
لا يجوز, هذه القاعدة....٠.ه.‏ 

*؟ نقل الدكتور خالد المصلح في كتابه "الحوافز التجارية' أن آخَّر قولي العلامة محمد ابن صالح العثيمين جواز 
المسابقات التي يشترط الدخول فيها بشراء سلعة معينة» واشترط بعدم رفع الفمن لأجل المسابقة» وأن لا 
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تشترى لأجلهاء وبه قال الدكتور يوسف القرضاوي واللجنة الشرعية في بيت تمويل الكويتي وهيئة الفتوى 
لبدك دبي الإسلامي(2» . 

* ثم إن المشاركَ في عملية تكلم واحصل من شركة صومتل وكذلك البرنامج المشابه الذي تستخدمه شركة 
المشروبات الغازيّة (581) لا يخسرٌ شيئاً؛ حتى وإن لم يحصّل الجائزةً وهو إمّا غات - بحصوله الجائزة - أو 
ساعد يكوفه لم يكم شيع احيتك: تيعد با اشكراه ايه الخاضة: وبالغالى ليس في العجلية هنا يصنقيا 
من ضمن المعاملات ( الميسر والقمار) التي يكون المشاركٌ فيها ( إِمّا غانمأً» وما غارماً)» وليس فيها شبهةٌ أخرى 
تدخلّها في المعاملات امحرمة . 

الردُ على بعض الإشكالات 

* إن اختلاف الآراء في المسائل الاحتهادية -كهذه أمرٌ واردّء وهي مما لا ينبغي أن ينكرَ على أحد حّسب 
القواعد المقرّرة عند أهل العلم- علماً بأنّ قضيّة الترجيح بين الآراء الاجتهادية تتائّرٌبمؤثّرات عديدة» منها : 

1 اللصير حرق للمسالة 

أ بيب جياتن شيب لديم ور سسد., 
0 مدى توسع المفتي في قاعدة سد الذرائع من عَدَمه 
5 النظر في مالات الأمور. 

م وقييها فين لز رلته 

* قد يَرى بعض أهل العلم أن هذا النوع من التسويق يَحمل الئاس على شراء كروت مكالة أكثر مما يحتاجون» 
وبهذا تحصّل الشركة أموالاً كثيرة» وهذا أكلّ لأموال الناس بالباطل» وبالتالي فإِنّ هذا النوعٌ من التسويق حرام 
ولح ديه 3 شاك نين 01 دي 2 ري لاو مدال والشييتي بلسي رع القصر اه السو 
وإتمام عملية البيع والشراء بعد ذلك تحقيق لنفع مشتّرك؛ حيث تستفيد الشركة من استخدام الخدمة وكذلك 
العميل ينتفع مما اشتراه لاستتخدامه في أغراضه الخاصة به, ولا مكثْره عليه» فأينَ امحظور في ذلك؟ وكيف يكون 
أكلا لأموال الئاس بالباطل؟؛ فتشجيعٌ الناس بشراء البضاعة أو الخدمة كيف يُدخلٌ عليه الظّلمّ ؛إلا إذا تم 
تدليس الئاس بمواصفات ليست في السلعة أو الخدمة أو تم التغرير بهم؟ 

*؟ وقد يقالإِنّ الفتاوى التي نقلتّها للاستدلال بها لهذه المسألة جاءت رَدَاً على استفسارات تختلف عن موضوع 
شركة الاتصالات صومت؛ لأنّ تلك الجوائرٌ التي استفسر بها العلماء وأجازوها يفوزٌ بها كل مُشتَرإِذا بلغت 


مشترياته الى حد معيّن من المبالغ» أو إلى عدد معين من البضائع؛ وهذا استدراك وجية؛ إلا أن الباحث الكاتب 


أ - الجوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي» ص: 147 
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يرى أن لا فرق بين حقيقة المسائل في الحكم؛ فكُل يريد أن يكار عملاءه ومبيعافه) يز ما جاب العلماء فيه 
بالجواز أبعدٌ عن عمل شركة صومتل؛ وذلك أن جائزة صومتل يكن للعميل أن تحصل له بمبلغ بسيط وشراء 
كارت مكالّة واحدة» بيئما في تلك المسألة لا يَحصّلٌ المشتري الجائزة إلا إذا اشتَرى كميّة محددة من البضائع 
أو الخدمات» وفي كل حال» ليس في أي منهّم مُقامَرةٌ - في الراجح عندي_؛ لان المقامَرةَ تردد بين الخسارة 
والربح؛ والعميل مهما اشترى لا يخسر شيئا ؛ فهو إِمّا غانم وإِمّا سالم؛ لأنْ الأول يستحق الجائزة ببلوغ 
الحد المذكور ويستحق الثاني - عند صومتل- الجائزة بالقرعة فقط . 

كما ذهب بعض أهل العلم في مسائل مشابهة إلى حرمة تسويق ( السلع والخدمات ) بالجوائز الترغيبية؛ 
واستدلوا بذلك أن في هذا العمل إضراراً بالتجّار الآخَرِينَ؛ إلا إذا فعلُوا مثلَ ذلك؛ فَرَبطُوا الجواز بفعلهم 
والتحرم بعَدّم فعلهم !ء وقد رد عليهم أن "الأرزاق بيّد الله سبحانه؛ فقّد يَسوقها إلى من لا يستعمل هذه 
المسابقات الترغيبيّة ويمنعها من يستعملّهاء وعلى هذاء فالإنسانُ حر في أسلوب تسويق بضائعه وخدماته 
حسب ما يناسبه؛ ولا يمع من ذلك بحجة انفراده بتلك الطريقة؛ إذ (الأصل في المعاملات الإباحةً والجواز ), 
كما أن في هذا منعاً للابتكار والإبداع وحّجراً للقٌّدرات العقلية للإنسان. 

ملاحظة: قد يُقدمٌ العميلٌ على استخدام الخدمة أكثرٌ من حاجته فيشتري وحدات ويستعملها لالجا حصيو 
الجائزة» أو يشتري المشروبات من غير الحاجة, وهذا لا شك فيه إسرافٌ وتبذير وهو فعلّ مذمومٌ شرعاء وهو 
فعلٌ محصور على العميل ونيته» ولا يوئر فعله هذا على مشروعية العملية من قبّل الشركة؛ بل يكون الإثم 


محصورا عليه بسبب إسرافه وتبديره. 


نصائح عامّةٌ لشركة صومتل خاصّة والشركات التجارية عموماً: 


أرجو من إدارات الشركات أن يتَقُوا الله عزو جل في أعمالهم؛ وأن يتحروا الصدق والأمانة عند البيع والشراء 
وعند تقديم الخدمات إلى امجتمع . 

التحري بما يساهم في النفع العام للمجتمع والتنافس فيه لكسب ود العملاء والزبائن والمجتمع. 

التأكّدٌ من جَدوى مثل هذه الدعايات المكلفّة» والبحث عن البدائل المناسبة ذات النفع العام المشترك . 

التخلّقَ بالأخلاق الإسلامية» والانضباط بالأحكام الشرعية في جميع تصرفات الشركة . 

التاكّدٌ من موافقة الشريعة قبل الدخول إلى أي ( عملية جديدة» أو اتفاقية» أو خدمة ) ونحوها. 


الابتعاذ عن المحظورات والمنهيات الشرعية؛ مثل ( تقديم البرامج الدعائية بالأغاني والموسيقى ) ونحوه. 
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بحثت المسألة من كُتَبٍ التراث الفقهي الإسلامي وقواعده؛ ورَكّرْتَ بحثٌ المسألة من مظائّها الفقهية المعاصرة» 
فوجدت ضالتي المنشودةً من كتاب "الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي" للدكتور خالد بن 
عبد الله المصلح - حفظه الله؛ حيث وفّى وجَمّعَ شّتات المسائل المتعلّقة في الباب كما يظهّرٌ من اسم الكتاب, 
ومن الكُتب المهمة التي اعتمدت عليها عند بحثي للمسألة كتاب: "القواعد والضوابط الفقهية المؤئَّرّة في 
المعاملات المصرفية الإسلامية" لفواز محمد علي القحطاني؛ والكتابان من ضمن مكتبتي الخاصة . 

كما اطلّعت على شتات من البحوث والمقاللاات ذات ٠‏ الصلة ومن مصادر مختلفة. 

عرضت هذا البحث على عدد من العلماء داخل الصومال وخارجهاء فأثتوا على البحث؛ ورحبوا بنتبجته؛ و منهم 
من تحفّظ على بعض النقاط زإبنض اننيد كال زم يديج مدا ساي 810 .. 

هذا لالس ابيا واي ابر ورتر را ابيا لفق يها لمكاة ت فيها فهي من نفسي الأمّارة بالسوءء 


رسال انان يعفُوَ عنى وأن در الحقّ حيث كان . 
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فواعد التحكيم الاسلامي 
بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم - ماليزيا 


المحامي د. عبد الحنان العيسى المحاممي محمد جناشال الشحرىي 
دكتور بالتحكيم في المالية الإسلامية, الجامعة الإسلامية باحث دكتوراه في معهد الصيرفة والتمويل الاسلامي 
العالمية ماليزيا (/الا!|) :)١18(‏ الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا (1/الا!!) 


لم يَعْدْ يخمَّى على كُل ذي لب متخصص في 'الضناعة اكالية الآسلامية" أهمية الجواني القاتونية لهذه الصباعة: 
وسيتم تناول -في هذا البحث- جانباً من هذه الجوانب؛ آلآ وهو فض النزاعات بالوسائل البديلة لفضّ النزاعات 
بعاطظض 

68501141011 1لا م 015ا 228166111211187 وهي: الآليّات التي يلجا إليها الأطراف المتنازعة 
عوضاً عن القضاء لخَلَّ خلافاتهم؛ يت افبيحك هده الوساذل -في العصر الحديث- ليست وسائل بديلة لمقض 
النزاعات؛ بل وسائل أصليّة» وياتي في مقدمة الوسائل البديلة بالأهمية التحكيم 

والتحكيم : هو طريقةٌ خاصّة لفضّ النزاعات بواسطة أشخاص» يُعيّئْهُم الخصومٌ بمَوجب اتّفاق التحكيم بعيداً عن 
القضاء؛ وينتهي بِحَْم مُلْرِمٍ للأطراف كاقّة؛ وسيتناول الباحثان في هذه الدراسة "التحكيم" كوسيلة تزايد 
الاعتماد عليها في فض نزاعات التجارة الدوليّة عموماً» والإسلاميّة خُصوصاً؛ حيث سنلقي الضوءً على قواعد أحد 
أهم المراكز الإقليمية للتحكيم؛ وهو "مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم بماليزيا'؛ الذي يعتبّر من المراكز القليلة 
التي خصّصت مساراً خاصاً لفضّ النزاعات لديها- وفقّ قواعد التحكيم الإسلامي.؛ الذي هو الطريقةٌ الملائمة 
لفض نزاعات الصناعة المالية الإسلامية . 

سيتم تناولٌ هذا البحث من خلال مبحدّين؛ المبحث الأوّل: مَبحث تمهيدي» والثاني : قواعد التحكيم الإسلامي 
عكر كوالاليون | لاقليمن , 
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المبحث الأول : التمهيد 

تأمسّسَ "مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم (40/-)1!1-!؟|)' عام 978١م‏ برعاية "المنظّمة الاستشارية القانونية 
الآسيوية الأفريقية 9( 0) اللرلم 8" .+ وكان أول مركز إقليمي وضعته المنظّمة الاستشارية في آسية؛ ل( توفير الدعم 
المؤسّسي كمكان محايد ومستقل؛ لتسيير إجراءات التحكيم "المحلية والدولية" في المنطقة. 

وذلك فقاً لاتفاق بيِنَ حكومة ماليزياء والمنظّمة الاستشارية» وبدعم حكومة ماليزيا تم إنشاءً المركز الإقليمي 
للتحكيم التجاري في كوالالمبور» وتم تقديم التسهيلات لإنشاء وتشغيل هذا المركز» وأولت حكومةٌ ماليزيا أيضأ 
استقلال 4/-)11|»| ومنحته الامتيازات والحصانات؛ لأغراض تنفيذ مهامه كمؤسّسة دولية غير حكومية» مستقلة 
وغير ربحية» ويعتمد قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المتقّحة في عام ١٠١٠م.‏ 

شعارٌ )|| ءا هر اختصارٌ ل131101]آ طلم 101 ع امع [2مموأوع] الام ثانا 1313كا. 
مع التركيز على ا حرف لال ل سر ل وكسيس 
الالتزام» والإنجازء والاستقرار» و الموثوقية )؛ فالشعارٌ )11 | »| الجديد, "الحل الإقليمي حلول العالمية'» يعكس 
التزامٌ المركز تجَاهَ تعزيز التحكيم؛ بهدف حل عادل للنزاعات من خلال اعتماد إجراءات تُوفْرٌ التكاليف» ونزيهة 
وسريعة؛ بواسطة قائمة من المحكّمينء وإنفاذ فعال لقرارات التحكيم الحليّة والدوليّة . 

ومن أهم ميزات التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي: 

هو هيئةٌ معتَرّفٌ بها دولياً يسمحٌ للمحامينَ الأجانب التَرَافعَ في إجراءات التحكيم. لا ضريبةَ مفروضة على أتعاب 
امحكّمين. الحكم الصادر من هيئة التحكيم نهائيّةٌ ومَلْزمّة> . مدير المركز له السلطةٌ القانونية بجَوجب قانون التحكيم 
لماليزي لعام ١٠٠٠م؛‏ لتعيين المحكّمين وهو جهةٌ الطعن بهه3 


مسارات المركز لفَضّ النزاعات : 
قواعد التحكيم الدولي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم )!| »ا ) والتي تعتبر سارية اعتبارا من 
م 


.١‏ قواعد التحكيم الإسلامي بمركز كولالمبور الإقليمي للتحكيم والتي تُعتبَر سارية اعتبارأ من 81م 


١‏ المنظّمةٌ الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (4.1,60) تأسّست في 1956 كنتيجة للمؤتمر الذي عُقَدَ في 1955م في "باندونغ 
بإندونيسيا"» وتشملٌ الوظائف الرئيسية في المنظمة الاستشارية في مساعدةٍ الدول الأعضاء في صياغة (الدساتير والتشريعات النموذجية 
والاتفاقات الثنائية عند الطلب؛ وتقديم الخبرة والمساعدة للدول الأعضاء فِي تعيين المحكّمين وغيرها من المسائلٍ ذات الصلة إجراءات التحكيم 
وكذلك كذريب المحكمزة )رو انحازات المنكمة الاستشارية انها أطلقت خط متكاملة لشيرق: المنار عات في المعامالات: الاقتصادية والتكازية فى 
عام 1978 م؛ حيث تمَّ إنشاءٌ مراكز التحكيم الإقليمية تحت رعاية منظمة الاستشارية لتعزيز وتوفير للتحكيم التجاري الدولي في مناطق آسية 
0 والمراكرٌ التي أنشأت حتى الآن: (مركز نيروبي في كينياء ومركز القاهرة في مصرء ومركز لاجوس في نيجيرياء ومركز كوالالمبور 
في ماليزيا). 

2 قواعد التحكيم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم لعام 2013م. 

3 قانون التحكيم الماليزي لعام 2005م. 
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؟. قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم؛ والتي أصبحت ساريةً المفعول 
اعتبارا من 17١7م‏ . 

*. قواعد الوساطة في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم؛ والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 7١١7م‏ . 

المبحث الثانى : قواعد التحكيم الإسلامى بمركز كوالالمبور الإقليمى : 

قواعدٌ التحكيم الإسلامي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم هي ذاتها قواعدٌ التحكيم في لجنة الم المتتحدة 

لقانون التجارة الدولية 115/481 1-)/األا بصيغتها المعدّلة لعام ١٠0٠م‏ . وتتوافقٌ هذه القواعد مع الشريعة 

الإسلامية وقد تم تسميتها «قواعد مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم الإسلامي) أو قواعد التحكيم الإسلامي 

قواعد التحكيم الإسلامي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم : 

يعاو ا ام بر ا 

لل لا 0 التجارة الدولية 

(-أ خا 11)لاالا ) لسنة ١٠١٠م‏ في جزثه الثاني» 500207 

1 - شرط التحكيم النموذجي للعقود؛ ب- إجراءات تعيين المحكّمين والاعتراض عليهم؛ ج- إجراءات القيام بأعمال 

التحكيم, د- متطلّبات نموذج قرار التحكيم وسريانه وتفسيره. 

وقواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم ( متوافقة ) مع الشريعة الإسلامية و( مناسبة للتحكيم) 

في المنازعات الناشئة عن المعاملات التجاريّة القائمة على مبادئْ الشريعة؛ وتأخذ القواعد في الاعتبار» وتسمح 

بعملية الإحالة إلى ا مجلس الاستشاري الشرعي؛ إذا رأت هيعةٌ التحكيم أنّهِ يتعيّن تكوين رأي بشأن نقطة تتعلّق 

بمبادئ الشريعة الإسلامية؛ و( العمليةٌ التحكيمية ذات طبيعة خاصة وسريّة) على النحو المنصوص عليه وجب 

المادّة 5 والقاعدة .١5‏ 

وتتكون قواعد التحكيم الإسلامي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم من جزأين؛ 

اشع الأول ؛ ححدد قواعد مرك كوالاليون الإقليمى اللعحكيي: واخون الثاني + يعدد قواغة المحكبي فى لعة الغ 

المتحدة لقانون التجارة الدولية 2010 [18/41 1 [-)لاالا - من دون أي تعديلات - . لا تظهر التعديلات على 


ا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي: (التي أنشئت في عام 1966م) وهي هيئةٌ فرعية تابعة للجمعية العامّة للامم المتحدة» ولها ولاية 
عانم من في تعزيز (التنسيق والتوحيد) التدريجيين لقانون التجارة الدولية. وقد أعدّت الأونسيترال مند إنشائها (طائفة واسعة من الاتفاقيات» 
والقوانين النموذجية» والصكوك الأخرى). تتناولٌ القانونَ الموضوعيّ الذي يحكمٌ (المعاملات التجارية أو الجوانب الأخرى) للقانون التجاريٌّ التي 
لها انك على التحازة الدولية. 

2 قواعد التحكيم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم؛ لعام 2013م. 
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قواعد لجنة الأثم المتحدة لقانون التجارة الدولية في الجزء الأول من القواعد؛ وبالتالي يتعين قراءة الجزء الثاني من 
القواعد بالتزامن مع الجزء الأول من القواعد . 

أنواع الخلافات : 

وأنواع الخلافات التي يكن حلّها عن طريق التحكيم - وجب قواعد مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم - هي أي 
نزاع ينشأ من اتفاقية قائمة على مبادئْ الشريعة الإسلامية . 

مزايا استخدام قواعد مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم: 

إضافة للمزايا التي ذكرناها آنفاً في المبحث الأوّل؛ من أن هذه القواعد تشتملٌ على قواعد التحكيم الدولي في لجنة 
الأم المتحدة لقانون التجارة الدولية؛ التي تُعتبّرٌ و شاملة ومُجِرَبَةَ من ناحية الوقت» ومُقبولة دولياً)؛ كما يقدَمٌ المركزٌ 
المساعدة الإدارية لإ هيئة التحكيم» والطرفين بالتسهيلات المتاحة؛ وتعيين المحكّمء والطعن في المحكمّم؛ والجدول 
المقبول من الرسومء ومحاسبة الرسوم والتكاليف المطبّقة في الإجراءات ) . 

إنّ جلسات التحكيم ذات طبيعة ( خاصة وسريّة)» على النخو المنصوص عليه بمَوجب المادّة ١8‏ والقاعدة ١4‏ 
وتشمل ( السَرَيّةُ ) أيضاً أي قرار تحكيم؛ إلا إذا كان إفشاؤه ضرورياً لأغراض ( التنفيذ والإنفاذ) . 

تلتزم هيئةٌ التحكيم بإصدار حَككّْم التحكيم النهائي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء البيانات ( الشفوية» أو 
الكتابية ) . 

لا يُشْتَرَطٌ أن يكون الحكّم مُسلماً أو احد علماء الشريعة؛ ليتم تعييته كمُحَكّم وجب قواعد التحكيم الإسلامي 
مركو كوالاليوو الإقليفي للتيحكيم. 

إذا كان مقر التحكيم في ماليزياء يجوز استبعادٌ الجزء الثالث ( تحول دون تطبيق المادّة: 4١‏ / 47/47/1475 ) من 
قانون التحكيم الماليزي لعام ه٠٠‏ ٠م؛‏ وبذلك يتماشى التحكيم المْحلّيّ مع المعايير الدولية؛ حيث ينَّفقَ الطرفان بناء 
على ذلك على التنازل عن حقوقهم في اللجوء إلى امحكمة العليا في ماليزيا؛ ل( لإحالة والطعن) في النقاط 
القانونية» وذلك يجعل التحكيم بموجب هذه القواعد يتماشى مع قانون "الأونسيترال" النموذجي للتحكيم, 
والاتجاهات الدولية السائدة؛ للحدً الأدنى من التدخل من قبّل المحاكم» وذلكَ يضمن السرعة بإصدار أحكام 
التحكيم فيما يتعلّق بقرارات التحكيم امحلية . 

تفعدات القواعيد ها سيمي تكله القاكر فى السذاد؛ بحييك تمد ر رميرء العاسر فى المد اق الخهيار 1) نه م < 
أداة أقرّها المجلس الاستشاري الشرعي متاحة لهيئة التحكيم الحَكْمْ فيها إذا ما اعثَبرَ ذلك مُناسباً . 
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اتفاق التحكيم: 

بما أن اتفاقَ التحكيم يعتبرٌ دستورَ التحكيم» وهو الذي بموجبه يتم سلب القضاء صلاحيّةٌ فض التْرّاعات» ويجعلّها 
من صلاحيّة المحكّمينء الذي من خلاله تتلاقى إرادةٌ الأطراف على اختيار التحكيم وسيلة ل( فض النزاعات» 
وتحديد قواعد وإجراءات التحكيم )؛ لذلك فعلى الخصوم إن أرادوا فض نزاعاتهم المتعلّقة بالصناعة المالية 
الإسلامية؛ وخاصّة عقود التمويل الإسلامي» كوئها مُستمّدَة من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» وفقّ قواعد 
مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم الإسلامي؛ فعّليهم إدراج شرط التحكيم النموذجي الإسلامي في مركز 
كوالاليوو الإتليس الحكيم : 

كل نزاع أو خلاف أو مطالّبة تدشأ عن هذه الاثفاقيّة, أو تتعلّق بمخالّفتها أو إنهائها أو بطلانها؛ يتم تسويته 
عن طريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الإسلامي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم 0/8 خل|؟!) . 
أمّا في حال وقوع النزاع؛ فيمكنْ للخُصوم إبرامٌ مشارطة تحكيم؛ لَضّ نزاعهم وفقا لقواعد التحكيم الإسلامي في 
مركز كوالالمبور وفق ما يلي : ١‏ يتّفق الطّرفان بموجب هذا المُْشارطّة على تسوية هذا النراع حول العقد المؤرّخ 
...عن طريق التحكيم بّوجب قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم». 

إجراءات التحكيم وفق المسار الإسلامي: 

يلتزمٌ طالب التحكيم أن يُقَدُم (طلباً خطيّاً) إلى مدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم» و( دفعٌ رسوم 
التسجيل ) غير القابلة للاسترداد التي تُقَدَر ب( ١5١‏ ) دولار أمريكي مع الوثائق التالية : 

أ- شرط التحكيم أو وثيقة العقد التي تحتوي على شرط التحكيم . 

ا ران سر سه 

حيث إذا لم يُعيّين الأطراف المْحكّمينَ يقومٌ مديرٌ المركز بتعيين هيئة التحكيمء وتُباشرٌ الهيئةٌ عملّها في ظلّ إشراف 
المركز وتطبق قواعدّه؛ وفي حال اعتراض هيئة التحكيم أثناء نظرها في النرّاعات المالية الاسلامية أي موضوع يتعلّق 
مسألة شرعية فمّليها إحالتها إلى الهلس الاستشاري الشرعيي لبنلك ‏ نيجار" . 
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لكن من اتلس الاسعشاري التترعي » بقصد باعلس الاسبشاريء علي الاسعفاري الشرفي لبك نيجار 
( الوطني ) ماليزياء المؤسسّس بموجب قانون البنك المركزي الماليزي لعام .م 

حيث تقضي هذه القواعد أن تلمَزمٌ هيةً التحكيم بالإحالة إلى ( المجلس الاستشاري الشرعي أو الخبير الشرعي ) وفق 
القاعدة/ ١١‏ | >. 

الحالات التي يتعيّن فيها على هيئة التحكيم الإحالة للمجلس الاستشاري: 

ا غفدها اقريد تكوين راق يقن التقاطة العدلفة مبادى الشريعة الأسلامية, 

؟- انحا قرار بشأن نزاع ينشأً عن الناحية الشرعية لأي اتفاق؛ حيث يجوز لهيئة التحكيم إحالةٌ المسائل إلى 


و و 


وم رسن إذاكاقت هده السالة تدخل في اختصاصه أم لذ إن كاتيق هله المسالة تندرج خارج 
نطاق اختصاصه. تُطبّقَ في هذه الحالة الأحكام المتعلّقَةٌ بالخبراء المعينينَ من قبّل هيئة التحكيم المنصوص عليها في 
المادة ؟ وإذا كانت من اختصاصه» فيحق له طلب أي معلومات ذات صلة لتشكيل رأيه بما في ذلك المسائل أو 
القضايا المشار إليهاء والوقائع والمسائل والأسئلة ذات الصلة بموضوع المسألة المحالة إليه فقط؛ دون الحق في 
استكشاف أو الاطلاع على وقائع الدعوى التي هي من اختصاص هيئة التحكيم فقطء وفي هذه الأثناء يلتزم المحكم 
بتأجيل إجراءات التحكيم» حنّى يتم لبت في المسألة من قبّل المجلس الشرعي؛ إلا إذا كانت هناك مجالات أخرى 
للترّاعات مستقلّة عن المسألة المذكورة فيتم متابعةٌ إجراءات التحكيم . 

را الماك د اكد ا حلي الالمعارر اشر فيا 

هبة الأب لابنه : قرَرَ مجلس أنّ هبّةَ الأب لابنه قابلةٌ للرجوع؛ إل عند حالة نقل ملكيّة الهبّة إلى طرف ثالثء أو 
كانت الهبّةٌ مرهونة أو خاضعة للمطالبة من قبّل طرف ثالث3 . 

السداد المبكر : قر امجلس أنّه في حال السّداد المبكر من المشتري ( المستصنع ) يجوز للبائع ( الصانع ) أن غدارل 
عن جزء من القيمة المثفقّة وإبراء ال 


1 المجلسَ الاستشاري الشرعيّ للبنك (540(0): تالف بهرة (علماء الشريعة المبرّزينَ» ورجالِ القانون» والعاملينَ و فى السوق» و اضيا مِن ذوي 
المؤهّلات ولها خبرة واسعةٌ في مجالٍ الخدمات المصرفية والمالية والاقتصاد والقانون وتطبيق الشريعة. وخاصة في مجالات الاقتصاد والتمويل 
الإسلامي)؛ . تمّ تأسيسُ المجلس الاستشاري الشرعي لبنك "نبجاد "١‏ ماليزيا في عام 107 م؛ باعتباره أعلى سلطة 3 للشريعة في مجال التمويل 
الإسلامي 2 ماليزيا وقد اعت السلطة للتثيُت ٠‏ من التور ود الإسلامية ل(أغراض العمل الإسلاميٌ المصرفي. أعمال التكافل» والأعمالٍ التجارية 
المالية الإسلامية» وتطوير الأعمال المالية الإسلامية)؛ والتي تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية وَيقَدمُ المشورة حول أي قضية شرعية متعلقة 
بالأعمالٍ المالية الإسلامية أو معاملات بنك "نيجارا" ماليزياء فيا عن الكيانات اللكردى ذات الصلة؛ والقرارات الصادرة عن المجلس 
الاستشاريّ الشرعيّ يجبُ أن تسود على أيّ قرار يتعارضنُ تُقدَّمُها هيئةٌ شرعية أو لجنةٌ تشكل في ماليزيا. 

2 يمكعن الاطلاغ على الإجراءات المتعلّقة بالإحالة إلى المجلس الاستشاري الشرعي التابع لد لينك "نيجار "١‏ ماليزيا كل الموقع الثالئ ا 1117 
5077.117 .177177177101113 

3 جلسة رقم/158/ في 28 إبريل 2015» الموقع الرسمي لبنك نيجارا 711/.01112.5077.17137: 

4 جلسة رقم/153/ في 25 نوفمبر 2014», الموقع الرسمي لبنك نيجارا /1715715/.213121.5057.122: 
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ويجبٌ على المجلس الاستشاري الشرعي البت بالمسألة الحالّة إليه» وإعطاء الْحَكْم فيها خلال ٠0‏ يوماً من تاريخ 
الإحالة» وفي حال عدم تمكدّن المجلس الاستشاري الشرعي من تقديم حَكْمه خلال هذه المدّة» يجوزٌ لهيئة التحكيم 
حسم التْرّاع» وإصدارٌ حكمها النهائي استناداً للمُستئّدات والأوراق التي بحّوزتها-؛ وذلك خلال ثلاثة أشهر من 
تاريخ إنهاء البيانات ( الشفوية» أو الكتابية )؛ وتسلّم هيئةٌ التحكيم حَكْمَ التحكيم إلى مدير مركز كوالالمبور 
الإقليمي للتحكيمء ولا يجوز إعطاء قرار التحكيم إلى الأطراف إلا بعد التسوية الكاملة لتكاليف التحكيم. 
ملاحظة: على أي ( محكّمة أو هيئة تحكيم ) الإشارةٌ إلى القرارات الصادرة عن المجلس الاستشاري الشرعيّ في أي 
إجراءات تتعلق بالمالية الإسلامية» وهذه القرارات ملزمة” . 

ا 1 1 


-١‏ قواعد التحكيم الدولي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم» لعام 0123 4م. 
؟- قواعد التحكيم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم, لعام 0123 4م. 
*- قانون التحكيم الماليزي لعام 0005 4م. 


:- الموقع الرسمي لبنك نيجارا :/70] . /1© 91111.09 . الالانالا/ا 


! الموقع الرسمي لبنك نيجار :1771157.11171.5077.1737 
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قانون التحكيم الجديد - البَحرّين 


د. عيد القادر ورسمه غالب 
-530 ار قانوني وربَدٍ دائرة أله ون 
الفانونية لبنك البحرين والكويت 


لقد صدر قبل أشهر قانونٌ جديدٌ للتحكيم في البّحرين» وينص هذا القانون على سّريان أحكام قانون الأونسيترال 
النموذجي للتحكيم التجاري الدولي - الذي تم إرفاق نصّه مع القانون - على كل تحكيم أيّاْ كانت طبيعةٌ العلاقة 
القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مملكة البحرين أو خارجها واتّفقَ أطرافه على 
إخضاعه لأحكام القانون النموذجي افق . 

وبمّوجب هذا القانون البحريني الجديد- والذي اعتمد النصّ الكامل والحرفي لقانون الأونسيترال النموذجي» تم 
إلغاء الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادّة ( ١5‏ ) من قانون المرافعات المدنية والتجاريّة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
(؟1١)‏ لسنة 190١‏ م» وكذلك تم إلغاء قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4 ) لسَنة 
1465 مم. 

'الاونسيترال" هي لجنةٌ الأثم المتحدة للقانون التجاري الدولي» وهي هيئةٌ فرعيةٌ تابعةٌ للجمعية العامة للأم المتحدة. 
وهذه اللجنةٌ تؤذي دورا مهما في تحسين الإطار القانوني للتجارة الدولية من خلال إعداد نصوص تشريعية دوليّة؛ 
لكي تستخدمّها الدول في تحديث قانون التجارة الدولية» ونصوص غير تشريعيّة؛ لكي تستخدمّها الأطراف 
التجارية في التفاوض على المعاملات. و( النصوص التشريعية ) تتناول البيعٌ الدولي للبضائع؛ وتسوية النزاعات 
التجارية الدولية» بما في ذلك كلا من ( التحكيم والتوفيق» والتجارة الالكترونية» والإعسار -بما في ذلك الإعسار 
عبر الحدود والنقل الدولي للبضائع» والمدفوعات الدولية. . )» أمّا ( النصوص غير التشريعية ) فتشمل قواعد تتعلّق 
بالاضطلاع على إجراءات التحكيم والتوفيق» ومذكّرات بشأن تنظيم الإجراءات التحكيمية والاضطلاع بها. .. 
إلخ . 

"الاونسيترال" أصدرت القانون النموذجي ونعتقد أن البحرين هي الدولةً الوحيدة التي قامت باعتماد النْص الحرفي 
والكامل للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر من الأونسيترال في عام ١445‏ م وتعديلاته المعتمّدة 
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في عام ٠٠05‏ 7م. وبهذا الاعتماد فإنّ البحرين جعلت القانونَ النموذجي عبارة عن التشريع "الوطني" الصادر 
لتقنين كل ما يتعلّق بالتحكيم في البحرين. وفي هذا الخصوص نقول: إِنَ المذكّرةَ الإيضاحية الصادرة من أمانة 
'الأونسيترال"» والُرفقةَ مع القانون النموذجي لم تطالب بتبني النص الحرفي للقانون النموذجي؛ بل اكتفت بأن 
يُسْكُلَ القانون النموذجي أساساً سليماً لإصدار القانون الوطني؛ ليتم تحقيق (الانّساق» والتحديث؛ والتحسن) 
المنشود للقوانين الوطنية التي تصدر لتقئين التحكيم في كل بلد . 

والهدف المنشود من هذا التصور هو العمل على تواقق الآراء في العالّم أجممٌ بشأن المبادئ والمسائل ذات الأهمية 
التي تحكم ( مجالات وممارسات ) التحكيم الدولي. وكلّ هذا سعياً نحوّ ( تحقيق العدالة الناجزة في ربوع العالّم ) . 
لقد عملت الأم المتحدة بإخلاص على إعداد وإصدار "القانون النموذجي" بهدف معالجة التفاوت الكبير بين 
القوانين الوطنية الخاصّة بالتحكيم. وقد أظهرَ كل هذا الحاجة من أجل العمل؛ ليتمٌ ( التحسينٌ والمواءمة )؛ وخاصّة 
بعد أن انّضح أن ( القوانينَ الوطنية - في كثير من الأحيان - غير ملائمة على الإطلاق للقضايا الدولية ). وعدم 
تجاؤز هذا الوضع - من دون شلك - يُعتبَرٌ مُحبطأ للمُتطلّعِينَ للعدالة الناجزة؛ بسبب وجود قوانينَ وطئية قاصرة - 
عفا عليها الزمن -؛ مما يجعلّها لا تؤدي الغرض المنشود بأي درجة . 

إن أمانة "الأونسيترال" تُطالب الدول كافة بالاسترشاد بالقانون النموذجي لأقصى درجة ممُكنة؛ ليتم تجاوزٌ الصّعاب 
وجوانب القصور والاختلافات في القوانين الوطنية؛ ولكن تلاحظ كما بينا: أن البحرين تبنت القانون النموذجي 
بانصه وروحه) كاملا ومن دون أي ( حذف أو تعديل أوإضافة) وكما يقولون قطع ولصق ... كت آند 
بيست" ... وبالطبع لمثل هذا الوضع صعوباتٌ عديدة. نذكُر منها مثلاً ما تمت الإشارةً إليه في القانون النموذجي 
من عدة خيارات ببخُصوص "اتفاق التحكيم' ؛ وذلك لتوفير البدائل» وهذا قد يكونُ جائزاً في "قانون نموذجي" ؛ 
ولكن في القوانين السارية يتم ذْكْرٌ الاختيار المناسب فقط بدلاً عن الإشارة لعدّة خيارات في صَلْب القانون. وأيضاً 
يلاحظ أن القانون النموذجي يشير 'للسلطة الأخرى" في عدة مواد» والمقصود بها هي تلك "السلطة" المطلوب 
منها انَخاذُ إجراءات معيّنة متعلّقة بالتحكيم؛ ولكن كان ينبغي على القانون الوطني ذَكْر اسم هذه السلطة 
بالتحديد» وليس الإشارة لكلمة "السلطةٌ الأخرى" غير المعروفة . 

إن التحكيمٌ وهو إرادةٌ الأطراف يتم اللجوء إليه كبديل لتسوية المنازّعات التي قد تحدث بين الأطراف بعيداً عن 
الحاكم وعبر التحكيم كبديل مختار متفق عليه. ومن الملحوظ : أن القانون النموذجي منحّ العديد من الصلاحيات 
الخاصة ب( التحكيم وهيئة التحكيم للمّحاكم )؛ أي: أن القانون - وبالرغم من أنَّه يقنن التحكيم - لكنه في 
الوقت نفسه لا يُعطي هذا التحكيمٌ السلطات الضرورية كافّة» ويحتفظ ببعض هذه السلطات للمحاكم. وللنح 
التحكيم القوّة الدافعة؛ فإنّنا نرى من الأفضل منحّ السلطات الضرورية ل لمحكّم الفرد» أو لهيئة التحكيم ) بدلا عن 
تجاوزهم ومّنح سّلطاتهم للمحاكم وبهذا نمنح التحكيمٌ الدافعَ المطلوب كلّه للقيام بالدور المنشود . 
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من دون شاك: هناك أمورٌ معيّنةٌ يجب أن تباشرها المحاكم فقط؛ وهي تلك الحالات المتعلّقَةٌ مساعدة هيئة 
التحكيم في الأوامر الوقتيّة والإجراءات التحفّظيّة» وبعد ذلك تكملة الاجراءات كاقفّة والمتعلّقة بتنفيذ قرارات 
التحكيم. في هذه الحالات هناك ضرورةٌ حتمية للّجوءِ للمحاكم وضرورةٌ بالغةٌ للاستعانة بالمحاكم ؛لأنّها ذات 
أسنانء وتملك الصلاحيات بمّوجب القانون» وعدا ذلك فلتتركه للتحكيم وهيئات التحكيم. كما يلاحظ أن 
القانون النموذجيء وفي خضم مُنحه بعض الصلاحيات للمحاكم؛ فإِنّهِ في الوقت نفسه يتيح لهيئات التحكيم 
الاستمرارٌ في التحكيم؛ حتى إصدار القرار النهائي. وقد يحدث من هذا الوضع تعارض بين قرارات النحاكم 
وقرارات التحكيم. فمًا الوضع عند حدوث مثل هذا التعارض؟ 

وللتدليل على هذا التعارض - مثلاً : نذكرٌ المادَةَ التي تتناول إجراءات رد امْحُكّمِ؛ حيث يجورٌ للطرف الذي طلب 
'ردَ المحكمّم' التقدمٌ في الوقت نفسه للمحكمة؛ لانّخاذ قرار بشأن هذا الردٌ؛ ولكنّ المادّةَ تنص على أن هذا لا يوقف 
إجراءات التحكيم الذي يجوز أن يستمر حتى إصدار القرار النهائي؛ فهنا قد يحدث تعارض بين القرارات 
( الصادرة» أو التي تصدر من المحكمة:؛ أو التي تصدر من التحكيم )؛ فما الوضع إذا حدث هذا التعارض؟ 

ومن الجدير بالذكر أن نقول: إِنّ هناك حالات أخرى ممائلة مذكورة في القانون النموذجي. 

نقطةٌ أخيرةٌ: نلاحظً أنّ صياغة القانون النموذجي لا تدسجم في بعض الحالات مع الصياغة المتّبعة والسائدة 
والمتعارّف عليها في التشريعات البحرينية. ولعَرّض تحقيق الانسجام بين التشريعات كان من الأفضل إعادة صياغة 
القانون النموذجي؛ حتى تكون الصياغةٌ ملائمة ومنسجمة مع لُغة الصياغة السائدة في البحرين. . . 

هذه بعض النقاط التي رأينا ضرورة الإشارة إليها بعد اطلاعنا على قانون التحكيم الجديد في البحرين, ونأمل أن 
تلق عض لطتو على ها تعب يعد القانون الكل يم هذ يانه التو نين , 
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هدية العدد : رابط التحميل 


6اذا تعرف عن هذه المصارف؟ 


د. عبد الحليم غربي 
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